
تحالف مماليك 
البيروقراطية 

ومليارديرات المال الحرام 
يقود مصر للهاوية

الدوري الإنكليزي: 
تعادل ليفربول 

والسيتي وانتصاران 
ليونايتد وتوتنهام

زهير رمضان يتراجع 
عن تهديد سيرين 

عبد النور: أبواب 
دمشق مفتوحة

جميل إبراهيم: 
كتابة رواية 

بالكردية
مغامرة

23 18 14 12

الجمهور يعترض على تسريب لقطات »ضرب« الشاب داخل مركز أمني

نادي »الوحدات« يتبرأ من »مشجع متعصب« رسم علم 
إسرائيل إلى جانب اسم خصمه التقليدي نادي »الفيصلي« هندي خسر 40 فرصة عمل

بسبب حمله اسم صدام حسين
عمان ـ »القدس العربي«: 

إزاء الحملــة التي شــنتها أوســاط متعددة على وســائط 
التواصل الاجتماعي، اضطر رئيــس نادي الوحدات الأردني 
لكرة القدم طارق خوري، لاستنكار قيام أحد مشجعي الفريق 

برسم علم إسرائيل إلى جانب كلمة النادي »الفيصلي«.
خوري أصدر تصريحا قال فيه إن »ســلوك هذا المشجع لا 

يمثل أخلاق جمهور فريق الوحدات«.
وســبب الموقف أن عددا كبيرا من أنصــار فريق الفيصلي 
تداولوا صورة للمشــجع الذي أوقفته السلطات الأمنية قرب 
مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين إلى جانب النائب خوري.

الموضوع أثار مجددا جدلا واســعا في الأردن خلال الأيام 
الثلاثة الماضية تحت عنوان فريقي الوحدات والفيصلي.

المشــجع البقعاوي كان قد رســم على أحد الشــوارع العلم 
الإسرائيلي وبجانبه كلمة »الفيصلي«، ثم أعلن أنه سيحرس 
صورتــه العنصرية طوال الليل قبل تحرك قوة أمنية لتوقيفه. 

غالبية جمهور الوحدات اســتنكرت عمل المشــجع البقعاوي، 
لكن ســربت لقطات للشــاب الموقوف داخل مركز أمني وهو 
يتلقــى الصفــع والضــرب، الأمــر الــذي أثار غضب نشــطاء 
حقوق الإنســان وجمهــور فريق الوحــدات أيضا، خصوصا 
وأن المشــجع الذي قام بســلوك عنصري مدان لم تتم إحالته 
للمحكمة التي ستقرر عقوبته، بل صور وهو يتعرض للضرب 

داخل مركز التحقيق الأمني.
القضيــة فــي جانبيهــا المتعلقــين بالصــورة العنصريــة 
المرسومة وبضرب المشجع الموقوف وتسريب لقطات الضرب 
لتهدئة جمهــور الفيصلي ما زالت تثير الجدل كما يحصل في 

العادة عندما يتعلق الأمر بفريقي الوحدات والفيصلي معا.
إلى ذلك كانت الســلطات قد اعتقلت أيضا أحد الشبان من 
شــمالي المملكة بعدما رسم علم إســرائيل على الطريق العام 
حتى تدوســه الأقدام والســيارات على بوابــة إحدى القرى، 
لكــن الســلطات وقعت الشــاب بعــد اعتقاله علــى تعهد عند 

الحاكم الإداري وأفرجت عنه.

لندن ـ »القدس العربي«: 

 قرر مهندس هندي، تغيير اسمه الذي 
يتطابق مع اسم الرئيس العراقي الراحل 
صدام حســن، بعد أن خســر العديد من 

الوظائف لهذا السبب.
 وقالت صحيفة »هندوســتان تايمز«، 
إن »صدام حســن قرر تغيير اســمه بعد 

خسارته لأكثر من 40 فرصة عمل«.
وحسب موقع » بي بي سي عربي« فإن 
حســن بعد تخرجه من كلية الهندسة في 
جامعــة »تاميل نادو نور الإســام« بعد 
أداء جيد على مدار فترة الدراسة، حصل 
زماؤه علــى وظائــف، بينما لــم تقبل 
بتشغيله أي من شركات الشحن البحري.

وقــال صدام، الــذي تغير اســمه إلى 
»ساجد«، لصحيفة »هندستان تايمز«، إن 

»الناس يخشون توظيفي«.
وتابــع أنهــم يخشــون أن يواجهوا 
تعقيــدات لدى مســؤولي الهجــرة عند 

الحاجة إلى سفره إلى الخارج.
وظن صــدام أن من الممكن التغلب على 
هذه العقبة بعد أن يستخرج جواز سفر، 
ورخصة قيــادة وغير ذلك مــن الأوراق 

الرسمية بالاسم الجديد.
لكن طلبات التوظيف التي يتقدم بها ما 
زالت تُعامل بالقدر نفســه من الرفض، إذ 
لم يتمكن بعد مــن الحصول على ما يثبت 
اسمه الجديد رســميا، وهو الأمر الذي قد 

يستغرق وقتا طويا.

■ إســطنبول - أ ف ب: شــن الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان، أمس، هجوما شخصيا على المستشارة الألمانية انغيا 
ميركل، متهما إياها باللجوء إلى »ممارسات نازية« على وقع توتر 

بالغ بن أنقرة وبرلن.
وتصاعد التوتر بعد أن رفضت الســلطات الألمانية الســماح 
لوزراء أتــراك بحضور تجمعــات انتخابية مؤيــدة للتصويت 
بـ«نعم« في الاستفتاء على تعديات دستورية توسع صاحيات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقــال أردوغان، متوجها إلى ميركل فــي خطاب متلفز »عندما 
نصفهم بالنازين فإنهم )في أوروبا( ينزعجون. ويتضامنون مع 

بعضهم البعض وخصوصا ميركل«.
وخاطبها قائا »أنت تقومن الآن بممارســات نازية. ضد من؟ 
ضــد إخواني المواطنن الأتــراك في ألمانيا وإخوانــي الوزراء«، 
الذين كانوا توجهوا إلى ألمانيا للمشــاركة فــي تجمعات مؤيدة 
للرئيس التركي، تمهيدا لاستفتاء على تعزيز صاحياته في 16 

نيسان/أبريل.
ومنعت الســلطات الألمانية بعض الوزراء الأتراك من حضور 

مثل هذه التجمعات ما أثار غضب أنقرة.
واعتبر أردوغــان أن الأزمة في العاقات مع تركيا خال الأيام 

الماضية »أظهرت أن صفحة جديدة فتحت في القتال ضد بادنا«.
وردت تركيا أمس بقوة على تصريحات رئيس الاســتخبارات 
الخارجية الألمانية برونو كال، عــن عدم اقتناعه بتأكيد أنقرة أن 
الداعية الإســامي فتح الله غولن كان العقــل المدبر لانقاب 15 

تموز/ يوليو الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال المتحدث باســم الرئاسة إبراهيم كالن إن أوروبا تسعى 
إلى »تبييض صفحــة« جماعة غولــن، بينما قال وزيــر الدفاع 
التركي فكري ايشيك إن التصريحات تثير تساؤلات عما إذا كانت 

برلن نفسها ضالعة في المحاولة الانقابية. 
في هذه الأثنــاء قال وزير العــدل التركي بكير بــوزداغ، إنّ 
ســماح الســلطات الألمانية لأنصار منظمة »بــي كا كا« الإرهابية 
بتنظيم فعاليات علــى أراضيها، لا يمكن أن يُفهم على أنه من باب 
الديمقراطية وحريــة التعبير وحق التجمع، فــدول القانون في 
العالم لا تتيح هكــذا أمر للإرهابين.  ولفت إلى أن برلن تحتضن 
العديد من المنظمات الإرهابية رغم وجود اتفاقيات دولية لمحاربة 

الإرهاب، وقعت عليها تركيا وألمانيا.
وأعلنت شــرطة فرانكفورت أنها منحــت تصريحاً لمظاهرتن 
للأكــراد في منطقتن مختلفتــن، قالت إنهمــا لاحتفال بـ«عيد 

النوروز«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
ســيطرت قوات المعارضة الســورية، أمس الأحد، 
على مواقع استراتيجية، شرقي العاصمة دمشق بعد 
اشــتباكات مع قــوات النظام أدّت إلى ســقوط قتلى 

وجرحى في صفوف الطرفن.
وقال وائــل علوان، المتحدث باســم فصيل »فيلق 
الرحمن« المتواجد في مدينة دمشق وريفها للأناضول 
إن »مقاتلي فيلق الرحمن إلى جانب فصائل عسكرية 
أخرى، شــنّوا هجومــاً على قوات النظــام المتمركزة 
شرقي مدينة دمشق، انطاقاً من الجهة الشمالية لحي 

جوبر، الذي تسيطر عليه المعارضة«.
ولفــت إلى أن هدف الهجوم »فتــح طريقا إلى حي 
القابون داخل العاصمــة، الذي يحاصره النظام، منذ 
نحو 3 أعوام«. وأضاف أن »مقاتلي المعارضة سيطروا 
على معامل الغزل والنسيج وشركة سادكوب )شركة 
حكومية لتوزيع المواد البترولية( ومحطة كهرباء، في 
المنطقة الصناعية، الواقعة بن حيي جوبر والقابون، 
وقطعوا طريق حمص ـ دمشق الاستراتيجي«. وأشار 
إلى أن »المقاتلن قتلوا وجرحوا العشــرات )لم يحدّد 
عددهم( مــن قوات النظــام والميليشــيات المتحالفة 

معها«.
وأوضح أن »المعارضــة باتت تســيطر نارياً على 
كراجات العباسين )محطة حافات( وشارع »فارس 
الخوري« )يربط ســاحة العباسين بطريق حمص - 
دمشــق(، لافتاً إلى أن »العديد من المقاتلن تمكنوا من 
الوصول إلى حي القابون من خال ثغرة تم فتحها بن 

الحين«.
ولفت إلــى أن »قوات النظــام ردّت، بقصف جوي 
ومدفعي وصاروخي غير مسبوق، واستقدمت عناصر 
من الحرس الجمهوري، والفرقة الرابعة، بهدف تعزيز 

دفاعاتها في المنطقة«.
وفيما تحدثت أوســاط المعارضة عن مقتل وأســر 
العشــرات من جنــود النظام، قال المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان إن عشــرين عنصراً على الأقل قتلوا 
من قوات النظام والفصائل المقاتلة خال الـ24 ساعة 

الأخيرة.
وشنت فصائل إســامية ومقاتلة متمركزة في حي 
جوبر المجاور في شــرق دمشــق، صباح أمس الأحد، 
هجوما عنيفا على مواقع لقــوات النظام على أطراف 
الحي، تزامناً مع إطاقها قذائــف عدة على أحياء في 

وسط دمشق.
وردا علــى تقــدم قــوات النظام، شــنت فصائل 
إســامية ومقاتلة هجومــا عنيفاً علــى مواقع قوات 

النظام في أطراف حي جوبر المجاور، بحسب المرصد.

وتخلل هجوم الفصائــل تفجير عربتن مفخختن 
وانغماسين، بالتزامن مع قصف متبادل بن الطرفن. 
كما نفذت طائــرات حربية غارات على محاور القتال، 

وفق المرصد.
كما أطلقت الفصائل من جوبــر قذائف صاروخية 
الأحد على أحيــاء عدة في وســط العاصمة، أبرزها 

المهاجرين والعباسين وباب توما.
وسمع دوي الانفجارات والقصف، وأعلن عدد من 
المدارس تعليق الدروس حفاظاً على ســامة الطاب. 
كما أبلغت كلية الزراعة طابها بتعليق الدروس أيضاً.

ووفق عبد الرحمن، يعد حي جوبر »خط المواجهة 
الأول« بــن الفصائــل وقــوات النظام في دمشــق، 

باعتباره أقرب نقطة إلى وســط العاصمة توجد فيها 
الفصائل.

هذا وقد أغارت الطائرات الإسرائيلية، مساء أمس 
الأحد على موقع في ريف القنيطرة مستهدفة مسؤولا 

سوريا بقصف سيارته.
وقالــت صحيفة »يديعوت احرنــوت« العبرية إن 
طائرة بدون طيار إســرائيلية اغتالت ياســر حسن 
السيد بعد قصف ســيارته على الطريق الواصل بن 

بلدة خان أرنبة ودمشق في ريف القنيطرة.
بدورها، أكدت وســائل إعام ســورية نبأ اغتيال 
الســيد، وقالت إنه مســؤول في جهاز الدفاع الجوي 
السوري، ما يشير إلى عاقة عملية الاغتيال بتصدي 

المضادات السورية للطائرات الإسرائيلي المغيرة على 
سوريا يوم الجمعة الماضية.

وقالت مصادر سورية إن طائرات إسرائيلية شنت 
غارة على الأراضي السورية اســتهدفت فيها سيارة 
على الطريق الواصل بن القنيطرة ودمشــق وقتلت 
الرسمية الإسرائيلية  التزمت الجهات  ســائقها، فيما 

الصمت.
وكان وزير الدفاع الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
هدد أمــس الأحــد، بتدمير أنظمــة الدفــاع الجوية 
الســورية في حال أطلق الجيش السوري مرة أخرى 

صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ القاهــرة ـ وكالات: وصــل الرئيس 
العاصمة  عبــاس،  محمود  الفلســطيني 
المصريــة القاهرة، مســاء أمــس الأحد، 
في زيــارة يلتقــي خالهــا الرئيس عبد 
عن  أحاديث  وســبقتها  السيسي،  الفتاح 
الفلســطيني  الرئيس  بن  مكتوم«  »توتر 
تقارير  وتحدثــت  المصرية.  والســلطات 
صحافيــة مؤخرا عن تبايــن في وجهات 
نظر بن مصر وفلسطن بخصوص قضايا 
بــن البلديــن أبرزها ما قيل إنــه »دعم« 
مصري للقيادي المفصــول من حركة فتح 
محمد دحان، والسماح له بإقامة أكثر من 
مؤتمر له ولأنصاره في القاهرة، وما يدور 
من معلومــات غير مؤكدة من »دعم« مصر 

له لخافة عباس في رئاسة فلسطن.
الرئيــس  يلتقــي  أن  المقــرر  ومــن 
الفلســطيني نظيره المصــري عبد الفتاح 
السيســي اليوم خال زيارته للتشــاور 
حول القضايا العربية والدولية المشتركة، 

وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية. 
وبعيــد وصوله مســاء أمــس، التقى 
عباس وزيــر الخارجية المصري ســامح 
شــكري. ونشــر المتحدث باســم وزارة 
الخارجية المصرية احمــد أبو زيد صورة 
اللقاء علــى موقعه الرســمي على تويتر 

مع  يلتقــي  الخارجيــة  »وزيــر  وكتــب 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس فور 
وصوله القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس 
السيســي«. وقال مســؤول فلســطيني 
اشــترط عــدم ذكــر اســمه إن عبــاس 
ســيتوجه الى البيت الأبيض في النصف 
الأول من نيسان/ابريل المقبل ليعقد لقاءه 
الأول مــع ترامب الذي تولــى منصبه في 

كانون الثاني/يناير الماضي.
)تفاصيل ص 6(

رباط ـ من محمود معروف ووكالات: 
رئيس  العثمانــي  الديــن  ســعد  قال 
الحكومة المغربية المكلف، إن«مشــاورات 
تشــكيل الحكومة المقبلة ستبدأ مع حزب 

الأصالة والمعاصرة المعارض«.
جاء ذلــك فــي تصريحات أدلــى بها 
للموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العدالة 

والتنمية، أمس الأحد.
وأكد العثماني، أنه »سيشــرع في بدء 
المشــاورات مع جميع الأحزاب السياسية 

الممثلة في البرلمان«.
الذي  الوقت  فــي  الخطوة  هذه  وتأتي 
اســتثنى عبــد الإله بــن كيــران رئيس 
المنتهية ولايتها، حزب »الأصالة  الحكومة 

والمعاصرة« من مشاوراته.
العامة  »الأمانة  أن  إلى  العثماني  ولفت 
للحزب )أعلى هيئــة تنفيذية في الحزب( 
لتشــكيل  الأولى  المشــاورات  بدء  قررت 
الحكومة، بعقد لقاءات مع جميع الأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان تباعا، حسب 

نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة«.
الأمانــة العامة للحزب وبعد ســاعات 
قليلــة من اختتام المجلــس الوطني الذي 
حكومة  تشكيل  مشاورات  بتدبير  فوضها 
العثمانــي، بــدأت أمس الأحــد اجتماعا 
لبحث سبل تشكيل الحكومة، والبحث عن 
أفضــل الطرق لتنفيــذ توجيهات المجلس 
)التقيد  حمــر  خطوط  ظــل  في  الوطني، 

الاقتراع  ونتائج  الديمقراطيــة  بالمنهجية 
ومقتضيات الدستور(.

وتسربت أنباء عن قرار الأمانة العامة 
بفتــح مجال التشــاور مــع كل الأحزاب 
البرلمــان بما فيها  الممثلة في  السياســية 
في  اصطف  الــذي  والمعاصرة«  »الأصالة 
المعارضة وحزب »الاســتقال« المغضوب 
على قيادته و«الاتحاد الاشــتراكي« الذي 

كان واجهة الأزمة السياسية الحالية.
ونقل عن مســؤول حزبــي أن اقتراح 
البدايــة من الصفــر والاســتماع إلى كل 
الأطراف، جاء من رئيس الحكومة المكلف 
سعد الدين العثماني، وحصل على موافقة 
لحزب  العامة  الأمانــة  أعضــاء  أغلبيــة 
»العدالة والتنمية«، كإشارة لكسر شوكة 
الجبهة المناهضة التي تشــكلت واصطفت 
ضد بن كيران، رغم ما فــي هذا القرار من 

مخاطر على مصداقية الحزب.
وســبق لبن كيران أن قــال آنذاك، إن 
»مشــاوراته لتشــكيل الحكومة ســتهم 
جميع الأحزاب التي فــازت بمقاعد خال 
باستثناء  الأخيرة،  البرلمانية  الانتخابات 
حزب الأصالة والمعاصرة )فاز بـ102 مقعد 

محتا المرتبة الثانية(«.
»الأصالــة  يتهــم  كيــران  بــن  وكان 
ويقصد  »التحكم«،  سماه  بما  والمعاصرة« 
بــه ســيطرة وتحكــم حــزب أو بعض 
الأحزاب في المشــهد السياسي بمساعدة 

بعض النافذين في الدولة.

القاهرة ـ » القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

في  المســلمن  الإخوان  جماعــة  تعلن 
مصر، جبهــة محمد كمال، غــداً الثاثاء، 
نتائــج تقييمات أجريت علــى الفترة من 
ينايــر/ كانــون الثاني 2011 إلــى يناير 
2017، تحــت عنــوان »تقييمــات ما قبل 

الرؤية.. إطالة على الماضي«.
وقالــت الجبهــة فــي بيانهــا، إنهــا 
وضعــت في النتائج خاصات دراســات 
عــــــدد  بها  قام  عمل  وورش  وأبحــاث 
مــن المتخصصــن فــي علــوم الاجتماع 
وشارك  والشريعة،  والقانون  والسياسة 

فيها بعض قيادات وكــوادر الإخوان في 
الداخل والخارج.

وأضافت أن الجماعــة تواصلت مع ما 
والسياسين،  المفكرين  من   100 على  يزيد 
العامة،  والشــخصيات  الرأي  وأصحاب 
الإخواني  بالشــأن  والمهتمن  والعلمــاء 
عام،  بشــكل  والإسامي  خاص،  بشــكل 

والقضية الوطنية المصرية.
وســلّمت هــؤلاء نســخا مــن هــذه 
التقييمــات للمشــاركة الفعالــة بالرأي 
البناء، وأنها »ستعرض  والمشورة والنقد 
التقييمات التي أجرتها على عموم الصف 
والمشورة  بالرأي  فيها  للإسهام  الإخواني 
وفقا للتجربة التــي خاضها أبناء حركتنا 

المباركة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

أوقفــت وزارة الأوقــاف المصرية إمام 
مســجد في محافظة الجيزة، يدعى محمد 
عبد العظيم عبد المعبود، عن العمل وخصم 
3 أشهر من بدل »صعود المنبر« الخاص به، 
فيما  معه،  التحقيقــات  انتهاء  لحن  وذلك 
نســب إليه من مخالفة تعليمــات الوزارة 
بشــأن عــدم الالتــزام بموضــوع خطبة 

الجمعة، والتطرق لأمور سياسية.

وحسب مصادر مطلعة، أثناء مرور أحد 
أمام المسجد الذي يخطب  قيادات الأوقاف 
فيــه عبد المعبود ســمعه يتحدث عن أمور 
وتركيا.  هولنــدا  بأزمة  تتعلق  سياســية 
وأشــارت إلى أن إمام المسجد كان يتحدث 
فــي خطبته عــن اضطهاد الغــرب لتركيا 
والإسام والمسلمن بشكل عام، ما اعتبرته 
قيادات الأوقــاف خروجا عن النص وعدم 

التزام بالخطبة. )تفاصيل ص3(

أردوغان يهاجم ميركل ويشبه ممارساتها بالنازية

قادة أتراك يتهمون ألمانيا بدعم محاولة الانقلاب والأكراد 
ليبيا: المجلس الرئاسي يستنكر نبش
قوات حفتر للقبور والتمثيل بالجثث

تونس تنفي قيام شركة إسرائيلية
بتدريب عناصر من شرطتها

لندن - »القدس العربي«:
لحكومة  الرئاســي  المجلس  اســتنكر   
الوفــاق ما قــام به البعض ممن نســبوا 
أنفسهم إلى قوات الجيش الليبي، التابعة 
للجنرال خليفة حفتر، في مدينة بنغازي، 
من نبش للقبــور والتمثيل بجثث الموتى، 
بصورة وحشــية. ووصف هذا الســلوك 
بأنه ينم عن عدم إنســانية مــن قام بهذا 

العمــل الإجرامي وانســاخه من أخاق 
الرجال فضاً عن أخاق الإنسان.

يذكــر أن مســلحن يرتــدون الــزي 
العســكري ظهــروا وهــم يطوفــون في 
شــوارع مدينــة بنغازي بجثــة القيادي 
في مجلس شــورى ثوار بنغــازي، قائد 
ســرايا الفاروق جال المخزوم، الذي قتل 
الأسبوع الماضي على أيدي قوات الجيش 

في منطقة العمارات 12.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

الهادي  التونسي،  الداخلية  وزير  نفى 
مجدوب، ما روجته بعض وسائل الإعام 
حــول قيــام شــركة إســرائيلية خاصة 
بتدريب عناصر من الشــرطة التونسية، 
مشيرا إلى وجود بعض التفاصيل المتعلقة 
بهــذه المســألة، والتي قال إنــه لا يمكنه 

الإفصاح عنها الآن.
وكانــت إحــدى الصحف التونســية 
نشــرت تحقيقــاً تؤكــد فيــه امتاكهــا 
لـ»وثائــق« تتعلــق بقيام شــركة أمنية 
إسرائيلية خاصة بتدرب عناصر من الأمن 
التونسي، مشيرة إلى هذه الشركة يمثلها 
خبير أمني تونســي يدعى قيــس مالك، 
وهو من أشــرف على تدريب عدد كبير من 
عناصر الأمن في عدد من مدارس الشرطة 

في الباد.

غارة إسرائيلية تغتال ضابطا سوريا في القنيطرة إثر تهديدها بتدمير أنظمة الدفاع الجوي

المعارضة تسيطر على مواقع استراتيجية في دمشق

عباس يلتقي السيسي في القاهرة اليوم
بعد فتور وتوتر في العلاقات

بن كيران كان يرفض التفاوض معه ويتهمه بـ»التحكم«

العثماني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة 
المغربية بلقاء »الأصالة والمعاصرة«

تيار في »إخوان مصر« يعلن غدا
نتائج مراجعته للفترة الماضية

الأوقاف المصرية توقف إماما
أعلن مساندته لتركيا ضد هولندا 
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

وصلت القوات العراقيــة، أمس الأحد، إلى محيط الجامع 
الكبير في المدينة القديمة بالجانــب الغربي للموصل، حيث 
تدور اشــتباكات عنيفة مع مسلحي »الدولة الإسلامية«، كما 
تمكنت من تحرير عدد من المناطق، فيما تواردت معلومات عن 

هروب عدد من قيادات التنظيم إلى تلعفر. 
والجامع الكبير، والذي يســمى أيضــا بالجامع النوري، 
له رمزيــة لـ»الدولة« على اعتبار أن زعيــم التنظيم أبو بكر 
البغدادي، ظهر للعلن لأول مــرة، وأعلن من على منبره قيام 
»دولة الخلافة« على أراض في العراق وســوريا، في تموز/ 

يوليو 2014. 
وقال النقيب ســبهان علي الشــويلي، في قوات الشرطة 
الاتحادية أن »وحدات الشرطة الاتحادية )تابعة للداخلية( 
تخوض قتالا شرســا فــي محيط الجامع النــوري، بمنطقة 

الموصل القديمة«.
وأضاف »العدو نشر قناصين بشكل مكثف، كما سد بعض 
الطرق الضيقة أصلا بســيارات مدنية صغيــرة، مع تعليقه 
قطع أقمشة في محاولة لحجب الرؤية عن الطيران ومن قبل 

مراصدنا الخاصة«.
وقــال الناشــط الحقوقي والمدنــي لقمان عمــر الطائي، 
»بسبب اســتخدام الأســلحة الثقيلة من المدافع والدبابات 
فضلا عــن قيام الطائــرات الحربية بضــرب مواقع داعش، 
بصواريخ وقنابل، تحــدث دويا هائلا، فــإن منارة الجامع 

النوري الشهيرة باسم الحدباء مهددة بالسقوط«.
ودعــا الطائــي، »القــوات الأمنيــة العراقية المشــتركة 
والطيران الحربي العراقي والدولي إلى الكف عن استخدام 
الضربات الثقيلة والمدمرة على مصادر نيران داعش بالأحياء 
القديمة، واستخدام أســلحة مناسبة لمعالجة الأهداف بدون 
إلحاق أضرار بالمنازل القديمة المكتظة بالسكان والحفاظ على 

أكبر قدر ممكن من تلك المنازل القديمة الطراز أصلا«.
أما الإعلامــي الموصلي أحمد محمد محمــود، أحد أعضاء 
مركز نينوى الإعلامي، أشــار إلى أن »سقوط هذه المنارة أن 
حصل، فهو خســارة ثقافية ثقيلة للعراق ككل، نظرا لما تمثله 

هذه المنارة من إرث ورمزية خاصة لسكان الموصل«.
واعتبر أن »النصر قد لا يكون مكتملا بســبب تدمير رموز 

الموصل الثقافية والحضارية والدينية لكن الأهم هو ســلامة 
الأهالي من هذه المعركة«.

في الموازاة، أعلنت القوات العراقية، اســتعادتها مناطق 
ومرافق جديدة من ســيطرة تنظيم »الدولة« في شمال غرب 

الموصل.

جاء ذلك على لســان الفريق الركن عبد الأمير رشــيد يار 
الله، في بيان بثه تلفزيون »العراقية«، )شبه رسمي(.

وقال يار الله إن قوات الفرقة المدرعة التاســعة بالجيش 
حررت قرية الحويدرة، شــمال ناحية بادوش )17 كلم شمال 

غرب الموصل(، من »الدولة«.

وأضاف أن قوات الجيش من الفرقة نفســها حررت أيضاً 
»المنطقة الملوثة«، ومطحنة ومحطة وقود الراشدي.

والمنطقــة الملوثــة؛ هي ســهل خالي ويســتخدم كمكب 
للنفايات.

وأشار إلى أن القوات العراقية كبدت التنظيم، خسائر في 

الأرواح والمعدات، دون توضيح حجمها..
إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية عراقية، هروب العشرات 
من قيادات تنظيم »الدولة« من الجانب الغربي لمدينة الموصل 
إلى قضاء تلعفر القريب، وذلك بعد انحســار مناطق سيطرة 

التنظيم في المدينة.
في وقت أفــاد فيه مصدر أمني، باعتقال مســؤول ديوان 
الحســبة في التنظيم حســام الجبوري في الجانب الغربي 

للموصل. 
وقال العميــد طيار محمد عبــد الإله النــوري في القوة 
الجوية إن »عشــرات القادة في التنظيــم بدأوا بالهروب من 
الموصــل والتمركز في قضاء تلعفر )60 كلم غرب المدينة( بعد 
انحسار مناطق سيطرة التنظيم، واقتراب القوات البرية من 

تحرير الجانب الأيمن )الغربي( بالكامل«.
أنــه »بعــد ورود معلومات اســتخباراتية عن  وأضاف 
تمركــز قيادات داعش الفارين من الموصــل في قضاء تلعفر، 
شــنت طائرات إف 16 الأمريكية، نحو 10غارات جوية دقيقة 

استهدفت عدة مواقع للتنظيم في قضاء تلعفر«.
وأشــار إلى أن »الغارات الجوية أســفرت عــن مقتل 21 
مســلحاً وإصابة 8 آخرين بجراح مختلفة، فضلا عن تدمير 
معســكر كان يســتخدمه داعش في إعطاء تدريبات خاصة 
لمقاتليــه عن حرب الشــوارع وحســم المواجهــات الفردية 

والانتقال من الجانب الدفاعي إلى الهجومي«. 
وذكر الملازم في قوات الرد الســريع خالد سهيل الناصري 
أن »قوة من الشــرطة تمكنت خلال عمليات التقدم في اتجاه 
منارة الحدباء فــي المدينة القديمة في الموصــل، من اعتقال 
المدعو حسام الجبوري مسؤول ديوان الحسبة في داعش في 

الجانب الغربي للموصل«.
ولفــت إلى أن »قوات الشــرطة الاتحاديــة نقلت المعتقل 
إلى مكان )لم يحدده( للتحقيــق معه«، مؤكدا أن »الجبوري 
اعترف فور اعتقاله بأنه مســؤول ديوان الحسبة في تنظيم 

داعش«.
وديوان الحسبة في تنظيم »الدولة« بمثابة الشرطة المحلية 
ويتولى مهمة مراقبة تطبيق الشــريعة الإســلامية والقوانين 
التــي أصدرها التنظيم فــي أمكان ســيطرته، وأبرزها ارتداء 
اللباس الإســلامي الذي حدده التنظيم، ومنع كافة النشاطات 

الرياضية، ومراقبة التزام الناس بأوقات الصلاة. 

القوات العراقية وصلت محيط الجامع الكبير 

استعادة مناطق غربي الموصل وقيادات »الدولة« يفرون إلى تلعفر

قوات عراقية داخل أحياء الموصل

نصف مليون مدني في الموصل يواجهون خطر الموت
الموصل  ـ  »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

لا تقتصر عمليات النزوح السكاني في الموصل 
العراقية على الجزء الغربــي حيث تدور معارك 
شرســة لطرد تنظيــم »الدولة الإســلامية«، بل 
تشــمل كذلك، الجزء الشرقي المحرر الذي يغادره 
الناس في اتجاه المخيمات، بسبب الجوع والعوز، 
في وقت لا تزال ترفض الحكومة تسليم الرواتب 
لمعظم موظفيها رغم استعادة مناطقهم منذ أشهر.

أبو حســام، اضطر للجوء إلى المخيم بســبب 
الجوع الذي عاناه، هو وعائلته، شــرق الموصل، 
ويوضــح لـ»القــدس العربــي«، أن »الحكومة 
العراقية لم تعطنــا رواتبنا المتوقفة منذ أكثر من 

سنتين ونصف السنة«.
ودعا إلى »ضرورة النظر إلى ســكان الساحل 
الايســر الذين بات يعيــش معظمهم تحت خط 

الفقر«.
وحســب نازح آخر، يدعى وعــد حامد، فإن 
»الحكومــة العراقيــة تتعمــد في عدم تســليم 
الرواتــب والمســتحقات المالية.  كانــت حجتها 
ســابقاً أننا نعيش تحت حكــم التنظيم، أما الآن 

فقــد تغير الوضــع، رغم ذلك، لاتــزال الحكومة 
ترفض تسليم رواتبنا، مما اضطررنا للذهاب إلى 

المخيمات والعيش فيها«.
ويضيف: »العيــش في المخيمــات يفتقر إلى 
اضررنا  ولكننا  الكريم،  العيش  مقومات  أبســط 
للعيــش فيها ربمــا نحصل علــى الخبز وبعض 
الطعام من المنظمــات الاغاثية، في حين لا يوجد 
شيء في منازلنا حتى الخبز لم يعد متواجدا في 

المنزل«.
أم عمران، أرملة وأم لخمســة أطفــال، كانت 
تعيش من مــردود محل تجاري لبيع الألبســة، 
لكن الآن دمّر المحل بالكامل بســبب الحرب، ولم 
يعد لديها المال لتعيــل اطفالها، وفق ما تؤكد لـ« 

القدس العربي«. 
ترك  إلى  اضطرنــي  والعوز  »الفقــر  وتتابع: 
منزلــي والعيش في المخيم. تحريــر مدننا ليس 
كافيــاً، بــل يتوجب علــى الحكومــة تعويض 
ودمرت  حصلت  التي  الحرب  جراء  ماخســرناه 
منازلنا وممتلكاتنا وأدت إلى قطع ســبل عيشنا 

الوحيدة التي كنا نعيش منها«.
ووفق المصدر ذاته، »هناك مئات العائلات في 
الساحل الايســر تركت منازلها ولجأت المخيمات 

بسبب الجوع«.

ولا تســتبعد أم عمــران، أن يفرغ الســاحل 
الأيسر من سكانه خلال الأشهر المقبلة إذا ما بقي 

الحال إلى ما هو عليه.
أما الطفل محمــود، البالغ من العمر 10 أعوام، 
يقول: »والدي كان يعمل موظف في إحدى دوائر 
الدولة، وقد قتــل بانفجار عبوة ناســفة خلال 
المعارك الأخيرة، والى الآن لم نستلم راتبنا ولم 

يكن لدينا ملجأ سوى المخيمات«.
ويضيف لـ»القدس العربي«: »رغم من قسوة 
الحياة في المخيمات ولكننا نفضــل البقاء فيها، 
حيث كنــا لم نجد الطعام فــي منزلنا وكنا نبات 
أكثر الأيام مــن دون طعام، وانتظرنا لأســابيع 
ولــم نحصل على اي مســاعدات مــن الحكومة 

العراقية«.
مجلس  من  وبقرار  العراقية،  الحكومة  وكانت 
الوزراء، أوقفت تســليم رواتــب موظفي المدينة 
»الدولة« عليها.  بعد ســيطرة مســلحي تنظيم 
وأدى ذلــك، إلى ارتفاع معــدلات الفقر إلى الحد 

الذي وصل إلى المجاعة.
 ولم تســلم الحكومة رواتــب معظم الموظفين 
رغم اســتعادة أغلب مناطق المدينة، الأمر الذي 
جعــل الكثير من العائلات تلجــأ إلى العيش في 

المخيمات بسبب الجوع والفقر.

■ الموصل  ـ  الأناضول:  قال المرصد العراقي لحقوق الإنســان )غير 
حكومي(، أمــس الأحد، إن أكثر من 40 مدنياً قتلــوا في معارك اليومين 
الماضيين، في الجانب الغربي لمدينة الموصل )شمال(، مشيراً إلى أن أكثر 

من نصف مليون مدني يواجهون خطر الموت هناك.
ونقل تقريــر للمرصد عن نشــطاء وعمال إغاثة، أثنــاء تواجدهم 
في الموصــل، قولهم »خلال 48 ســاعة الماضية، قتل أكثر مــن 40 مدنياً 
عندما اســتخدمهم تنظيم الدولة، دروعاً بشــرية وقصفتهم الطائرات 

الأمريكية«.
ولفت الناشطون وعمال الإغاثة، حسب تقرير المرصد إلى أن »الـ40 
مدنيا من ســكان مناطق السرجخانة والفاروق والشــهوان والميدان 

وحي الرسالة«، وجميعها في الجانب الغربي للموصل«.
وأضافــوا أن »التنظيــم يعتلي أســطح المنازل، ويرتــدي الملابس 
العسكرية، التي ترتديها القوات الحكومية، لعدم لفت الانتباه، لكن بعد 

أن تعلم القوات الأمنية بذلك فإن المنزل بأكمله يُستهدف«.
وبســب التقرير، فإن شــبكة الرصد، في المرصــد العراقي لحقوق 
الإنســان، وبناءً على معلومات حصلت عليها من مصادرها في الجانب 
الغربــي للموصل، فإن »تنظيــم الدولة، يحتجز مدنيين في ســراديب 
لاســتخدامهم دروعاً بشــرية، وهذا حدث تحديداً في منطقتي موصل 

الجديدة وحي الرسالة«.
وتحــدث أعضاء الشــبكة عن معلومــات تفيد بتعــرض المئات من 
الســكان في الجانب الغربي إلى صدمات نفسية، وهناك حالتي انتحار 

حدثتا خلال شباط/فبراير الماضي، في الموصل القديمة«.
وقال المرصد، إن اســتمرار القوات الحكومية باســتخدام الأسلحة 
الثقيلة بشــكل مفرط في المناطق المكتظة بالسُكان، وعدم مراعاة الملف 
الإنساني، ســيزيد من أعداد القتلى المدنيين ويســاعد »الدولة«، على 

إنجاح خططه في استخدامهم دروعاً بشرية.
ودعا قادة الجيش العراقي وجميع من يساندهم في معركة استعادة 
الســاحل الغربي من الموصل إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنســاني 
واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من خطورة تنظيم »الدولة« على سلامة 

المدنيين.
وطالــب، التحالف الدولي والجهات الاســتخبارية بتحديد أهداف 
عناصر »الدولة« بدقة تامة لمنع تعرض المدنيين للخطر، وإعطاء سلامة 
المدنيــين الأولولية فــي الطلعات الجويــة التي يشــنها التحالف ضد 

التنظيم.
وأشــار إلى أن أكثر مــن نصف مليون مدنــي يواجهون خطر الموت 
في الجانب الغربي للموصل، التي تشــهد معارك شرســة بين القوات 
الدولــي، وتنظيم  التحالف  العراقية بمســاندة طيــران  الحكوميــة 

»الدولة«.
وقــال المرصد، في تقريره، إن »القوات الأمنيــة العراقية والتحالف 
الدولي ما زالوا يســتخدمون القصف المفرط على الأحياء السكنية في 

الموصل، وهذا يزيد من أعداد الضحايا المدنيين«.
ونقل عن مصدر طبي، لم يســمه، وما زال يعيش في منطقة الموصل 
القديمة )من الجانــب الغربي( إن »المدنيين داخل المناطق التي تشــهد 
قتالًا شرســاً، يعيشون في وضع نفســي صعب، الكثير منهم تعرضوا 
للصدمات بسبب اشتداد المعارك أو رؤية الجثث المنتشرة أو الخوف من 

سقوط المنازل عليهم«.
وأشار المصدر، وفقا للتقرير، إلى »ســقوط العشرات من المنازل في 
مناطق الفاروق والســرجخانة، كما أن داعش، أعدم الأسبوع الماضي، 
عائلة كاملة في حي الرســالة، كانت تنوي الهرب باتجاه المناطق التي 

تسيطر عليها القوات الأمنية العراقية«

جوع وعوز في الجانب المحرر لعدم تسليم الحكومة رواتب الموظفين

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:
 تتزايد مؤشــرات ارتفاع أعداد القوات الأمريكية 
المشــاركة في محاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
العراق، وسط تباين المواقف بين داعي لتعزيز دورها 

لحسم المواجهة، ورافض لهذا الوجود.  
فقد دعا النائب عن كتلة التيــار المدني البرلمانية، 
مثال الآلوســي، إلى زيادة تواجد قوات أمريكية على 
الأراضــي العراقية، معتبراً ذلك جــزءا من التحالف 
العراقــي ـ الأمريكي ضد التنظيم، فضــلًا عن كونها 

حليفة للقوات المسلحة.
»القــوات الأمريكية  أن  وأوضح، فــي تصريــح، 
المتواجــدة على الأراضي العراقية هــي قوات حليفة 
للقوات المســلحة العراقية، وهي جــزء من التحالف 
العراقي ـ الأمريكي، كما إنها جزء من التحالف الدولي 
ضد الدولة الإسلامية«، معرباً عن استغرابه لتخوف 
الحكومــة من الاقــرار بوجــود تلك القــوات.  وبرر 
القــوات الأمريكية،  الألوســي، دعوته لزيادة عديد 
بالقول: إن »العدد الموجود غير كاف لســد الحاجات 

الاستراتيجية العراقية ـ الأمريكية«.
وأضاف أن »عدد القوات ســواء كان 2000 جندي 
أمريكي في عين الأســد في الأنبار أو قــوة معينة في 
الموصل، فإننا بحاجة لعدد أكبر منه، لتفعيل الشراكة 
بين القوات المسلحة العراقية والأمريكية على مستوى 

مكافحة الإرهاب«.
وحســب مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين، 
شــمال بغداد، فقد وصلت قــوات أمريكية مؤخراً إلى 

قاعدتي سبايكر والبكر الجويتين في المحافظة.
وأشــارت المصادر إلى أن »أكثر مــن 4000 جندي 
أمريكي تم نقلهم من قاعدة عين الأســد غرب محافظة 
الأنبار إلى قاعدة البكر الجوية الواقعة جنوب مدينة 
تكريت«.  كما ان »أكثــر من 1500 جندي آخرين نقلوا 
إلى قاعدة ســبايكر الجوية شــمال غــرب تكريت«، 
مشــيرة إلى أن »وصول تلك القوات جاء بالتزامن مع 

انسحاب قوات الحشد الشعبي من القاعدتين«.  
وبينت المصــادر، أن »نــزول قــوات أمريكية في 
المحافظة ســبقها نزول قوات في شمال الموصل، وفي 
محافظة الأنبار بإعداد كبيرة وآليات حديثة جداً، ما 
يعد مقدمات لدخول المزيد مــن القوات الأمريكية إلى 

العراق لمحاربة تنظيم الدولة«.
وتوقعت مصادر في الأنبار، وصول قوات أمريكية 
إضافية للمشــاركة في تحرير المــدن التي لا تزال بيد 
التنظيــم مثــل راوة وعانة والقائــم. وتلك الأخيرة 
لا تســتطيع القــوات العراقية انجازها الآن بســبب 

ارتباطها بمعارك الموصل.
ووفــق حكيم الحديثــي، وهو ضابط ســابق في 
الجيش العراقي، ويقود قوات للحشــد العشــائري 
فــي حديثة غرب الأنبار، فإن »التنظيم يســيطر على 
مساحات واســعة من الأنبار أقرت الحكومة العراقية 
بعدم القدرة على الســيطرة عليهــا لأنها تحتاج إلى 

أعداد كبيرة من القوات العسكرية«.
هجمات  عــدة  مؤخراً  شــن  »التنظيم  وأضــاف، 

انطلاقا من الصحراء الواسعة 
أو عبر الحدود مع ســوريا، وبالتالــي فمن المفيد 

الاستعانة بالإمكانيات الأمريكية لردع الدولة«.
وبين أن »القوات الأمريكية غيرت خططها السابقة 
فــي الأنبار وبدأت مؤخراً اتباع أســلوب مختلف عن 
السابق، فقد انتقلت من اســتخدام الطيران والجهد 
الاســتخباري إلى مشــاركة قوات منهــا، مع القوات 
الحكومية في تمشيط مناطق المحافظة، وهو ما حصل 
فــي قاطع الجزيرة وقــرب راوة وغيرهــا«. وتوقع، 

»زيادة عدد القوات الأمريكية«.
حماد العبيدي، أحد وجهاء الحويجة، أكد أن سكان 
المدينــة والمناطق المحيطة بها غرب كركوك يقاســون 
أبشع أشــكال المعاناة من قتل وتعذيب وتهجير على 
يد عناصر تنظيم »الدولــة«، فيما الحكومة في بغداد 
لم تنفذ وعودها بتحريــر المنطقة، لذا يجب تحريرها 

بأية طريقة.
المدينــة  لتحريــر  بحملــة  ترحيبــه  وأبــدى 
الاســتراتيجية وإنهــاء معاناة أهلها مــن قبل قوات 
لانشغال  نظرا  البيشــمركه،  ومن  وحكومية  أمريكية 
القوات العراقية بمعركة الموصــل التي قد تأخذ وقتا 

طويلا.
وعبّر عن اعتقاده بأن »وجود قوات أمريكية ضمن 

حملة التحريــر قد يكون ضمانة لعدم وقوع انتهاكات 
من بعض الجهات«. 

في المقابل، القوى الشــيعية وخاصة تشــكيلات 
»الحشــد الشــعبي«، أعلنت مرارا رفضها لأي تواجد 
التشــكيك بمواقفها،  أمريكيــة، واعتــادت  لقــوات 

واتهمتها في أكثر من مناسبة بدعم تنظيم »الدولة«. 
وقال القيادي في »الحشد«، جواد الطليباوي، إن 
»العراق ليس بحاجة إلى قــوات أمريكية تقاتل على 
الأعداد  بهــذه  القوات  »وصول  مســتغربا  الأرض«، 
بالتزامن مع قرب نهايــة المعركة مع تنظيم الدولة في 

الموصل«.
وأكد، في تصريحاته أن »الحشــد الشــعبي بكل 
أجنبية«،  قوات  تواجد  وبشــدة  يرفض  تشــكيلاته 

معتبرا ذلك »ذريعة لاحتلال العراق بأسلوب جديد«.
وكانــت قيادة العمليــات المشــتركة، نفت وجود 
قوات أمريكية تقاتل على الارض ضد »الدولة«، مبينة 
ان دور تلــك القوات، هو تقديم الاستشــارة للقوات 

العراقية.
ونفى بيان قيادة العمليات المشــتركة، الأنباء عن 
وصول ألفي جندي من قوات مشاة البحرية )المارينز( 
لقاعدة عين الأسد في الأنبار، واصفة تلك الأنباء بأنها 

»غير دقيقة«.

وكانت الولايات المتحدة أعلنــت مرارا عن وجود 
5 آلاف عســكري أمريكي في العــراق حاليا، يعملون 
في إطــار تحالف دولي، ومهمتهم تقديم الاستشــارة 

والدعم إلى القوات العراقية.
لكن، مصادر عســكرية عراقية، ترى أن دور هذه 
القوات أكبر من دور الاستشــارة، حيث تتواجد على 
مقربة من جبهات القتال، وتلعــب المدفعية الأمريكية 
الذكية دورا فعــالا بقصف مواقع منتخبــة للتنظيم 
داخــل مدينة الموصــل، اضافة إلى نشــاط الطيران 

الأمريكي والدعم الاستخباري.
  وسبق أن ظهر قائد القوات الأمريكية في العراق، 
وهو يتجول في احياء الســاحل الايســر من الموصل 

بعد تحريرها بصحبة قادة عراقيين.  
ويتوقــع مراقبــون، أن تعمــد الإدارة الأمريكية 
بقيــادة الرئيس دونالــد ترامب، على زيــادة أعداد 
القوات الأمريكية في العراق، بعد اعلانها نيتها حسم 
المعركة ضــد تنظيــم »الدولة« في العراق وســوريا 
بأســرع ما يمكن، وهذا يتطلب حشــد قوات أمريكية 

متخصصة.
 كمــا ان تواجد قــوات أمريكية كافيــة يعد عاملا 
في تحقيــق التوازن مــع القــوات الأجنبية الاخرى 

المتواجدة في المنطقة كالقوات الروسية والإيرانية. 

تباين مواقف حول زيادة أعداد القوات الأمريكية في العراق

صلاح الدين ـ »القدس العربي«: 

حذرت قوى سياسية وحكومية عراقية، 
مــن تداعيات تكرار الخــروق في محافظة 
صــلاح الديــن مــن حــوادث تفجيرات 
وهجمات إرهابية على المناطق الســكنية، 
يرتكبها تنظيم »الدولة الإسلامية«، وسط 

عجز الأجهزة الأمنية.
وأبــدى رئيس كتلة الوطنيــة النيابية 
حصول  مــن  خشــيته،  الشــمري،  كاظم 
»انتكاســة أمنية« في الوضــع الأمني في 

صلاح الدين.
وكشف عن نزوح سكاني بقضاء الدور 
نشــاط  تفاقم  نتيجة  المحافظــة  شــمالي 
الجماعــات الإرهابيــة وتفجيــر منــازل 

العائلات العائدة إلى مناطقها.
وأوضح، في بيــان، أن »الوضع الأمني 
في قضاء الــدور في محافظة صلاح الدين 
وخاصة منطقتي الحســان والعيث يشهد 
انهيارا تامــا منذ أكثر من شــهر وخروق 
أمنيــة مســتمرة والتي تضمنــت تفجير 
منازل الأســر التــي عادت إلــى مناطقها 

وتهديدهم بالقتل«.
جديدة  نزوح  حالة  »هنالك  أن  وأضاف 
تحصــل من تلــك المناطــق بعــد تراجع 
الوضع الأمني وتفاقم نشــاط العصابات 
العــام للقوات  القائد  الإرهابيــة«، داعيا 
المســلحة حيــدر العبادي إلــى »التدخل 
الفوري وبشــكل شــخصي لإيقاف حالة 
الانهيار الأمني قبل تفاقم الوضع وتعرض 
المحافظــة برمتهــا إلــى انتكاســة أمنية 

خطيرة«. 
وعــزا نائــب رئيس مجلــس محافظة 
صلاح الدين أحمد العزاوي، تكرار الخروق 

الأمنية في المحافظة، إلى عدة أسباب.
وبين، فــي حديــث متلفــز، أن »وقوع 
الخروق الأمنية في المحافظة لها اســباب 
منها أن الجهد الأمني متــوزع على جهات 
أمنيــة ووجود أربــع قيــادات أمنية في 

المحافظة«.
كما أن »الشــرطة المحليــة في المحافظة 

بعد تحرير المحافظة لم يتم دعمها بشــكل 
كامل«. 

منتســب   4300« أن  العزاوي،  وأوضح 
من الشرطة تســربوا بعد أحداث حزيران 
من عام 2014 وطلبنا مــن وزير الداخلية 
الســابق محمد ســالم الغبان ومن وكيله 
عقيل الخزعلي بفتح بــاب التطوع لإكمال 
العدد كما كان ســابقاً، وإلــى الآن لم يتم 
الداخلية إلى  تعويضهم«، داعيــاً »وزارة 
تزويد المحافظة باجهزة ســونار لكشــف 

المتفجرات«. 
الدين شمال  وشــهدت محافظة صلاح 
بغــداد، مؤخرا، وقوع تفجيــرات وأعمال 
شــارع  في  ســيارة  انفجار  منهــا  عنف، 
الأطباء وســط تكريت مركز المحافظة، ما 

أسفر عن مقتل وإصابة 50 شخصا.
أمنية فــي أطراف  كما تتعرض نقــاط 
المدينة إلى هجمات بسيارات مفخخة لعدة 

مرات. 
وفــي حــادث آخــر، قتل 26 شــخصا 
وأصيب نحو 30 آخرين في ثلاثة تفجيرات 
حفل  استهدفت  ناسفة،  بأحزمة  انتحارية 
لمحافظة  التابعة  بيجــي  بلدة  غرب  زفاف 

صلاح الدين.
كذلك، قالت مصــادر أمنية في محافظة 
صــلاح الديــن، إن أربعــة من الشــرطة 
قتلوا  الشــعبي«  »الحشــد  ومليشــيات 
وأصيب ســبعة آخرون إثر هجوم لتنظيم 
»الدولة« على حقل عجيل النفطي شــرق 

مدينة تكريت.
تم  المحافظة  مناطــق  غالبية  أن  يذكــر 
تحريرها مــن »الدولة الإســلامية« الذي 
احتلهــا فــي حزيران/يونيــو 2014، عدا 
شمال  الشرقاط  لقضاء  الأيســر  الساحل 

المحافظة الذي ما يزال بيد التنظيم.
في  متفرقة  مناطــق  وجــود  عن  فضلًا 
المحافظة مــا تزال بيــد التنظيــم ويقوم 
بشــن هجمات منها على المناطق المحررة، 
وذلك بهدف تشتيت جهد القوات المسلحة 
والتخفيف عن عناصر التنظيم المحاصرين 

في الموصل.

تحذيرات من انهيار أمني
 في محافظة صلاح الدين

قوات أمريكية في العراق
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القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تعلــن جماعة الإخوان المســلمين في مصر، 
جبهة محمد كمال، غداً الثلاثاء، نتائج تقييمات 
أجريت علــى الفترة مــن يناير/كانون الثاني 
2011 إلى يناير 2017، تحت عنوان »تقييمات ما 

قبل الرؤية. إطلالة على الماضي«.
وقالــت الجبهة في بيانهــا، إنها وضعت في 
النتائــج خلاصات دراســات وأبحاث وورش 
عمــل قام بها عــدد من المتخصصــين في علوم 
والشــريعة،  والقانون  والسياســة  الاجتماع 
وشارك فيها بعض قيادات وكوادر الإخوان في 

الداخل والخارج.
وأضافت أن الجماعة تواصلــت مع ما يزيد 
على 100 من المفكرين والسياســيين، وأصحاب 
الرأي والشخصيات العامة، والعلماء والمهتمين 
بالشــأن الإخواني بشــكل خاص، والإسلامي 

بشكل عام، والقضية الوطنية المصرية.
وســلّمت هؤلاء  نســخا من هذه التقييمات 

والنقد  والمشــورة  بالرأي  الفعالة  للمشــاركة 
التي أجرتها  التقييمات  البناء، وأنها ستعرض 
على عمــوم الصــف الإخواني للإســهام فيها 
التي خاضها  للتجربة  بالرأي والمشــورة وفقا 

أبناء حركتنا المباركة.
»ســنعرض  بيانها:  فــي  الجبهة  وتابعــت 
التقييمات للشأن العام في المسارات الإعلامية 
المختلفة يــوم الثلاثاء المقبل بعــد الانتهاء من 
وللنخب  الجماعــة  لأعضاء  النســخ  تســليم 
والمفكرين، ومن ثم ســتُجمع كل الآراء لتنقيح 

هذا المنتج وإفراغه في وثيقة علمية متكاملة«.
وأشــارت إلــى أن »اللجنــة المشــرفة على 
التقييمات في الجماعة اعتمدت منهجية علمية 
في المراجعة، وانطلقت من مبادىء أساســية، 
هــي الانطلاق من الســياق المبدئي الموضوعي 
وليس الشــخصي، والتناول من بوابة الشأن 
العــام المرتبــط بالموضــوع وليــس الشــأن 
الشــخصي المرتبــط بالأشــخاص، والتقييم 
يدور عن مواقف التفاعل الإخواني مع القضايا 
المختلفــة، وعدم الحكم من قريــب أو بعيد عن 
أمور تخرج عن هذه الدائرة خاصة المؤسسات 

الخارجــة عن هذا الإطــار كقرارات الرئاســة 
والوزارة والبرلمان وما شابه«.

وأكــدت أن »المنتج ســيكون علميــا متقيدا 
بقيود الصنعة في التقييم حتى يسهل التناول 
ونســتفيد من الحالة النقدية التي ستتبع ذلك 

الطرح«.
وطالبت كل أعضاء الإخــوان بـ«ألا ينظروا 
إلى هذا الجهد باعتباره تصفية حســابات ولا 
نقدا شــخصيا لأحد أيًــا مــن كان، وقالت في 
بيانهــا: »من اجتهــد في الســابق فأصاب فله 
أجران ومن أخطأ فله أجر.. بلا إفراط في نسف 
كافــة المواقــف ولا تفريط في جانــب الاعتبار 

والنظر والتقييم«.
الموضوعية  المشــاركة  على  »الجميع  وحثت 
والطــرح المنصــف لــآراء لما اشــتملت عليه 
أنها  التقييمــات من موضوعات نحســب  تلك 
أمــور مفصلية فــي عمــر جماعتنــا ووطننا 
وأمتنا، فسنســتفيد حتما من كل جهد في النقد 
والتصويب وهو ما ننتظره من جميع المخلصين 
علــى أرضيــة النصح الأمــين والنقــد البناء 

واستصحاب المصالح«.

بعنوان »تقييمات ما قبل الرؤية.. إطلالة على الماضي«

تيار في »إخوان مصر«: أجرينا مراجعة
القاهرة ـ » القدس العربي«: للفترة الماضية بمشاركة 100 مفكر وسياسي

في إطار المحاولات المستمرة لمؤيدي الرئيس 
المصري حســني مبارك، لعودة الأخير وأبنائه 
للمشهد السياســي، بعد حصوله على حكم من 
محكمة الجنايات بالبراءة من قنل ثوار 25 يناير 
2011، نظمت حملة »آسف يا ريس«، وقفة أمس 
أمام  مستشــفى المعادي العســكري، مقر إقامة 
الرئيس الأســبق في القاهرة، بمناسبة الذكرى 

الـ 28 لتحرير طابا، واحتفالا بحكم البراءة.
ووجهت حملتا »آســف يا ريــس«، و»تكريم 
الرئيس الأسبق محمد حســني مبارك«، دعوة 
لأنصــاره من جميــع إلى التجمــع، أمس، أمام 
مستشفى المعادي العسكري للاحتفال ببراءته.

وجــاءت الوقفــة، بعد يوم واحد من نشــر 
مديري موقع صفحة »آســف يا ريس«،  عاصم 
أبــو الخير، وكريم حســين، صــورا جديدة مع 
الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، داخل 
ذكرى  بمناسبة  العســكري،  المعادي  مستشفى 

تحرير طابا.
ونقل مديرا الحملة عن مبــارك قوله: »أحمد 
الله أننى أديت الأمانة ولم أفرط يوماً في حقوق 
بلادي وســيادة وطني وعزة مصر التي شرفت 
برئاســتها على مدى ثلاثة عقود وأترك التاريخ 

أن يحكم على ما قدمته لوطني«.
وكشف كريم حسين، أحد مديري موقع »آسف 
يــا ريس«، عــن أن »مبارك قال لهــم إنه رفض 
ملايين الــدولارات التي عرضــت عليه من أجل 

ترك طابا لإسرائيل«.
كما أوضح أن موقف الرئيس الأسبق مبارك، 
سيتحدد بشكل نهائي في قضية »هدايا الأهرام« 
فــي جلســة 23 مــارس/ آذار الجــاري، حيث 
ستصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمها 
في الاستئناف المقدم من النيابة على قرار حفظ 
القضيــة الصادر من قاضــي التحقيق المنتدب، 
مؤكدا حال قبول الاســتئناف، ستحال القضية 
إلى دائرة جنايات أخرى لنظر الدعوى، وسيتم 
تداول جلســاتها، وحال رفضها تنتهي القضية 

بشكل كامل.
وســبق ذلك، إطلاق الحملــة، حملة دعائية 
لترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المقرر 

إجراؤهــا العام المقبل. ونشــرت الحملة صورا 
»فيســبوك«،  الاجتماعي  التوصــل  موقع  على 
ورفعــت الحملة شــعارات تقــول إن المصريين 

يترحمون على عهد مبارك،   
ويترقب المصريون خــروج مبارك بين لحظة 
وأخــرى، والعــودة لمنزله، بعد صــدور حكم 
ببراءته مــن قتل ثوار يناير من محكمة جنايات 
القاهــرة، وموافقة النائب العــام المصري على 
إخلاء ســبيله، وعلــى الطلب الــذي تقدم به 
محامي الرئيس الأسبق فريد الديب، لضم فترة 
حبســه في قضية »قتل المتظاهرين« إلى الفترة 
التــي قضاها من العقوبة المقــررة في »القصور 

الرئاسية«.
وقال الديــب، في تصريحــات صحافية إنه 
حصل، أمــس الأحد، علــى جــوابٍ موجه من 
إدارة تنفيذ  إلــى  القاهــرة  محكمة اســتئناف 
الأحكام في مديرية أمن القاهرة ومنطقة سجون 
طرة، ويفيد الجواب بأن موكله غير مطلوب على 
ذمــة أي قضايا أخرى، مضيفًا أنــه من المقرر أن 
يرســل الخطاب إلى مستشفى المعادي حتى يتم 

التصريح بخروج مبارك، باعتباره حرا طليقا.
وأشــار إلــى أن تأخر خــروج مبــارك من 
مستشــفى المعادي يرجــع إلى عدم اســتقرار 
وضعه الصحــي، لافتًا إلى أن مبــارك موجود 

حالياً كمواطن مصري يتلقى العلاج.
وأضــاف: »من المنتظر أن ينتقــل مبارك إلى 
مســكنه في فيلا هليوبوليس الكائنة في منطقة 
مصر الجديدة خلال الأيــام القليلة المقبلة، فور 
تحســن واســتقرار وضعه الصحي«، مضيفًا: 
»تم الانتهاء تقريبًا من تجهيز الغرفة الطبية في 
منزل مبارك، بأحدث المعدات الطبية حتى تكفل 

له الرعاية اللازمة«.
وقــال محمــد البســيوني أمين عــام حرب 
الكرامــة، وأحد قيــادات التيــار الديمقراطي، 
إعادة  محــاولات  كل  إن  العربــي«،  لـ»القدس 
مبارك أو أبنائه للمشــهد السياســي ســتبوء 
بالفشــل، مشــيراً، إلى أنه رغم صــدور حكم 
ببراءة مبارك فــي قضية قتل ثوار يناير، إلا انه 
مدان شعبيا بإفساد العمل العام، وتدمير البنية 

التحتية وإفقار المصريين.  

الديب: تأخر نقل الرئيس الأسبق إلى منزله يرجع إلى عدم استقرار وضعه الصحي

مؤيدو مبارك يحتقلون بذكرى تحرير طابا أمام المعادي العسكري

تجديد حبس صحافي »الجزيرة« 45 يوماً للمرة الخامسة

التحقيق مع قيادات الجماعة في مصر في قضية تمويل الإرهاب
القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

قــررت نيابة جنوب القاهــرة الكلية، أمس 
الأحد، ضبط وإحضار نائب مرشد »الإخوان«، 
البارزة في  القيــادات  محمود عزت، و3 مــن 
المعروفة  القضيــة  فــي  للتحقيق  الجماعــة، 

إعلاميا بـ»تمويل الكيانات الإرهابية«.
وأعلنــت النيابــة أن الصــادر بحقهم أمر 
ضبط من بينهم عضو مجلس شورى الجماعة 
محمد المرسي، وشــقيق خيرت الشاطر، بهاء 

الشاطر،، ونجل محمد البلتاجي، خالد.
وحــددت المحكمة الإدارية العليا جلســة 8 
أبريل/ نيســان المقبل، لنظر طعن هيئة قضايا 
الدولة على القرار الصادر بالاستمرار في تنفيذ 
حكم محكمة القضــاء الإداري وإلغاء التحفظ 
على أموال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر 

السابق، اللاعب محمد أبو تريكة.
وقضت محكمة جنايات شــمال القاهرة في 
وقت ســابق بإدراج نحو 1500 شــخص من 
قيادات جماعة الإخــوان وآخرين على قائمة 

الكيانات الإرهابية.
وكانت نيابة شــرق القاهــرة الكلية قررت 
أمــس الأول، إعــادة ملف القضيــة المعروفة 
نيابة  إلى  الإخوان«  جماعة  بـ»تمويل  إعلاميا 
العليا، عقب انتهاء التحقيقات مع  الدولة  أمن 
130 متهما. وأخلت النيابة سبيل جميع المتهمين 
من المدرجــين على قائمــة الإرهابيين بضمان 

محــل الإقامة، فــي اتهامهم بتمويــل جماعة 
الإخوان، عقب سماع أقوالهم.

مســتوى  على  الكلية  النيابات  وباشــرت 
الجمهورية التحقيق مع 1538 شخصًا المتهمين 
في القضية رقــم 653 لســنة 2014 حصر أمن 

دولة عليا الخاصة بتمويل جماعة الإخوان.
وتضم قائمة المتهمــين المدرجين على قائمة 
الإرهابيــين، كلا من اللاعب الدولي الســابق 
محمد أبــو تريكــة، ورجل الأعمــال صفوان 
السابق  الجمهورية  رئيس  ومســاعدة  ثابت، 
وليد  السابق  والقاضي  الشــرقاوي،  باكينام 
مرســي  محمد  الأســبق  والرئيس  شــرابي، 
محمد  المحبوس  الإخــوان  ومرشــد  وأبنائه، 
بديع، والمرشــد الســابق محمد مهدي عاكف، 
وباقي  وأبنائه،  الشــاطر  وخيرت  وأبنائهما، 
الوسط  حزب  ورئيس  الإرشاد،  مكتب  أعضاء 

أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان.
من جهــة أخــرى، أوصت هيئــة مفوضي 
القاهرة،  قــرار محافظ  بإلغاء  الدولة  مجلس 
إغــلاق مركز النــديم لتأهيل ضحايــا العنف 
والتعذيــب، وقبول الدعــوى القضائية التي 

أقامها المركز.
وأشــارت الهيئة في تقريرها إلــى أن قرار 
الغلق الإداري الصادر من حي الأزبكية خالف 
بالقانون رقم 51  الترخيص المحددة  شــروط 
لســنة 1982، والمســتبدل بالقانون رقم 153 

لسنة 2004، بتنظيم المنشآت الطبية.
وأكــد التقرير أن الجهــة الإدارية لم تخطر 
مديــر »مركز النديم« بوجــود مخالفات يجب 

إزالتها خلال المهلة المحــدد، وكذلك لم تخطره 
بوجود مخالفات جســيمة تســتوجب الغلق 
الإداري لمــدة معينة؛ لمــا يســتلزمه ذلك من 
يثبت  المنشــأة  على  رســمي  بشــكل  تفتيش 

حالتها.
كانت محكمــة القضــاء الإداري قررت في 
وقت ســابق إحالة الدعوى التي أقامها المركز 
إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع التقرير الفني 
بهــا. كما جــددت الســلطات المصرية، حبس 
صحافي يعمل في قنــاة الجزيرة القطرية، 45 
يوما، على ذمــة التحقيقات، لتكون بذلك المرة 
الخامســة التي تجدد له الحبس، منذ اعتقاله 

في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ودانت شــبكة الجزيــرة الإعلامية اعتقال 
الصحافي محمود حســين لدى وصوله مطار 
القاهرة في 20 ديســمبر الماضــي، إذ أوقفته 
الســلطات الأمنية عدة ساعات في المطار، قبل 
أن تعتقلــه في اليــوم التالي، بتهــم وصفتها 

»الجزيرة« بـ»الملفقة«.
وأوضحت الشــبكة القطرية فــي بيان أن 
حالــة الصحافي الصحية متدهــورة للغاية، 
لافتة إلى أنها حصلــت على صور له من داخل 

محبسه بسجن طرة فاقدا الكثير من وزنه.
بالمشاركة  حسين  المصرية  السلطات  وتتهم 
في »مخطط لإثارة الفوضى في مصر عن طريق 

بث أخبار كاذبة«.
 وبث التلفزيون المصري مقطعا مصورا ظهر 
فيه الصحافي، فيما قيــل إنها اعترافات حول 

بعض المعدات والشرائط التي تخص القناة.

حبس آخر أمين تنظيم لحزب مبارك على ذمة قضايا فساد
القاهرة ـ » القدس العربي«: 

أمرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بحبس رجل 
الأعمال أحمد عز، آخر أمين تنظيم في الحزب الوطني 
المنحل، على ذمة إعادة محاكمته، في اتهامه بالتربح 
والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال 

شركة »حديد الدخيلة«.
وتغيــب عز عن حضور الجلســة، بســبب عدم 
إعلانه فى محبســه، لكونه مخلى ســبيله في هذه 

القضية.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلســة 21 مايو/
أيار المقبــل، وإلقاء القبض على كل من علاء ســعد 
أبو الخير، ومصطفي كامــل محمد، و محمد إبراهيم 
بيومــي، وضبط وإحضــار 3 متهمــين أخرين، من 

قيادات وزارة الصناعة في القضية. 
وصدر القرار من الدائرة 25 في محكمة جنايات 
الخامس،  بالتجمــع  المنعقــدة  القاهــرة  جنوب 
برئاســة المستشــار أحمد أبو الفتوح ســليمان، 

وعضوية حسن عيســى وأحمد العادلي، وأمانة 
سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأعادت محكمة الجنايات، تأجيل القضية إلى 
أن الخبيــر المكلف بإيداع تقريره في القضية، قدم 
مذكرة بأنهم لم يلتزمــوا بمواعيد إيداع التقرير، 
وطلبت المحكمة من الدفاع ســرعة إنجاز حضور 
جلســات الخبير حتى لا تتراجع المحكمة بقرارها 
السابق بندب خبير، واستكمال جلسات المحاكمة.

من جانبــه، قال محمــد بهاء أبوشــقة، دفاع 
عز، لهيئــة المحكمة إن اللجنة هي المســؤولة عن 
التأخيــر، وإن هيئــة الدفاع توجهــت في الموعد 
المحدد واكتشــفت تغيب أحــد أعضائها لتعرضه 
لظــرف حالة وفــاة، فتــم تأجيل الجلســة لمدة 
شــهرين، وبعد شــهرين توجهوا وتبين لهم نقل 

رئيس اللجنة، وتم التأجيل مرة ثانية.
المســؤولة عن  وأضاف: »لجنــة الخبراء هي 
تعطيــل التقريــر، وأنه لا يوجد مــن جانبهم أي 
تقصير فــي الحضور أمــام لجنة الخبــراء وأن 

اللجنــة هــي التي تحدد لهــم مواعيد المناقشــة 
وللأسف تعطينا أجلا بعيدا لجلسات المناقشة«.

وتأتــي إعادة محاكمــة عز في ضــوء الحكم 
الصادر من محكمة النقض فــي نهاية عام 2013، 
بإلغاء حكــم محكمة جنايات الجيــزة، المتضمن 
معاقبته بالســجن المشــدد لمدد تبلغ 37 ســنة، 
إثر إدانته بما هو منســوب إليه مــن اتهامات في 

القضية.
على  بالتحفط  قضت  الجنايات  وكانت محكمة 
عز، على ذمة إعادة محاكمته في قضية فســاد في 

اوائل الشهر الجاري.
وسبق أن صدر حكم بالحبس 10 سنوات بحق 
عز وعمرو عســل، رئيس هيئة التنمية الصناعية 
السابق وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين 
له بعــد إدانته بالإضــرار العمدي بالمــال العام، 
بقيمة 600 مليون جنيه سبتمبر/أيلول عام 2011، 
لكن محكمــة النقض ألغت الحكــم وقررت إعادة 

محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.

مؤيدون لمبارك أمام مستشفى المعادي العسكري

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

مســجد  إمام  المصرية  الأوقاف  وزارة  أوقفت 
في محافظة الجيزة عن العمل، وخصم 3 أشــهر 
من بدل »صعود المنبــر« الخاص به، وذلك لحين 
انتهــاء التحقيقات معــه، فيما نســب إليه من 
مخالفة تعليمات الوزارة بشــأن عــدم الالتزام 
بموضــوع خطبــة الجمعــة، والتطــرق لأمور 

سياسية.
وذكرت الوزارة في بيــان أن وزير الأوقاف، 
محمد مختــار جمعــة، اعتمد القــرار بناء على 
مذكــرة من وكيــل أوقاف الجيزة، ســلامة عبد 
الــرازق، التي أشــارت إلى أن الإمــام خرج عن 

الخط العام لخطبة الجمعة.
وأشــارت بيان الوزارة إلى أنــه »بناء على 
مذكرة ســلامة عبدالرازق وكيل أوقاف الجيزة، 
قرر جابر طايع رئيــس القطاع الديني في وزارة 
الأوقاف إحالــة محمد عبدالعظيــم عبدالمعبود 
إلــى التحقيق، مع وقفه عــن العمل لحين انتهاء 
التحقيقات فيما نســب إليه من مخالفة تعليمات 
الوزارة بشــأن عدم الالتــزام بموضوع خطبة 
الجمعة، والخروج إلى أمور سياسية، وقد اعتمد 

معالي الوزير قرار الوقف مع خصم ثلاثة أشــهر 
من بدل صعود المنبر«.

وقالت مصادر مطلعة إلــى أن خطبة الجمعة 
الماضي كانت عن »دور المــرأة في بناء المجتمع«، 
أمام  أثنــاء مرور أحــد قيادات الأوقــاف  وأنه 
المســجد الذي يخطــب فيه عبد المعبود ســمعه 
يتحدث عن أمور سياســية تتعلق بأزمة هولندا 
وتركيا. وأشارت المصادر إلى أن إمام المسجد كان 
يتحدث في خطبته عن اضطهــاد الغرب لتركيا 
والإســلام والمســلمين بشــكل عام، ما اعتبرته 
قيادات الأوقاف خروجا عن النص وعدم التزام 

بالخطبة.
وقــررت وزارة الأوقــاف تخصيــص خطبة 
الجمعة المقبل، الموحدة، عن ســماحة الإســلام 
ونبــذه لكل ألــوان العنف، مؤكــدة على جميع 
الأئمة الالتزام بنص الخطبــة أو بجوهرها على 
أقل تقدير مع الالتزام بضابــط الوقت ما بين 15  
ـ  20 دقيقــة كحد أقصى، واثقة في ســعة أفقهم 
للدين،  المســتنير  وفهمهــم  والفكري،  العلمــي 
وتفهمهم لمــا تقتضيه طبيعــة المرحلة من ضبط 
للخطــاب الدعــوي، مع اســتبعاد أي خطيب لا 

يلتزم بموضوع الخطبة.

وقــرر القطاع الديني فــي وزارة الأوقاف في 
يناير/كانــون الثانــي 2014، توحيــد موضوع 
خطبة الجمعة فــي جميع مســاجد مصر، وقال 
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في بيان حينها 
إن »الأوقاف هي المســؤولة عــن إقامة الجمعة 
والشــعائر في جميع مســاجد مصــر، وبما أنها 
ماضية في ضم جميع مســاجد مصر لسيطرتها، 
فإن الأولوية في الضم ســتكون لأي مســجد لا 
الوزارة،  التــي تحددها  الدعوية  يلتزم بالخطة 
دون أي توظيف سياســي أو حزبي أو مذهبي أو 

طائفي للمنبر أو للمسجد«.
وواجه قرار الأوقاف نقدا شديدا من التيارات 
والســلفيين،  الإخــوان  ســيما  لا  الإســلامية، 
معتبرين أن الوزارة تلغي الفكر الدعوي وتتجه 

بالعمل الدعوي للتلقين دون الإبداع والتفقه.
وقال الوزيــر: إذا كان جمهور الفقهاء يؤكد أن 
الخطبة لا تنعقد إلا في المســجد الجامع وبإذن من 
الإمام أو نائبــه، فإن القياس والمصلحة يقتضيان 
الآن جمع الشــمل وتوحيد الكلمة والاجتماع على 
كلمة سواء، ومن هنا قررت وزارة الأوقاف توحيد 
خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية في جميع 

مساجد مصر ابتداء من الجمعة المقبلة.

التحقيق مع إمام مصري تحدث
 في خطبته عن اضطهاد الغرب لتركيا

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: اســتنكر وزير 
الإعلام، المتحدث باســم الحكومة السودانية، 
أحمــد بلال عثمــان، أمس الأحد، مــا قال إنها 
تعليقات في وســائل إعلام أجنبية تسيء إلى 
الآثار والحضارة الســودانية، مشددا على أن 
الخرطوم ســتتعامل مع هــذه التعليقات »بكل 

جدية وحسم«.
وعلى خلفية زيارة الشيخة موزا، والدة أمير 
السودان،  شــمالي  البجراوية  لأهرامات  قطر، 
شــهدت برامج فــي وســائل إعــلام مصرية 
ومواقــع التواصــل الاجتماعي، خــلال الأيام 
سودانية  إعلام  وسائل  رأت  تعليقات  الماضية، 
أنها تناولــت الحضارة الســودانية وضيوف 

الخرطوم بشيء من »التقليل والإهانة«.
العاصمة  فــي  صحافــي  مؤتمــر  وخــلال 
السودانية، قال عثمان أن بعض وسائل الإعلام 
إلــى الحضارة  الخارجيــة تعمدت الإســاءة 
السودانية، معتبرا ذلك »إهانة مباشرة للشعب 

السوداني بكل قيمه ومورثاته«. 
وأضاف: »في الأيام الماضية سمعنا تعليقات 
غير  بأوصــاف  البجراوية  أهرامــات  تصــف 

مقبولــة.. وأُطلقت تعليقــات لا تليق بمقامات 
ضيوف السودان من الشخصيات الممثلة للدول 
الصديقــة«. وأوضح أن »البعض يســخر من 
أهرامات الســودان، ويقول إنها خرابة تزورها 
الشــيخة موزا، بينما الأهرام الحقيقية يزورها 
النجوم العالميون، مثل لاعب نادي برشــلونة 

)الأرجنتيني ليونيل ميسي(«.  
وزار ميسي، في 21 فبراير/ شباط، أهرامات 
الجيــزة )غــرب القاهــرة(، في زيــارة دامت 
ســاعات قليلة، ضمن حملة للترويج للسياحة 
العلاجية في مصر، وتحديــدا مكافحة التهاب 

الكبد الوبائي )فيروس سي(. 
ووصــف وزيــر الإعــلام الســوداني تلك 
التعليقــات بـ»المهينة للســودان وأصدقائه«، 
مشــددا على أنهم سيتعاملون معها »بكل جدية 

وحسم«.
وبين أن »الذين عمدوا إلى السخرية يقرأون 
التاريخ بأقلام أجنبية زيفت الحقائق.. لا يعلم 
الكثيرون أن فرعون موســى كان أحد الفراعنة 

السودانيين الذين حكموا مصر«.
وأردف أن »مصــر بهــا نهــر واحــد بينما 

الســودان به عدة أنهار، وهــذا دليل واحد من 
عدة أدلــة علمية وأثرية ســنقدمها في القريب 

العاجل«. 
التاريخ  أســاتذة  مــن  »عددا  أن  وأضــاف 
الســودانيين يعملون الآن علــى تنقيح الكتب 
التاريخية من الأخطاء التي وردت فيها لتثبت 

حضارة بلاده الضاربة في القدم«. 
»أهرامات  بــأن  الســوداني  الوزيــر  وزاد 
البجراوية أقدم من الأهرامــات المصرية بألفي 

عام، وهو ما سنعمل على توضيحه للعالم«. 
وزارت الشــيخة موزا بنت ناصر السودان 
لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، قصدت خلالها 

المناطق الأثرية وأهرامات البجراوية. 
ومنذ 2013 تمــول قطر مشــروع »أهرامات 
السودان« كخطة عمل مشــتركة بين الخرطوم 
وبرلــين لحماية الآثار الســودانية، بكلفة 135 

مليون دولار. 
ويتجاوز عــدد أهرامات الســودان الـ300 
هــرم، وفق باحثــين ومختصــين، بينهم عالم 
الآثار السويسري، شارل بوني، الذي ينقب في 

المناطق الأثرية في السودان منذ عام 1965.

الخرطوم تستنكر »إساءة« وسائل
 إعلام مصرية لحضارة السودان

الرئاسة المصرية: آلاف الشكاوى تصلنا على »فيسبوك«
القاهرة ـ » القدس العربي«:

كشف المتحدث باسم الرئاســة المصرية، السفير علاء 
يوسف، عن تلقيه آلاف الرسائل والشكاوى من المواطنين 

ورواد موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وقال في بيــان مقتضب، عبر صفحته الرســمية على 
الموقــع الأزرق، أمس الأحد، إنه يتم قراءة ودراســة كافة 

التعليقات والرسائل التي ترد للصفحة.
وتابع: السيدات والسادة، نرجو العلم أنه تتم قراءة 
ودراســة كافة التعليقات التي تــرِد للصفحة، وقراءة 
ودراسة كافة الرســائل الخاصة التي تتضمن شكاوى، 
ويتم التواصل مع مرسليها ممن يذكرون وقائع محددة 
وواضحة ومختصرة مدعمــة ببيانات الاتصال الكاملة 
والمســتندات اللازمة، إِن وُجدت، حيث يتم الرد عليهم 
بما يتــم اتخاذه من إجــراءات، أخذاً فــي الاعتبار أن 
الصفحة تصل إليها آلاف الرســائل الخاصة يومياً ولا 
يمكن دراســتها والــرد عليها جميعاً في الحال. شــكرا 

للتفهم.

وأنشــأ المتحدث باســم الرئاســة المصريــة صفحته 
الرسمية على »فيســبوك« في 8 مارس/ آذار الحالي، بعد 
نحو 3 أعــوام من وصول الرئيس عبد الفتاح السيســي 

للرئاسة المصرية.
وألغي موقع السيسي الإلكتروني على شبكة الإنترنت، 
منذ شــهور طويلة، وهو الموقع الذي أسسه إبان خوضه 
انتخابــات الرئاســة المصرية فــي 2014، ويحمل اســم 

»سيسي 2014«.
واعتبر مراقبون أن رســالة المتحدث باســم الرئاسة 
الأخيرة توضح أن آلاف الرسائل والشكاوى تصله يوميا، 
سواء عبر تعليقات من المواطنين على المنشورات المتعلقة 
بالأحداث الرسمية المعلنة، أو من خلال الرسائل البريدية 

الخاصة الواردة للصفحة.
ومنذ إلغاء ديوان المظالم التابع لرئاســة الجمهورية، 
الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد مرسي، لتلقي شكاوى 
ومظالــم المواطنين عبر بوابــة قصر الرئاســة في مصر 
الجديدة رســميا، لم تخصص مؤسسة الرئاسة المصرية 
أي وســيلة جديــدة للمواطنين يقدمون إليها شــكاويهم 

ومظالمهم ومطالبهم أو حتى مقترحاتهم.
واعتبر الكاتب الصحافي، ياسر ثابت، رئيس التحرير 
الســابق للعديد من القنــوات الإخباريــة العربية، بيان 
المتحدث باسم الرئاســة بمثابة إعلان عن »ديوان مظالم 

إلكتروني«، لتلقي شكاوى ورسائل المواطنين.
وقــال ثابت لـ»القــدس العربي« إن إطــلاق المتحدث 
باسم الرئاسة المصرية صفحته الرسمية على »فيسبوك« 
مؤخرا، يأتي ضمن محاولة اســتغلال منصات التواصل 
الاجتماعي في مصر للتواصل مع ملايين الشــباب الذين 
يســتخدمونها، مشــيرا إلى أن الأهم هــو أن تكون تلك 
الوســيلة لتنفيذ مطالب المواطنين وليــس لـ»التنفيس« 

عنهم.
وشــدد على أن الاهتمام بالصفحــات الإلكترونية من 
قبِل المؤسسات المصرية بدأ بصفحتي المتحدث العسكري 
للقوات المســلحة وأدمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
اللتين دشــنتا في أعقــاب ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 
2011، للرد على الشــائعات وتفنيدها، وإعلان المعلومات 

المرغوب في وصولها للرأي العام.

وتساءل ثابت عن مدى جدوى صفحة المتحدث باسم 
الرئاســة المصرية فيما يتعلق ببحث شكاوى وتظلمات 
ومقترحــات المواطنين، والــرد عليها، مشــدداً على أن 
تلك الخطوة ســتكون بلا قيمة في حال لم يتم الرد على 
الرسائل وإعلانها وكشــف ما يتم اتخاذه من إجراءات 
حيالها، كما تساءل عن طريقة دراسة تلك الرسائل سواء 
بفحصها من مؤسسة الرئاسة أو إحالتها لجهات مختصة 
بالشــكوى، ما قد يعرض الشــاكين لأزمــات مع جهات 
عملهم على ســبيل المثال في حال شــكواهم من مديريهم 

المباشرين.
وتابع: كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صاحب 
المبادرة في تأســيس وســيلة للتواصل بــين المواطنين 
ومؤسســة الرئاســة المصرية عبر البريد العادي حينها، 
ثم انقطعت سبل التواصل بين المواطنين والرئاسة بشكل 
كبير حتى ثــورة 25 يناير، وكانت هناك محاولات مرتبكة 
فــي هذا الصدد في عهد الإخوان الذيــن تولوا الحكم لمدة 
عام من منتصــف 2012 حتــى 30 يونيو/حزيران 2013، 
حيث أعلــن حينها الرئيس الأســبق محمد مرســي أنه 

سيرد على كل رســائل المواطنين، التي يتلقاها من ديوان 
المظالم وكذلك من هاتف محمول خاص كان يخصصه لهذا 

السبب.
وزاد ثابــت: بعد مظاهــرات 30 يونيو/حزيران وعزل 
محمد مرســي من الرئاســة، ظهرت محاولات لاستغلال 
وســائل التواصل الإلكترونــي التي يرتادها الشــباب، 
وكثــرة »المظالــم الإلكترونية« تعكس فقــدان المواطنين 

الاتصال الحقيقي الواقعي بين المصريين والرئاسة. 
كما اعتبر الخبير الإعلامي لجــوء المصريين لصفحات 
الرئاســة والمتحدث الرســمي لها على »فيسبوك« نتيجة 
لغياب وســائط التواصل من أجهــزة تنفيذية وحكومية 
ومحلية ونيابية، وفقدان الثقة في مجلس النواب، ما دفع 
المواطنين لتقديم شــكاويهم واســتغاثاتهم عبر الصحف 

ووسائل الإعلام بكافة أشكالها.
ودعا مؤسسة الرئاسة للإعلان بشكل دوري عن حجم 
الرئاسة،  باســم  للمتحدث  المواطنين  وشــكاوى  رسائل 
والإجراءات المتخذة حيالها، إعمالا للشفافية وإقرار الثقة 

بين المواطنين والسلطة الرئاسية.
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مسيرة في لندن لإحياء الذكرى 

السادسة للثورة السورية
■ لندن ـ الأناضول: شهدت العاصمة البريطانية لندن، امس الأحد، مسيرة 
بمشاركة المئات إحياءً للذكرى الســنوية السادسة لانطلاق »الثورة السورية« 

في آذار/ مارس 2011.
وشارك نحو 500 شخص في المسيرة التي نظمت في »شارع أكسفورد« تحت 
إشــراف جمعية »التضامن مع ســوريا«، التي تتخذ من لندن مقرًا رئيسيًا لها. 
وردّد المشاركون في المســيرة هتافات مناهضة للنظام السوري ورئيسه بشار 

الأسد، وروسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ورفعوا لافتات كُتــب عليها »احموا المدنيين«، و«أوقفــوا الاحتلال الإيراني 
لســوريا«، و«مرت 6 ســنوات ومــازال الســوريون يناضلون لأجل الســلام 

والحرية«.
ومع انتهاء 6 سنوات على اندلاع الثورة في سوريا، والتي انطلقت منتصف 
آذار/ مارس 2011، حفلت الساحة الســورية بمتغيرات كبيرة مع سقوط مئات 
الآلاف مــن القتلى ومثلهم مــن الجرحى، ونزوح ولجوء الملايــين داخل البلاد 

وخارجها، فضلًا عن تهدم آلاف المباني.

وصول الدفعة الأولى من مهجّري الوعر
إلى ريف حلب الشمالي

■ حلب ـ الأناضول: وصلت الدفعة الأولى من مهجري حي الوعر في حمص 
)وسط( إلى مخيم شمارق التابعة لمدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

ووصلــت قافلة المهجرين التي تتألف من 32 حافلــة وتضم 1354 مهجراً، في 
وقــت مبكر من صباح امس الاحد إلى مدينة الباب، ثم نقلوا إلى مخيم شــمارق 

بمدينة اعزاز.
وتتألف الدفعة الأولى من 1354 شــخصًا، بينهم 519 طفلًا، و412 امرأة و423 

رجلًا بالغًا.
وينص اتفاق بين أهالي الحي وروســيا على أن تخرج عناصر المعارضة من 
الحي باتجاه ريف حمص الشمالي الذي تسيطر عليه المعارضة، أو إلى إدلب أو 
إلى المناطق التي سيطرت عليها المعارضة خلال عملية درع الفرات، بريف حلب 

الشمالي على الحدود التركية.
يذكر أنه خلال أســبوع تقدم 20 ألفًا و600 شخص بطلبات من أجل الخروج 
من حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام منذ 4 أعوام، سيتم نقل 12 ألفًا منهم 
إلى ريف حلب الشــمالي، و6 آلاف و200 إلى محافظة إدلب، و2400 إلى مناطق 
أخرى في ريف حمص، بحسب اتفاق أُبرم في 13 آذار/ مارس الجاري، وستكون 
مدته شــهرين. كما تضمنت بنود الاتفاق تحمل قوات النظام السوري والقوات 

الروسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي.
وتم تشــكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي )لجنة حــي الوعر ـ اللجنة الأمنية 
بحمص ـ الجانب الروســي( لتتولى الإشــراف على تطبيــق الاتفاق ومعالجة 

الخروقات.
وســيتم نشر كتيبة عسكرية روســية من )60 إلى 100 عنصر( بينهم ضباط 
روس، في حي الوعر بعد اســتكمال الخروج تتمحور مهامهــا في مراقبة تنفيذ 

مراحل الاتفاق.
وستتولى منظمة الهلال الأحمر، ورئاسة الطوارئ والكوارث التركية، وهيئة 
الإغاثة الإنســانية التركية، ومنظمات وجمعيات تركية أخرى، رعاية شــؤون 

المهجرين واستقبالهم في كل من ريف حلب الشمالي وإدلب.
يذكر أن حي الوعر، وهو آخر معاقل المعارضة في المدينة، شهد أعنف الحملات 
العسكرية مطلع شــباط/فبراير الماضي، والتي استمرت حتى مطلع آذار/مارس 
الجاري، اســتخدمت فيها قوات النظام سلاح الجو بكثافة لم يشهدها الحي منذ 

اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011.
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دمشق ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
تشهد العاصمة الســورية إجراءات أمنية مشــددة في مختلف أجزائها 
تخوَفاً مــن هجمات انتحارية انفرادية على غــرار الهجوم الانتحاري الذي 
ضرب داخل قصر العدل وســط دمشــق الأربعــاء الفائــت وأودى بحياة 
العشــرات. وتشــهد الحواجز العســكرية والأمنية داخل أحياء العاصمة 
الســورية إجراءات تفتيش وتدقيق شديدين للســيارات المارة بشكل لافت 
واستخداماً أوســع لأجهزة كشــف المتفجرات كما تشــهد المراكز التجارية 
الكبيرة ومعظم المؤسسات الحيوية تفتيشاً يدوياً للأشخاص الداخلين إليها 
تحســباً من تســلل أفراد انتحاريين ينتمون إلى تنظيمات متشددة إلى تلك 

المرافق وتنفيذ ضربات انتحارية ستكون مكلفة جداً بشرياً فيما لو حدثت.
ميدانياً، أفاقت العاصمة دمشق على وقع اشتباكات هي الأعنف، لم يشهد 
مثيلها محيط العاصمة منذ عدة أشهر، كانت هجمات منسقة وواسعة شنتها 
كتائب »فيلق الرحمن« و«تحرير الشام« المسلحة على محور حي جوبر شرق 
دمشق، استُخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف 

الصاروخية وقذائف الهاون. 
وتشــير المصادر الميدانية إلى أن الجيش السوري خسر في تلك الهجمات 
عــدداً من نقاطه المتقدمة في محيط شــركة الكهرباء ومعمــل الغزل ومعمل 
كــراش، فيما تحاول وحــدات من قــوات الحرس الجمهــوري في الجيش 

السوري استعادة تلك النقاط.
الاشــتباكات التي جرت فجر امس الأحد تبعد عشرات الأمتار عن ساحة 
العباســيين، الأمر الذي فرض حالة انعدام الحركة المدنية في تلك الســاحة 
الحيويــة لا ســيما مع وصول عــدد من القذائــف إضافة لوصول شــظايا 
الرصاص المتفجر إليها. لكن الســاحة ذاتها عادت لتشــهد حركة قليلة ظهر 
الأحد اقتصرت على المشــي على الأقدام وانعدام حركة الســيارات، في ظل 

استمرار المعارك وسماع أصوات الاشتباكات غير بعدة كثيراً عنها.
ولجــأ الجيش الســوري للمروحيات العســكرية لتنفيذ غــارات جوية 
في عمق حي جوبر اســتهدفت مواقع الاســتناد والدعم التابعة للتنظيمات 

المسلحة هناك مما ساعد الجيش على تخفيف حدة الهجوم نحو مواقعه.
وأفادت وكالة الأنباء الســورية »ســانا« أن »وحدات الجيش السوري 
تصدت لهجوم إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة 
له على عدد من النقاط العســكرية والأبنية الســكنية في أطراف حي جوبر 
شرق دمشق«، وقالت الوكالة إن »وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات 
إرهابية تســللت فجر اليوم )امس( إلى محيط عدد من النقاط العســكرية 
والأبنية الســكنية على محور معمل كراش/شــركة الغزل والنســيج/حي 
جوبر ودمرت لهم سيارتين مفخختين قبل وصولهما إلى النقاط العسكرية«. 
وأضافت »ســانا« أن »وحدات من الجيش اشتبكت مع إرهابيين تسللوا عبر 

شبكة من الأنفاق في المنطقة وأوقعت بينهم العديد من القتلى والمصابين«. 
وشهد حي جوبر في شرق دمشق امس الاحد اشتباكات عنيفة بين قوات 
النظام والفصائل المقاتلة وابرزها »جبهة فتح الشــام« )النصرة سابقا( اثر 
محاولة الاخيرة التســلل بشــكل مفاجئ إلى وســط العاصمة، وفق ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان والاعلام الرسمي.
وافــاد المرصد بمعارك عنيفــة اندلعت بين الطرفين منــذ صباح امس اثر 
هجوم بدأته الفصائل الإسلامية والمقاتلة، وابرزها »فيلق الرحمن« و«جبهة 
فتح الشــام«، على مواقع قوات النظام في حــي جوبر تخلله تفجير عربتين 

مفخختين وانتحاريين.
وقــال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن ان »مقاتلــي الفصائل تمكنوا من 
التقدم في الحي والسيطرة على مبان عدة، وهم يكررون محاولاتهم للتسلل 
إلى منطقة العباسيين المجاورة في وسط العاصمة«. ورأى ان الفصائل بذلك 

»انتقلت من موقع الدفاع في جوبر إلــى موقع الهجوم« واصفاً ما جرى بأنه 
»ليس مجرد مناوشات بل محاولات مستمرة للتقدم«.

وتتقاسم قوات النظام والفصائل السيطرة على حي جوبر الذي يعد وفق 
عبد الرحمن »خــط المواجهة الاول بين الطرفين، باعتبــاره اقرب نقطة إلى 
وسط العاصمة تتواجد فيها الفصائل«. وبث التلفزيون مشاهد مباشرة من 
ساحة العباســيين التي بدت خالية تماماً من حركة السيارات والمارة. وكان 

يسمع دوي القصف في الخلفية.
وتخلل المعارك قصف مدفعي وغارات لقوات النظام على مناطق الاشتباك 
بحســب المرصد، فيما ردت الفصائل بإطلاق قذائــف صاروخية على أحياء 
عدة في وسط العاصمة، ابرزها العباسيين والمهاجرين وباب توما والقصاع.

وتــردد دوي القصف والمعــارك في انحاء العاصمة، فيمــا اعلن عدد من 
المدارس تعليق الدروس حفاظاً على سلامة الطلاب.

ويهدف هجوم الفصائل في جوبر وفق عبد الرحمن عدا عن تحقيق تقدم، 
إلى »تخفيف الضغط عن محوري برزة وتشرين بعد ساعات من تمكن قوات 
النظام من تحقيق تقدم هام بسيطرتها على أجزاء واسعة من شارع رئيسي 
يربط الحيين الواقعين في شرق دمشــق«. ومن شأن استكمال قوات النظام 
ســيطرتها على الشارع ان يسمح بفصل برزة كلياً عن بقية الأحياء في شرق 

دمشق، وفق عبد الرحمن.
واحصى المرصد الاحد »مقتل تســعة عناصر من قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها، فيما قضى 12 مقاتلًا من الفصائل الإســلامية« في الاشــتباكات 
بين الطرفين في الســاعات الـ24 الاخيرة. وأكد القيادي في ما يعرف باســم 
»الجيش السوري الحر« محمد الشامي أن عملية دمشق التي أطلقتها فصائل 

إسلامية ضمن الجيش الحر امس الاحد بالتعاون مع »هيئة تحرير الشام« قد 
نجحت في »كسر الدرع الرئيسية لقوات النظام«.

وأوضح عبر الهاتف أن كلًا من قوات »حركة أحرار الشام« و«فيلق الشام« 
و»جيش الإســلام« قامت بالتعاون مع »هيئة تحرير الشام« )المشكلة حديثاً 
بقيادة جبهة فتح الشــام/جبهة النصرة سابقا( صباح امس باقتحام أسوار 
دمشق والسيطرة على »كراج العباسيين« و»ساحة العباسيين«، إضافة إلى 
الطــرق المؤدية إلى أم الحوش والطريق المؤدي إلى حي الفيحاء الدمشــقي 
والأوتوستراد الدولي المؤدي إلى طريق دمشق ـ حمص. وكشف عن سقوط 
ما يقرب من »120 من قوات النظام والقوات التابعة لها، وأســر عشــرة من 

»لواء الفاطميين«، في مقابل سقوط سبعة من القوات المقتحمة«.
وأضاف أن العمليات مســتمرة حتى اللحظة، وأكــد أن هدف العملية هو 
»حماية المدنيين مــن القصف الهمجي الذي يتعرض لــه المدنيون في أنحاء 
سوريا«. ولفت إلى أن المعارضة السورية »كانت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق 
النــار، إلا أن اختراق النظام لهــا كل يوم وارتكابه أكثر مــن مجزرة دفعت 

فصائل المعارضة إلى اعتماد مبدأ أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع«.
وحول مــا إذا كانت الفصائل تتخوف من الاســتهداف الدولي لها بعد 
تعاونها مع »هيئة تحرير الشام« التي تضم »النصرة« المصنفة دولياً على 
أنها إرهابية، قال »النصرة مدرجة على قوائم الإرهاب، ولكن هيئة تحرير 
الشــام لم تدرج بعد بالكامل على قوائم الإرهاب، وبالتالي فإننا لا نخشى 
الاســتهداف. كما أن جبهة فتح الشام )النصرة ســابقاً( أعلنت انفصالها 
عن القاعــدة. ومنذ الاتفاق بيننا علــى التعاون، تم اعتمــاد علم الثورة 

السورية«.

تشديدات أمنية خوفاً من ضربات انتحارية

معارك عنيفة في دمشق بعد هجوم مفاجئ للفصائل على مواقع لقوات النظام
والفصائل المشاركة في الهجوم: كسرنا الدرع الرئيسية لقوات الأسد

قيادي في »الدعوة والتبليغ«: قصف التحالف الدولي لنا في بلدة الجينة في سوريا لن يغير من منهج الجماعة السلمي

ثلاثية أردنية تثير القلق: البرلمان يتذمر من وجود »حكومات عدة«... والملقي يرصد »صمت الوزراء« الغريب...
والطاقم متحفظ على »مبالغات الرئيس في التفاصيل« 

حلب ـ »القدس العربي«
 من سلطان الكنج:

شنت طائرات أمريكية غارات عدة على بلدة الجينة في ريف 
حلب الغربي مخلفة عشرات القتلى والجرحى، حيث استهدفت 

تلك الغارات مركزاً لجماعة الدعوة والتبليغ »الأحباب«.
أحــد الدعاة في تلــك الجماعة وهو أبو حذيفــة الحلبي قال 
»يوم الخميس وعندمــا كان الدعاة يعدون طعام العشــاء، تم 
قصف أماكن المواضئ والمطبخ فقتل جميع من كان هناك، وعندما 
حاول الآخرون في المركز الخروج وإذ بالغارة الأخرى حيث قتل 

العشرات من الدعاة ـ الأحباب«.
ويبدي الداعية اســتغرابه من قيام التحالف بهذه الضربات 
»العجيب أننا كدعاة في هــذه الجماعة نتواجد بكل العالم ولنا 
وجود قوي فــي الولايات المتحدة، وننشــط فيهــا ولنا مراكز 

ومســاجد، والجميع يعلم منهجنا ورؤيتنا، بأننا دعاة لا نحمل 
سلاحاً، ونجوب كل مناطق العالم ولم نحارب دولة ولا منهجاً، 
بل ندعو إلى الإسلام بوسائل اللين وترقيق القلوب والتواضع، 
فكيف لهــذا التحالف أن يقصفنا والنظام الســوري نفســه لم 

يقصف هذا المكان«.
وحول مسألة هل ستغير جماعة الدعوة والتبليغ من رؤيتها 
ونظرتها تجاه دول التحالف وخاصــة أمريكا يقول الحلبي »لا 
نغير من منهجنا وهو الدعوة إلى ســبيل الله بالحكمة الموعظة 
الحسنة، وســنبقى على طريقتنا في الدعوة بكل وسيلة سلم، 
فمهما دفعنــا أثماناً لهذه الدعوة لن نحيد عن هذا الخط والمنهج 

وتلك الطريقة السلمية«.
وعــن الموقف من القتال ضد النظام ومن الســلفية الجهادية 
يقول الداعيــة »أما النظام فمعروف موقفنا منه بأنه أجرم وقتل 
وشرد أهل سوريا، وأما حمل السلاح والجهاد فنحن نريد جهاداً 
للنفــس ونريد التخلية قبــل التحلية، فكيــف تجاهد وأنت لم 

تتخلــص من هوى النفس، ونحن علــى علاقة طيبة مع الجميع 
حتى تنظيم الدولة الذي أخرجنا من مناطقه قبل عامين كنا على 
علاقة معه عندما كان يسمح لنا بالدعوة في مناطقه، فهدفنا هو 
الدعــوة والتخلق والوعظ قبل حمل الناس واجبارهم على تلك 

الأمور عنوة«.
وحول هذا الموضوع يقول أحمد أبو فرحة الخبير في شؤون 
لاستهداف  بالنسبة  العربي«  لـ«القدس  الإســلامية  الجماعات 
التحالــف لجماعة »الدعوة والتبليغ« فإن هذا »غير مســتغرب 
حيث ان نظرة الإمريكان تجاه المســلمين نظرة عداء، ولكن هذا 
العداء متفاوت وله أولويات، فبالنســبة للأمريكان لهم تجربة 
مريرة مع جماعة لم تحمل الســلاح كمنهــج وبعدها تمكنت من 
حكم افغانســتان وشــكلت لأمريكا مصدر الإزعــاج الأول وهم 
جماعة طالبان الذين كانوا طلبة علم، ولم يكن السلاح منهجهم، 
ولكن في البلدان التي تشــتعل حروباً تضطر الجماعات لحمل 

السلاح«.

مؤكدًا أن جماعة »الدعوة والتبليغ« لن تغير من منهجها قائلًا 
»إن جامعة التبليغ لن تغير من نهجها بعد الاســتهداف، كون أن 
بنيتها الفكرية والعقائدية لا تؤمن بالسلاح، وأن هذه الجماعة 
لها فروع في كل البلدان العربية والإسلامية وحتى الغربية ولن 
تخرب على نفســها بســبب حدث، لكن أتوقع أن بعض الأفراد 

سيغيرون من نظرتهم وستكون لهم ردة فعل«، حسب تعبيره.
ويرى الباحــث أن هناك رســائل تريد أن توصلهــا أمريكا 
للجميع من هذا الاستهداف » رســائل التحالف الغربي واضحة 
ولســان حالهم يقول نحن نقصف من نريد كيفمــا نريد وقتما 
نريد، ولا توجد خطوط حمراء عندنا، من ليس معنا فهو ضدنا، 

وكل مسلم يسعى لعودة الإسلام بأي طريقة فهو هدف لنا«.
فــي هذا الإطار يقول الناشــط حمزة الحســن لـــ »القدس 
العربي«، »قصف التحالف لهذه الجماعة يؤكد أن دول التحالف 
وعلى رأسها أمريكا لا تفرق بين من لايراها عدواً ولا يحمل سوى 
زاده وقلم دعوته، وبين من يحمل ســلاحاً ويــراه هذه الدول 

عــدواً، فهذه الجماعة حتى الفصائل المعتدلــة والثورية تلومها 
أحيانــاً كونها تركز على الجانب الدعوي وتترك حمل الســلاح 
ضــد النظام ، بل في أحيــان كثيرة تكون هــذه الجماعة محط 
انتقاد وتخوين أيضاً كونها كما يراها البعض تشــغل الشباب 
عن القتال وحمل الســلاح، كما تحاول الفصائل إحراجها دائماً 
عندمــا تقول لدعاتها تعالــوا إلى نقاط الاشــتباك مع النظام ، 
وأنضمــوا إلينا خيراً لكم من وجودكم واعتكافكم في المســاجد 

وجولاتكم في الشوارع«.
ويعتبر الناشــط أن هذه الضربة للجماعة ستغير من رؤية 
كثير من الســورين الذين معها »كثير من الســورين الذين هم 
يؤمنون بنهج هذه الجماعة وخاصة الشــباب بعد هذا القصف 
سيغيرون من نظرتهم ويتكون لديهم يقين أن هذا العالم لا يقيم 
اعتبارًا، حتى لمن ينشــر الإسلام بالطرق الســلمية، بل ويكره 
الســلاح، وســيتحول كثير من الشــباب في هذه الجماعة إلى 

الفصائل العسكرية التي تقارع النظام«.

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

لا يجيب وزير الأشغال الأردني سامي الهلسه على تساؤلات 
الشارع المضادة للحكومة بعد الحادثة المروعة التي وقعت على 

الطريق الصحراوي وأدت لمقتل وجرح عشرات المواطنين.
 لا يريــد الوزير المخضــرم التحدث للرأي العــام عن حالة 
الطريق ولا الإجابة على الاستفســارات الشــعبية والإعلامية 
وحتى السياســية التي تطرح حول أســباب انهيار جانب من 

الطريق الدولي في العاصمة عمان وشمالي المملكة.
 طريقان دوليان يوصلان وســط المملكة بشمالها وجنوبها 
شهدا احداثاً من الوزن السياســي الكبير ورغم تردد عشرات 
الأســئلة لا توجد أجوبة باســم الــوزارة المختصــة والمعنية 
مباشــرة علماً أن ما يســمى بـ«المنحة الخليجيــة« تم إنفاقها 
بتعجل وتسارع على مشاريع لـ«صيانة الطرق« او لإقامة طرق 
ووصلات طرق جديدة وبنسبة تتجاوز 70% حسب الخبراء. 

الانطباع عند الكثير في قطاع الرأي العام أن حصة لا يســتهان 
بها أنفقت لاسترضاء نواب وشخصيات نافذة.  واضح تماماً ان 
هذا الإنفاق على بناء وإنشاء وصيانة الطرق لم يشمل الطرق 

الدولية الأساسية.
 حتى البناية الســكنية التي تهدمــت وكادت تؤدي لكارثة 
في حي الجوفة الشعبي وســط عمان لا شروح فنية من جانب 
الوزارة المعنية بالأشــغال والإســكان. والأهم من التساؤلات 
التي تطرح على وزارة خدمية مهمة مثل الأشغال والإسكان ان 
وزيرها الــذي كان أصلًا أمينها العام لا يتحدث للناس ولا يريد 

ان يتحدث.
 حتى عندما تم تدشين موسم التحضير لانتخابات البلديات 
واللامركزية شــكلت لجان مؤقتــة لإدارة المجالس البلدية إلى 
حين تنظيم الانتخابــات الصيف المقبل. تشــكيل اللجان أثار 
الاعتراض في العديد من المناطق خصوصاً في البادية الجنوبية 

والطفيلة ومعان وفي بعض مناطق مدينة الزرقاء المكتظة.
 بدا لافتاً جداً خلو اللجان المؤقتة من أي »نكهات سياســية« 
رغم ان وزيــر البلديات المعنــي المهندس وليــد المصري رجل 

مسيس بامتياز ولا زال في موقعه من سنوات عدة. أيضاً الوزير 
المصري لا يظهر أي رغبة في التحــدث للرأي العام ولا في الرد 

على الإشاعات والتكهنات التي تطال صلب عمل وزارته.
وعندما تعلــق الأمر بالأرقــام التي اثارت الجــدل وقدمها 
الكاتب الصحافي المتخصــص اقتصادياً خالد الزبيدي تدخلت 
في الموضــوع قوى عابرة للحكومة وقدمت وزارة الطاقة رواية 
مهلهلة للرأي العام يتحدث فيها »مصدر غامض«. بعد ذلك بأيام 

بدأ وزير الطاقة يتحدث علناً ويقدم إجابات وشروحات.
 يسترســل وزراء الدكتور هاني الملقي الخدماتيون بصمت 
غريب والوحيد الذي يظهر موضحاً ومناوراً ومتحدثاً ومشتبكاً 
مــع كل موجات الإعلام الشــعبي البديل هو الناطق الرســمي 
وزيــر الإتصــال الدكتور محمــد مومني بعد رئيــس الوزراء 
شخصياً الذي يتحدث او يحاول التحدث للجمهور ويغرق في 

»تفاصيل« لا ينبغي ان يغرق فيها.
 قطاع المستشفيات الخاص يتألم بســبب قيود التأشيرات 
وأثرها الاستثماري السلبي بينما يصمت وزير الصحة محمود 
الشــياب ولا أحد يعرف موقفه او خططــه. يثور نقاش حيوي 

أحياناً وانفعالي في وســط التجار والأعمــال وترتفع ضرائب 
من كل نــوع ولا يتحــدث للمعنيين وزير الصناعــة والتجارة 
يعرب القضاة الذي لم يسمع صوته إطلاقاً وأبداً خارج مجلس 

الوزراء وثمة من يقول ولا حتى داخل مجلس الوزراء.
 لا تشذ وزيرة الســياحة عن السياق فقد تحدثت للأردنيين 
فقط عندما أثار دليل ســياحي أمريكي قضية »دورات المياه غير 
النظيفة« في مدينة البتراء، قبل ذلك بدت الوزيرة مستشــرقة 
في هــذا القطاع و»غريبة« فــي نادي الوزراء والشــخصيات 

المعروفة.
بالدرجة نفســها لا يعرف الأردنيون شــيئاً عن وزير النقل 
الجديــد وظهور وزيــر التخطيط عماد فاخــوري يقتصر على 
توقيع محاضر عن مشــاريع لا يعرف الرأي العام عنها شــيئاً 
وتبدو مليئة بالإيجابية التي سرعان ما يتبين انها انطوت على 
مبالغة. حتى الملقي نفســه بدأ يلاحظ بان طاقم اعضاء وزارته 

يفضلون الصمت ولا يتطوعون للرد على استفهامات الشارع.
 ما يتردد في السياق لا علاقة له بوزراء السياسة والحديث 

عن ظاهرة الصمت في طاقم الخدمات والقطاعات.

 مكتب الملقي يشكل إنطباعات سلبية في هذا الاتجاه وبعض 
الدوائر في الدولة تحاول تفكيك اسرار هذه الظاهرة التي يبتلع 
فيها وزراء خدماتيون لسانهم ولا يريدون التحدث بمعنى عدم 

تحمل مسؤولية ما يجري في قطاعات وزاراتهم.
لسبب مجهول يخشــى غالبية الوزراء التحدث وما تكشفه 
مصادر مطلعة لـ »القدس العربي« هو تكوم ظاهرة غير مألوفة 
حيث يشــتكي الوزراء مــن »الظهور المبالغ فيــه للرئيس في 
الرئيس من »الصمت الغريب لوزرائه«  التفاصيل« ويشــتكي 

وهو صمت يقول للمقربين منه انه يدفعه للتدخل والتحدث.
طبعاً بالتــوازي رغم وجــود طاقم »قليل الكلام« تســتمر 
شــكوى رئيس مجلس النواب عاطف طراونة في مجالســاته 
الخاصة من الارتباك الناتج عن اضطرار مؤسســة النواب في 

الكواليس للتحدث مع »أربع حكومات« وليس حكومة واحدة.
 مثل هــذه الشــكوى قد تفســر جانباً من ظاهــرة »صمت 
الوزراء« على أساس أن من يتدخل بعملهم اليومي والتنفيذي 
كثيرون من خارج سلطة الولاية العامة التي يتحدث عنها الملقي 

كلما اضطربت علاقته بالطراونة.

»هيئة تحرير الشام« بين الغضب الدولي والضغط الداخلي:
تحولات ومتغيرات قادها أبو ماريا القحطاني

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

كشــفت مصادر من داخل المعارضة السورية المسلحة 
عن عمل دؤوب يتولى صدارته القيادي في »هيئة تحرير 
الشام« أبو ماريا القحطاني لعزل التيار السلفي التقليدي 
وتحجيــم دوره لصالح التيار الآخــر الأكثر انفتاحاً على 
التنسيق مع الفصائل العلمانية التي تؤمن بأولوية قتال 
تنظيــم »الدولــة« والدخول في مفاوضــات مع الحكومة 

السورية.
وفــي تصريح لـــ »القــدس العربي« قال أبو أســامة 
ســلقيني، الذي عرف عن نفسه بانه من بين كوادر »جبهة 
فتح الشام« التي اعتزلت الجبهة بعد تشكيل »هيئة تحرير 
الشــام«، ان »نفوذ أبو ماريا القحطاني القيادي في جبهة 
النصرة ســابقاً بدأ تأثيره يظهــر بوضوح على توجهات 

هيئة تحرير الشام العامة«، حسب قوله.
وأوضــح، ان القحطاني »اســتطاع خلال الأســابيع 
القليلة الماضية شــن حملة توعية مكثفة في أوساط هيئة 
تحرير الشــام نجح من خلالها بخلق تيار عريض يرفض 
المنهج الفكري لمنظــر تنظيم القاعــدة الأردني أبو محمد 
المقدســي«. وأكد المصدر نقلًا عن قيــادات »في جبهة فتح 

الشــام اكدت ان القحطاني من أكثر الشخصيات المؤثرة 
في فك ارتباط جبهة النصرة مــع تنظيم القاعدة ومن ثم 
اعلان جبهة فتح الشــام وبالتالــي اندماجها في تحالف 

هيئة تحرير الشام«.
واضــاف ان القحطانــي »نجح بالفعل فــي اجهاض 
مشــروع أبو محمد الجولاني لاعلان امارة إســلامية في 
ســوريا، كما نجــح بدفع أبــو محمد الجولاني لإفشــال 
المســاعي التي بذلها القياديان في جبهة فتح الشام سامي 
العريدي وأبو جليبيــب الأردني لاعادة الارتباط بتنظيم 
القاعــدة او اعلان فرع جديد للقاعدة بالشــام«، موضحاً 
أن »هيئة تحرير الشام بدأت تتبنى منهجاً لا يتعارض مع 
الفصائل المنضوية تحت لوائهــا كحركة نور الدين زنكي 

المقربة من حركة أحرار الشام في التوجهات العقائدية«.
وكشــف المصدر عن »انشقاقات في هيئة تحرير الشام 
على نطاق ضيق مُنذ حوالي أســبوعين لقيادات وسطية 
وافراد يتبنون منهجاً يرفــض اي تحولات عقدية متعلقة 

بما يصفونها بالثوابت«.
وأكد ان »معظم فروع جبهة فتح الشام في مناطق عدة 
باتت تتبنى مشــروعاً وطنياً قريباً من مشــروع فصائل 
الجيش الســوري الحر، بإســتثناء قيادتهــا في ادلب ما 
يمثل ضغوطات اخرى عليها من اجل اتمام عملية الاندماج 
ومشــروع الثورة لتكون حركة التغيير باتجاه الاقتراب 

أكثر من توجهات الفصائل الإســلامية المعتدلة والجيش 
السوري الحر أكثر جدية ورسمية«.

واضاف ان »بيان الأمريكي مايكل راتني بمثابة تلويح 
باســتخدام القوة ضد جبهة فتح الشــام، وهــو ما دعا 
الجولاني للقبول بإصــدار بيانات عن الهيئة أكثر اعتدالًا 
وباللغات التركية والانكليزية لمخاطبة الرأي العام الغربي 
وأصحاب القرار بخطاب معتدل بعيد عن الفكر الســلفي 
الذي يشــن الغرب حربــاً عليه وعلى قياداته«، حســب 

تعبيره.
وكشــف ســلقيني ان »هيئة تحرير الشــام« ستشهد 
»متغيرات في توجهاتها السياســية تصل إلى الإعلان عن 
الدخول في المفاوضات الجارية مع النظام برعاية روسيا 
وتركيا وايران«، مؤكداً على ان هذا الامر يحتاج إلى بعض 
الوقت »للتخلص من بقايا التيار المؤيد لتوجهات منظري 

السلفية الجهادية كأبي محمد المقدسي«، على حد قوله.
وخلص إلى القول، بــان التيار الذي قــاده أبو ماريا 
القحطاني »انتصر فعلًا على خصومه ومعارضيه واصبح 
هو التيار الاوسع نفوذاً والأكثر قبولًا في جبهة فتح الشام 
وبالتالي في هيئة تحرير الشام، وهو الأكثر قرباً من حركة 
أحرار الشام الذي يدور حديث في أوساط قيادات الهيئة 
بــان القحطاني مرتبط تنظيميــاً بالحركة ويعمل لصالح 

مشروعها الثوري المعتدل«، على حد قوله.

مليون ليرة تسعيرة »القبر« حكومياً في دمشق...
وعجز ميزانية الأسد خلال عام مليارا يورو

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

نقلت وســائل إعلامية متلفزة مقربة من النظام السوري على لسان أحد 
موظفي المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق في حكومة الأسد قوله إن »محافظة 
دمشق رفعت رســمياً سعر القبر المخصص لدفن الموتى في دمشق إلى مليون 

ليرة سورية، أي ما يعادل ألفي دولار أمريكي«.
كما نقلت المصادر الموالية للنظام الســوري على لســان أحد مســؤولي 
القبور في العاصمة دمشــق قوله، بأن هناك أنواعاً للقبور ودرجات، ليصل 
سعر القبر الواحد إلى مليون ليرة حسب موقع القبر قبلي شمالي واتجاهه، 
وسهولة وصول أهل الميت له، منوهاً بأن »إطلالة القبر الاستراتيجية« تلعب 

دوراً هاماً في رفع سعر بعض القبور لما يزيد عن المليون ليرة سورية.
وتحدثــت المصادر، عــن قيام محافظة دمشــق في حكومة الأســد برفع 
تســعيرة القبور »المســتأجرة« لـ 300 ألف ليرة، وتكون مدة الأجرة ســبع 

سنوات، وهي الفترة التي تتفكك فيها الجثة وتتحول إلى رميم.
فيما عقبت صفحات الإعلام الموالي للأســد بالقول »لن نأخذ بالًا لارتفاع 
أســعار الطعام، أو المحروقات، أو وســائل النقل أو العقارات، ولكن على ما 
يبدو أن جوانب الأزمة الســورية سترافق الســوريين حتى في القبور، وأن 

الغلاء وراك وراك حتى بقبرك«.
وقال الناشــط السوري في مجال حقوق الإنســان يزن عرفة لـ »القدس 
العربي«: هنالك أســباب عدة للتلاعب بأسعار المقابر في العاصمة دمشق أو 

بقية المدن التي يســيطر عليها النظام الســوري، ومنها أن غالبية المقابر قد 
امتلأت بشــكل شبه كلي بضحايا الحرب السورية، ومع تقلص القبور المعدة 
لدفن السوريين بدأ »سماسرة الحرب المقربون من النظام السوري« في قلب 
المقابــر لأعمال تجارية لا تقل عــن تلك التي تمارس في ظــل أزمات الإيجار 

والأغذية والأدوية.
وزاد »بعض الســوريين اليوم لجأ إلى خيارات مرعبة في دفن موتاهم، 
من خلال دفن الوفيات في الأراضي الزراعية التي يمتلكونها لعجزهم المالي 
عن دفع القيم المالية التي تطلبها المكاتب المسؤولة عن المقابر الدمشقية، أما 
مناطق ريف دمشــق المحررة، فقد توجهت المعارضة الســورية إلى إنشاء 
مقابر رســمية ضمن الأراضي الزراعية وتقوم لجان أهلية في إدارة المقابر 

ودفن قتلى الحرب والوفيات دون أي مقابل مادي من عائلات الضحايا«.
من جانب آخر، سجلت خزينة النظام السوري المالية عجزاً كبيراً خلال 
عــام 2016، حيث أكد بيان رســمي صادر عن وزارة الاقتصــاد والتجارة 
الخارجية، بان الميزان التجاري للأســد تكبد عجــزاً يفوق 2.2 مليار دولار 
أمريكي، أي ما يعادل 2 مليار يورو، لتســجل بذلــك زيادة العجز المالي عن 

عام 2015 بما يقدر بـ 400 مليون يورو.
وكانت العملة المحلية السورية »الليرة« قد فقدت نسبة كبيرة من قيمتها 
الماليــة أمام العملات الأجنبية، حيث كان ســعر صرف الــدولار الأمريكي 
الواحد قبل عام 2011 يساوي 50 ليرة سورية، أما اليوم فقد أصبح الدولار 
الأمريكي الواحد يزيد عن 500 ليرة ســورية، وســط توسع دائرة الأزمات 
في حكومة النظام الســوري والتي لــم ينجُ منها أي قطــاع من القطاعات 

الحكومية.

دخان يتصاعد من مبان جراء قصف النظام لحي جوبر في الضواحي الشرقية من العاصمة السورية دمشق أمس )أ ف ب(
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بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

عاد المشــهد الفوضوي إلى وســط بيروت على 
هامش تظاهــرة مطلبية اجتماعيــة رافضة لفرض 
السلطة السياسية ضرائب لتمويل سلسلة الرتب 

والرواتب.
وحضر إلى ســاحة ريــاض الصلح منتمون إلى 
الحــراك المدنــي، والكتائــب، والأحــرار، والحزب 
الشــيوعي وغيرهــم مــن الأحــزاب والناشــطين 
والسياســيين والاعلاميين رفضاً لسياســة فرض 
الضرائــب غير العادلــة وغير المحقة على الشــعب 
ودعماً لاقرار السلســلة وتمويلها من مكامن الهدر 
والفساد. ورفع المشاركون العلم اللبناني ووجهوا 
رســالة إلــى الطبقــة السياســية وطالبــوا بإلغاء 

الضرائب التي أقرت.
ولــم يكن هناك برنامج لإلقــاء الخطابات وذلك 
بســبب عدم التنســيق بين مختلف القيادات التي 
شــاركت وإقتصرت التظاهرة على رفع الشعارات 
واليافطــات وإلقــاء الكلمــات.  وركــزت كلمــات 
المتظاهريــن علــى رفــض الضرائــب التــي أقرهــا 
مجلس النواب من أجل تمويل السلســلة رافضين 
تمويلها مــن جيوبهــم الخاصة، وطالبــوا بتأمين 
مــوارد السلســلة مــن مصــادر أخــرى خصوصاً 
عبر وقف الهدر والفســاد، وهاجموا كل الطبقات 

السياسية وتحديداً الممثلة في السلطة حالياً.
غير أن التظاهرة المطلبية تحوّلت بعد 3 ســاعات 
علــى انطلاقتها إلى اعمال شــغب ورشــق للقوى 
الامنيــة بالزجاجات مــا أعاد إلى الاذهــان اعمال 
الشغب التي رافقت تظاهرات الحراك المدني أثناء 
ازمة النفايات في شوارع بيروت والمناطق. ما دفع 
بمناصــري الكتائــب ومناصري حــزب الوطنيين 
الاحرار إلى الانســحاب من وســط العاصمة لعدم 
تحمــل مســؤولية تصرفــات المندســين والملثمين 
وســط الجمــوع الذين لــم يوفّــروا ســيارة تابعة 

لرئيس الحكومة ســعد الحريري الــذي توجّه إلى 
ســاحة رياض الصلح محاولًا مخاطبة المتظاهرين 
عبر مكبّر للصوت حيث حاول مخاطبة المتظاهرين 
»نحــن هنــا وعدناكــم أن نكون واضحــين معكم، 
وإن شــاء الله سترون أن هذه الحكومة مع فخامة 
الرئيــس ســوف تكــون دائماً إلــى جانبكــم وإلى 
جانب الناس ووجع النــاس«. وأضاف: »صحيح 
هناك هدر في البلد وصحيح هناك فســاد، ولكننا 
ســوف نحارب هذا الفســاد، وأنا أحببــت ان آتي 
إليكــم من أجل أن أقــول لكم أننا ســوف ننهي إن 
شــاء الله هذا النوع من الفســاد وسنوقف الهدر، 

وإن شاء الله سنكمل المسيرة معكم«.
وختــم قائلًا: »نحن أتينا بثقة الناس، وســوف 
نكمــل هذا المشــوار، وهذا المشــوار ســوف يكون 
طويلًا، وســنتابع محاولة وقف الهدر والفساد إن 
شاء الله«. وفي تغريده له عبر موقع »تويتر«، دعا 

الرئيــس الحريري منظمي التظاهرة »إلى تشــكيل 
لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية«.

الا أن الحريري قوبل بهتافات رافضة لحضوره 
وداعية إلى اســقاط النظام، كمــا تم القاء العصي 
والزجاجــات المائيــة الفارغة في اتجاهــه. وعلى 
الاثر غادر الحريري ســاحة رياض الصلح ســيراً 

على الاقدام متوجهاً نحو السراي الحكومي.
تأييــد  كل  الحريــري  خطــوة  لقيــت  وفيمــا 
ووصفهــا بعضهــم بالجريئــة، رفضــت مجموعة 
»طلعت ريحتكم« »تشــكيل لجنة للحوار قبل إلغاء 

الضرائب الجديدة«.
واعتبــر رئيس حزب »التوحيــد العربي« الوزير 
الســابق وئــام وهاب أنــه »كان الأحــرى برئيس 
مجلــس الوزراء ســعد الحريري إبعاد الفاســدين 
مــن صفوفه والبدء بمرحلة جديدة لكان تحاشــى 

الإهانات التي وجّهها له الناس«.

المختارة )لبنان( ـ »القدس العربي«

من رلى موفّق:

كان يوم تيمور جنبــاط يوماً مختلفاً، هكــذا حلم به وليد 
جنباط، فكان له ما أراد. بقي الرجل مسكوناً لسنوات بهاجس 
أن زعمــاء »المختارة« لا يموتون على ســريرهم. تعامل مع هذا 
الواقع كأنه قدر كتب عليه كما علــى والده كمال جنباط ومن 
قبله جده فؤاد، ومن قبله ســعيد وقبله بشــير جنباط، لكن 

يبدو أن القدر غيّر مجراه اليوم.
لم يتســلم تيمور جنباط »عباءة الزعامة« جنباطية كانت 
أم درزية، وطنية، فلســطينية، عروبية أم أممية، على دم والده 
وليــد جنباط، ومشــهد آلاف الجموع التي زحفــت إلى قصر 
المختارة لتشــييع كمال جنباط، تلك الهامــة الوطنية الكبرى 
الذي اغتيل في الســادس عشــر من آذار/مارس 1977 رافضاً 
الدخول في »الســجن الكبير« بعد اللقاء الشــهير مع الرئيس 
السوري حافظ الأســد، كان مختلفاً في التاسع عشر من آذار/

مــارس 2017، غابت الدموع، وإنْ حضــرت، فهي دموع الفرح 
حيث لا دماء. 

لا يزال ماثاً في الأذهان، وفي وجدان الشــاب العشــريني 
ذاك النهار الأسود المشؤوم الذي كان قدره أن يحمل على كتفه 
»عباءة ملطخة بالــدم، دم المعلم كمال جنباط ورفيقيه حافظ 
وفــوزي، ودم الابرياء الذين ســقطوا غدراً« من المســيحيين، 
وكانــت بذور الفتنــة قد نبتت مــن جديد، أراد لتيمــور نهاراً 

مختلفاً، وهكذا كان.
آلاف أمــت قصر المختارة فــي الجبل، زحفــت حاملة الراية 
الحمراء، رايــة الحزب التقدمي الاشــتراكي الــذي أراد كمال 
جنباط أن يعبر من خاله بالدروز كجماعة إلى رحاب أوسع، 
إلى حين القضية أشمل والحلم أكبر، إلى التقدمية والاشتراكية، 

إلى فلسطين والعروبة، إلى الأممية. 
 زحف أبناء الجبل ومعهم قلب بيروت ورئة البقاع وعنفوان 
الشــمال وصابة الجنوب كــي يبقى في الذاكرة مشــهد آخر، 
الزعيم يســلم الأمانة بيده، وكأنــه يصنع قــدراً جديداً لدار 
المختارة، كانوا هناك بالآلاف تضيق بهم الطرق والســاحات، 
تعج بهم القرى ليسمعوا الوصية لحامل الأمانة، ويسمع معهم 
من يجب أن تصله الرســالة من شــركاء الوطن الذين أرادوا 
أن يســجنوا »البيك وجماعتــه« في الســجن الصغير: »منذ 
اربعين عاماً وفي الســادس عشر من آذار وقفنا في ساحة الدار 
وحبســنا الدمعة وكتمنا الحزن ورفعنا التحدي وكان شعارنا 
»ادفنوا موتاكم وانهضوا«)...( وبعد اربعين عاماً أوصيكم بأنه 
مهما كبرت التضحيات من أجل الســلم والحــوار والمصالحة، 
تبقى عنده التضحيات رخيصة امــام مغامرة العنف والدم او 

الحرب، لذا يا تيمور سر رافع الرأس، واحمل تراث جدك الكبير 
كمال جنباط، واشــهر عالياً كوفية فلســطين العربية المحتلة، 
كوفية لبنان التقدمية، كوفية الأحرار والثوار، كوفية المقاومين 
لإسرائيل أياً كانوا، كوفية المصالحة والحوار، كوفية التواضع 
والكرم، كوفية دار المختارة، واحضن أصان )شقيقه( بيمينك 
وعانق داليا )شــقيقته( بشــمالك وعند قدوم الساعة ادفنوا 
أمواتكم وانهضوا، وســيروا قدماً فالحياة انتصار لاقوياء في 

نفوسهم لا للضعفاء«.
قال وصيته، البس تيمور الكوفية، وصدح نشيد موطني. 

سينام وليد جنباط مرتاحاً، وهو يعْبر مجدداً بـ«الجماعة« 
حيث المدى الأرحب، حيث القضية أشمل والحلم أكبر، وإنْ كان 
على يقــين أن الحمل ثقيل على تيمور و«الــدروز« والجبل، ان 

تحدي الوجود هو العنوان.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

هل تثير طموحات الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان للحصول على 
صاحيات دســتورية حالة إنقســام داخــل أوروبا ومع تركيــا. يرى المعلق 
سايمون تيســدال أن الاندفاع القوي لأردوغان لتوسيع صاحياته لا تعرف 

الحدود وطالت حتى البقر. 
وقال في مقال نشرته صحيفة »أوبزيرفر« إنه في ذروة الحرب الكامية بين 
تركيا وهولندا حول منع الأخيرة مســؤولين أتراكاً من المشــاركة في تجمعات 
لحث أتراك الشــتات الأوروبي على التصويت بنعم في الاستفتاء المزمع عقده 
في 16 نيســان/إبريل قالت جمعية اللحوم الحمراء التركية إنها ســتطرد 40 

بقرة من نوع »هولستين فريسيان« المعروف في هولندا. 
ومثل الدبلوماســيين الهولنديين لم تعــد تركيا ترحب بالبقــر ولا اللحم 
الهولندي الأصل. مشيرًا إلى أن الخطوة تدعو إلى الضحك لو لم يكن السياق 
السياسي جديًا. فقد أخذ أردوغان حملته لاستفتاء إلى أبواب أوروبا الغربية 

التي يعيش فيها أربعة مايين تركي. 
وخلق بهذا أزمة في العاقات التركية ـ الأوروبية التي تتخمر منذ سنوات. 
ومن هنا جاء منع هولندا للأتراك تنظيم مناسبات لدعم الاستفتاء ولم تسمح 
لوزير الخارجية ووزيرة شؤون الأسرة بالتواجد ورد أردوغان بحدة واصفاً 

الخطوة بأنها تعبير عن النازية الحديثة.
عندما اتبعت ألمانيا الخطوة نفسها اتهم أردوغان المستشارة الألمانية أنغيا 
ميركل بمعاداة الإســام ومنح الإرهابيين الملجأ. والأمر نفســه مع الدنمارك 

وسويسرا التي تعيش فيهما مجتمعات تركية كبيرة.
 يعتقد الكاتب أن المواجهة الكامية القبيحة ليست مفاجئة وهي تغلي تحت 
الســطح منذ فترة طويلة خاصة بعد انتخابات عام 2015 عندما خســر حزب 
العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية المطلقة في البرلمان وهي التي حقق فيها حزب 
الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد نتائج جيدة رحبت بها الدول الأوروبية. 
ويزعم الكاتب أن أردوغــان رد على الًانتخابات من خــال قمع المعارضة 
والإعام والتخلي عن وقف إطاق النار الذي وقعته حكومته مع حزب العمال 
الكردســتاني »بي كي كي«. ويمضي للقول إن العنف الذي مارســته القوات 

التركية ادى لضحايا ودمار، والعنف لا يزال مستمراً. 
والداعي لكل هذا كما يقول تيســدال هــي محاولة أردوغان إظهار ان حزب 
العدالة والتنميــة هو الحزب القادر على حماية تركيــا من »الإرهابيين« ومن 
المتآمريــن الخارجيين. ثم جاء الانقاب الفاشــل العام الماضي وسلســلة من 
الهجمات الإرهابية التي عززت النزعة نحو الاستبداد وأدت لحالة استقطاب 

داخل الباد وانقسام المجتمع بنسبة 50-50% تجاه سياسات الرئيس. 
وحمــل أردوغان رجل الدين التركــي فتح الله غولن مســؤولية المحاولة 
الفاشــلة لكنه انتقــد الاتحاد الأوروبي الــذي كان بطيئاً فــي التعاطف معه 
وســريعًا في نقد السياســات التي اتخذها بعد المحاولة مــن عمليات تطهير 

واسعة. 

الحامي

وينتقد الكاتب أردوغان بقوله إنه يحاول توســيع سلطاته الديكتاتورية 
وإقناع الأتراك بأنه وحده القادر على حماية الجمهورية التركية. 

ومــع أن الكثيرين يجمعون علــى نجاح أردوغان فــي المرحلة الأولى من 
حكمه إلا أن الكاتب هنا يرى ان الرئيــس التركي ومنذ عام 2003 حيث تولى 
الســلطة كرئيس للوزراء وقدم نموذجه »القومية الإسامية المحدثة« أصبح 

وبشكل متدرج متطرفاً و«اقتصارياً«.
ويقــوم أردوغان باللعــب على الخــوف التركي التاريخي مــن التدخل 
الخارجي. ويرفع والحالــة هذه »ورقة الدين« واضعاً المســلمين الأتراك في 
مواجهة مع أوروبا المســيحية. وبعد خروج الرئيــس باراك أوباما من البيت 

الأبيض تحولت أوروبا إلى منطقة يمارس فيها أردوغان هجماته.
 وهاجم يوم الخميس أوروبا المســيحية في حملته الانتخابية في سكرايا 
حيث هاجم قرار محكمة العدالة الأوروبية السماح لأرباب العمل بمنع النساء 
من إظهــار »الرموز الدينية« مثل الحجاب. وتســاءل »أين الحرية الدينية؟« 
مشــيراً إلى أن أوروبا بــدأت حرباً بين الهال والصليــب »أقول بوضوح إن 
أوروبا تتجه نحو الأيام التي ســبقت الحرب العالمية الثانية«. وســخر من 
انتصار مارك روتا، رئيس الوزراء الهولندي ضد منافســه المعادي للإسام 
غيرت ويلدرز مؤكداً أن انتصاره جاء على حســاب خســارته لتركيا كدولة 

صديقة.

مبررة

ورغم انتقاد الكاتب لأردوغان إلا انه يرى أنه وبعيداً عن الحرب الكامية 
والتشــفي فالغضب التركي عميق وليس بدون أسباب، فقد اشتكى أردوغان 
كثيراً من تأخير الاتحاد الأوروبي طلب باده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
وهــو طلب الآن غــارق في الماء والــذي عرقلته ولمدة طويلة كل من فرنســا 
وألمانيا. ويقول الرئيس التركي الآن إن باده ليســت في حاجة لأوروبا. كما 
عبــر أردوغان عن غضبه من عدم وفاء أوروبا بتعهداتها منح مواطنيه حرية 

الحركة في أوروبا ـ بدون تأشيرة ـ بعد توقيعه مع المستشارة الألمانية انغيا 
ميركل اتفاقاً عام 2015 للحد من تدفق المهاجرين الســورين إلى أوروبا. وفي 
يوم الجمعــة رفضت وزارة الداخليــة ترتيبات محــدودة للدخول وهددت 

بإلغاء الإتفاقية جملة وتفصياً. 
وتضم قائمة مظالم أردوغان انتقاد الأوروبيين له بانتهاك حقوق الإنسان 
ومعاملته للأكراد وهجماته الأخيرة على حرية الإعام بما ذلك سجن صحافي 
يعمل لدى الصحيفة الألمانية »دي فيلت«. ومع اقتراب موعد الاســتفتاء فمن 

الواضح أن أردوغان يبحث عن أي ذخيرة يدعم بها رؤيته. 
وفي المقابل فإن نظرة أوروبا للوضع لا تســر فهــي تعاني من آثار خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي ومن صعود دونالــد ترامب وضعف محور 
اليورو وتشــعر بالقلق من صعود الجماعات الشعبوية التي تهدد المؤسسة 
الحاكمة من يمين ويســار الوســط والإنتخابات المقبلة في فرنســا وألمانيا، 
فدول الاتحاد الأوروبي ليســت في وضع لمواجهة منافس قوي ولا يهتم مثل 

أردوغان. 
فعلــى الرغم من اعتقــاد أوروبا أن تركيا الدولة المتطــورة وعضو الناتو 
بحاجة إلى أوروبا أكثر من حاجــة الأخيرة لها، إلا أن الوضع مختلف اليوم، 
فرغم ما تعانيه من مشاكل إلا أنها تنمو بشكل اقتصادي وسكاني والعلمانية 
في تراجع. ويبــدو أردوغان اليوم أقرب لرؤية الرئيس الروســي فاديمير 

بوتين منه لرؤية ميركل أو ترامب.
ففي ســوريا تتحالف تركيــا مع الــروس والإيرانيين وعلــى خاف مع 
الولايات المتحدة فيما يتعلــق بدعم الأكراد. ويرى أن أردوغان لم يكن حليفاً 
يعتمد عليه فيمــا يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الإســامية. وتنتمي رؤيته 
إلى التيار الشــعبوي ولهذا احتجت فرنســا وألمانيا وهولندا على الهجمات 
وطالبــت بوقفها إلا أن وضع هــذه الدول مهتز فهي في حاجــة إلى تركيا في 

مسألة المهاجرين والإرهاب ولا تملك إلا وسائل محدودة لانتقام منها. 
وفي المحصلة النهائية للمواجهــة فقدت أوروبا المواجهة واليد العليا التي 
تعاملت معها كواقع. وكما يقول حلفاء أردوغان فمن هو رجل أوروبا المريض؟ 
ويختم الكاتب بالقول »يجب على أوروبــا التوقف عن تقديم المحاضرات 
لتركيا، فقد وضع جاويش مولود أوغلو في الأســبوع الماضي الأمر من خال 
عبارة بســيطة »تركيا هي التي تقود«. وهذه المزاعم ربمــا مبالغ فيها ولكن 
لا أحــد ينكر ان القوى المعاديــة لاجانب والمعاديــة للديمقراطية والقومية 

المتطرفــة التي يمثلها أردوغــان تقف على أبواب أوروبــا«. وبعيداً عن هذه 
النظرة يحظى أردوغان بدعم من إطار يخرج من الماضي.

الماضي العثماني

ونقلت صحيفة »صنداي تايمز« عن حفيدة الســلطان عبد الحميد الثاني، 
نيهان عثمان أوغلو دعمها للرئيس رجب طيب أردوغان وخططته لتوســيع 
صاحياته الدســتورية. وقالت »مــن أجل تركيا قوية وتركيــا تقرر اختيار 
مسارها، ســأقول نعم في الاســتفتاء«. وعبرت الأميرة البالغة من العمر 30 

عاماً عن دعمها لاستفتاء في فيديو نشر على »تويتر«. 
وتعمل في مجال بيع العباءات العثمانية الحريرية والخناجر المزركشــة 
وتقوم بجولات لدعــم حملة »نعم«، وقد برزت بين أكبر المشــجعين للرئيس 
أردوغان وحزبه »العدالة والتنمية«. ونقلت الصحيفة عن ريان غينغيراس، 
المحاضر بالتاريخ العثماني والتركي في الكلية البحرية للدراسات العليا في 
كاليفورنيا »إن الحصول على الدعم العائلة الملكية يؤكد رواية حزب العدالة 

والتنمية بأنه وارث للعثمانيين«. 
مشــيراً إلى أن الحكومة راغبة جداً »بتأكيد هــذه الهوية«. وترى عثمان 
أوغلو أن النقد الذي يوجهه الغــرب لأردوغان وحكمة الأتوقراطي أمر مهين. 
فمثل أجدادها الذين شــكوا بنوايا الغرب ومحاولته تقســيم الإمبراطورية 
العثمانيــة هناك الكثير من الاتراك يعتقــدون أن بلدهم يتعرض للهجوم من 
قبل القوى الخارجية لتدمير الروح الوطنية للبلد. وقالت »نحن الأتراك نحب 
بلدنا ونقدره فوق كل شيء ونظهر له الولاء حتى العبادة« و»أنت في حاجة 

لأن تكون تركيا حتى تفهم هذا الولاء«. 
وفي الماضي تعرض أعضاء العائلة الحاكمة الســابقة للعقاب والنفي بعد 
نشوء تركيا الحديثة وظلوا مهمشــين في ظل الحكومات العلمانية المتعاقبة 
ولكن أردوغان أعاد الاعتبار لهم. وقامت شركات التلفزيون بإنتاج مسلسات 

تاريخية عن حياة الساطين والحريم بالإضافة للحنين للزمن العثماني.
وكان عبد الحميد الثاني بين آخر الســاطين الذين حكموا قبل خلعه عام 
1909 عقــب ثورة جمعية الاتحــاد والترقي فيما خلع بعده الســلطان محمد 
الســادس. وكان عبد المجيد الثاني آخر سلطان يحكم فيما يعرف بجمهورية 

الخافة قبل خلعه عام 1922 وإلغاء منصب الخافة. 

وتقول أوغلــو »لدي دم ازرق من العائات التــي حكمت هذه الأرض عبر 
القــرون« مضيفــة »كل الأمم والأعراق حــول العالم تعرف أهميــة العائلة 

العثمانية الملكية«.

أهداف طويلة

وفيما يتعلق بالأزمة التركية ـ الأوروبية الوضع في ســوريا حيث لم تعد 
أوروبا ولا أمريكا لديهما النفوذ أو الســيطرة على مسار الأزمة. ومن هنا يرى 
ان نيكولاس بانفورد في تقرير نشــرته »كريستيان ساينس مونيتور« حلل 
فيه تحديداً الطموحات الإيرانية في سوريا، ذلك أن طهران ساعدت على دعم 
نظام بشار الأسد معتمدة على وكائها، تخطط لبقاء طويل في هذا البلد الذي 
دخلت فيه الحرب عامها الســابع. ويقول بانفــورد إن إيران أنفقت مايين 
الدولار لدفع الاقتصاد السوري وأرسلت آلافاً من المتطوعين الشيعة جمعتهم 
من دول مختلفة تمتد من باكســتان وأفغانستان إلى العراق ولبنان. ويقول 
محللون إن نجاح إيران حول ســوريا لساحة رئيســية إن أرادت الولايات 

المتحدة مواجهة النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. 
وفي هذا الســياق نقل الكاتب عن راند ســليم، الباحثة في معهد الشــرق 
الأوسط في واشــنطن حيث قالت »الاســتراتيجية الأفضل لوقف وإضعاف 
التأثير الإيراني هي ســوريا وحرمانها من الوسائل التي استثمرتها في نظام 
الأسد«. وأضافت »سوريا هي عماد محور إيران ـ سوريا ـ حزب الله وحرمان 
طهران من هذا المحور يعني تراجع التأثير الإيراني لا في لبنان عبر  حزب الله 

فحسب بل وفي كل المنطقة«. 
وأشــار بانفورد إلــى أن الجمهورية الإســامية لا تخطــط للتخلي عن 
سوريا. ففي تشــرين الثاني/نوفمبر قال محمد حســين باقري، رئيس هيئة 
الأركان المشــتركة للقوات الإيرانية إن طهران قد تبني في المســتقبل قواعد 
عسكرية في اليمن وســوريا. ففي اليمن تقدم إيران دعماً محدوداً للمتمردين 
الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014 ويواجهون منذ عام 

2015 تحالفاً تقوده السعودية. 
وطــرح نتنياهو مــع بوتين المقترح الإيرانــي للقاعــدة البحرية وطالبه 
بالضغط على الإيرانيين إلا ان المحللين يشــكون في أن يكون لموسكو النفوذ 
الكافي للضغط على حلفائهم الإيرانيــين. ومع ميزان الحرب انحرف لصالح 
الأسد وداعميه الروس والإيرانيين إلا أن نقص القدرات البشرية لدى النظام 

تجعل أعضاء التحالف بحاجة لبعضهم البعض. 
وحســب فردريك هوف، مديــر مركز رفيق الحريــري بالمجلس الاطلنطي 
في واشــنطن »فقد تمت مناقشة إمكانية العمل مع روســيا للتقليل من تأثير 
الإيرانيين« مضيفاً »فــي الوضع الحالي لا توجد أدلة عن اســتعداد او نفوذ 
لموســكو لتقييد الأســد أو الميليشــيات التي تقودها إيران«. وقال هوف إن 
الروس يخبرون أعضاء المعارضة الســورية إنهم ملوا من التعامل مع جيش 
الأســد غير المحترف والميليشــيات الشــيعية التي جاءت من إيران ولبنان 
والعراق وأفغانستان« إلا أنه ليس من الواضح إن كانت موسكو مستعدة او 

قادرة على التأثير. 
ويعلــق بانفورد أن محاولات إســرائيل منع قاعدة بحريــة إيرانية في 
ســوريا ربما جاءت متأخرة. فحسب »نيزافيســامايا غازيت« الروسية فقد 
منح الأسد الضوء الأخضر لهذه القاعدة التي ستقام بين جبلة وحميميم التي 

يستخدمها الروس.
 ولو صحت التقارير فإن إيران ستنشئ ممراً بحرياً لنقل الساح إلى حزب 
الله بالإضافة للخط المعروف عبر مطار دمشــق. وستخلق القاعدة توترًا في 

البحر المتوسط حيث البحرية الأمريكية.

في الجولان

 المنطقة الأخرى ذات الاهتمام هي مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967 
والتــي بدأ حزب الله ببنــاء حضور له فيها منذ عام 2013. وحســب مصادر 
مقربــة من الحزب فقــد أقامت كوادره بنية عســكرية في شــمال القنيطرة. 
وتشــمل خنادق ومواقع لإطاق النار بهدف توسيع الجبهة مع إسرائيل من 
جنوب لبنان إلى الجولان. وقتل في كانون الثاني/يناير 2015 ستة من كوادر 
الحزب القيادية قرب القنيطرة عندما كانوا يفتشون منشآت جديدة بالمنطقة. 
وتم نشــر ما بين 100 ـ 150 بالإضافة لعدد آخر بالمنطقة حســب دبلوماسيين 

عارفين بالتطورات. 
ويخوض حزب الله والقوات التابعة للنظــام مواجهات مع المعارضة له. 
في وقت تحاول فيه دمشــق التوصل لاتفاقيات هدنة مع المقاتلين تسمح لهم 
فيها بالانتقال إلى إدلب مقابل عودة سيطرة النظام على مناطق الجولان. وقد 

تسمح التطورات لإيران وحزب الله بإعادة بناء وجود لهم فيها. 
وفي تطور جديد أعلنت »حركة النجباء« عن إنشاء ما أطلقت عليه »جبهة 
تحرير الجولان«. وقال ســيد هاشم الموســوي، زعيم المجموعة »هذا جيش 
مدرب بخطط محــددة« مضيفاً »لو طلبت حكومة ســوريا فنحن وحلفاؤها 

مستعدون للتحرك وتحرير الجولان«. 
ومنذ حرب تموز/يوليو 2006 ظلت الحدود اللبنانية ـ الإســرائيلية هادئة 
إلا أن غيورا إياند، مســؤول الأمن القومي الإسرائيلي السابق علق قائاً إن 
إسرائيل تستطيع تحميل لبنان مسؤولية أفعال حزب الله ولكن في سوريا لا 

تتحكم الحكومة السورية في أراضيها.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

يجب على أوروبا التوقف عن محاضرة تركيا ... فهي ليست رجلها المريض؟ بل أنها هي القارة العجوز

أردوغان نقل الاستفتاء إلى أبواب الأوروبيين... وحفيدة السلطان عبد الحميد تدافع عنه
إيران تخطط لإقامة دائمة في سوريا... خطط لقاعدة بحرية وتحركات في الجولان

الحريري نزل بين المتظاهرين ووعد بإنهاء الهدر والفساد... لكنه قوبل بالهتافات المنددة 

لبنان: التظاهرة المطلبية ضد الضرائب تتحوّل إلى أعمال شغب...
ومناصرو الأحزاب انسحبوا

على أنغام »موطني« وسينام مرتاحاً أنه غيّر قدر »دار المختارة«

وليد جنبلاط سلم »الأمانة« لنجله وألبسه »الكوفية« الفلسطينية

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لأتراك يتظاهرون ضد التدخل الإيراني في سوريا )رويترز(

تيمور جنبلاط وخلفه صورة جده
الزعيم الدرزي كمال جنبلاط )أ ف ب(

رئيس الوزراء سعد الحريري يخاطب المحتجين وسط بيروت أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

الأخيرة  الأمريكية  الفلســطينية  اللقاءات  بعد 
عــادت إلــى الواجهة فكــرة العودة إلــى طاولة 
المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
من جديد، لكن اعتبارات كثيرة تحكم هذه العودة، 
ســواء فلســطينياً أو حتى إســرائيلياً، وهو ما 
ترفضه حركة حماس وتعتبر تجديد الثقة بالإدارة 

الأمريكية بحد ذاته مضيعة للوقت.
واعتبــر إبراهيــم دحبور النائــب في المجلس 
التشــريعي عن الحركة أن تكرار السلطة واللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح ثقتهم بــالإدارة الأمريكية 
مضيعةً للوقت، مشــيراً إلى أن الإدارة الأمريكية 
الجديدة كســابقاتها لــن توقف عهــد انحيازها 
الوطنيــة  الحقــوق  حســاب  علــى  لاحتــال 
الفلســطينية، ولــن تغيــر من سياســاتها تجاه 

القضية الفلسطينية.
بالرئيس  الأمريكيــة  الإدارة  اتصــال  أن  وأكد 
محمود عباس لم يأت بجديــد، إذ تم التأكيد على 
ضرورة عودة الســلطة للمفاوضات دون شروط 
مسبقة ودون وقف لاستيطان، وضرورة محاربة 
المقاومة. وأضاف »الواجب على الســلطة الآن أن 
تدير وجهها لقوى شعبها الحية وفصائلها الوازنة، 
من أجل تحقيق حلم الوحدة الذي ينتظره المايين 
من أبناء شعبنا، ولتجسيد الشراكة الوطنية على 
الأرض وفي المؤسســات الوطنية، وتشكيل جبهة 
قويــة ومتماســكة لمواجهة إجــراءات الاحتال، 

والتهيؤ والاستعداد لدفع ثمن ذلك«.
وأوضح أنه »في الوقت الذي تشرع فيه حكومة 
الاحتــال بفــرض وقائــع علــى الأرض يصعب 
تجاوزهــا أو تغييرها، فإن الواجــب يحتم علينا 
أن نتمســك بثوابتنــا ومقومــات وجودنا، وأن 
نتشبث بأرضنا حتى لو دفعنا حياتنا ثمناً لرفض 

مغادرتها«.
 ويواصل الفلسطينيون حراكهم الديبلوماسي 
نحــو مزيد مــن الضغط علــى كافة المحــاور عل 

ذلك يســاعدهم في تحسين شــروط العودة إلى 
المفاوضات مع إسرائيل في حال حدث ذلك. وفي هذا 
الإطار طالب الفلسطينيون دول الاتحاد الأوروبي 
بوقف اللقاءات مع اســرائيل في القدس الغربية. 
وتم طرح هذا المطلب في رســالة شــديدة اللهجة 
وجهها صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية الى وزيرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني، والى كل دول 
الاتحاد الأوروبي، احتج فيها على سياسة الاتحاد 
الاوروبي إزاء القدس، واستســامها أمام إغاق 
مؤسســات الفلســطينيين في القدس الشــرقية. 
وجاء في الرســالة »أحث الاتحاد الأوروبي على 
تغيير سياســته الســلبية إزاء فلسطين والقدس 
والعمل ضد محاولات اســرائيل المتكررة لترسيخ 
وفرض سياســتها غير القانونيــة، وأطلب إجراء 
في  الاســرائيليين  الدبلوماســيين  مــع  اللقاءات 
تل ابيــب وليس في القدس الغربيــة، الى ان تتم 
إعادة فتح بيت الشرق ويتمكن ممثلو فلسطين من 
التقاء أقرانهم الدبلوماسيين في القدس الشرقية، 

عاصمة الدولة الفلسطينية«.
وكانت اســرائيل قد اغلقت بيت الشرق خال 
الانتفاضة الثانية في 2001، ومنذ ذلك الوقت وهي 
تمنع إجراء أي نشاط رسمي للسلطة الفلسطينية 
في القدس الشرقية. وخال الأسبوعين الأخيرين 
فرقت الشــرطة احتفالا للنســاء الفلســطينيات 
بادعــاء انه تم دعمــه من قبل الســلطة، كما تمت 
اشــتبه  التي  الخرائط  دائــرة  وإغــاق  مداهمة 

بتواصلها مع السلطة، واعيد فتحها بعد يومين.
يشــار الى ان ممثلي الــدول الأوروبيــة الذين 
يخدمون في اســرائيل يحرصون علــى عدم إجراء 
لقاءات رســمية او جــولات وراء الخط الأخضر في 
القــدس، لكنهم يصلون بشــكل متواصل الى وزارة 
الخارجية وبقية مكاتــب الحكومة في غربي المدينة، 
رغم ان أوروبا لا تعترف بالقــدس الغربية عاصمة 
لإسرائيل، ولا تدير فيها مؤسسات رسمية. وتوصي 
التقارير الســنوية لاتحاد الأوروبي بعقد اللقاءات 
مع المسؤولين الإســرائيليين خارج القدس، لكنه لم 

يتم تنفيذ التوصية بعد.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

اعترف قضــاة المحكمة العليا الإســرائيلية بالمكانة 
الخاصة لسكان القدس الشرقية، باعتبارهم »المواطنين 
الأصانيــين«. وبالتزامــن أعلن عن تكريم مســتوطن 
بجائــزة مرموقــة لتحويله إحدى قــرى القدس لموقع 
تراثي يهودي بواسطة الاستيطان والتزوير والبلطجة.

بأصانية  قانونيــا  المســبوق  غيــر  والاعتــراف   
المقدســيين تحديدا يعزز ارتباطهم الوطنــي بالمدينة، 
ومن شأنه ان يصعب على وزارة الداخلية سحب صفة 

الإقامة ممن تركوا الباد منهم لسنوات طويلة.
وحدد القضاة أن لســكان القدس الشــرقية »صلة 
قوية« بالمدينة، وانه يجب أخذ ذلك في الاعتبار. وجاء 

ذلك في إطار التماس قدمه أحد المقدسيين.
يشــار الى انه مع ضم القدس الشرقية الى اسرائيل 
بعــد حــرب 1967، لــم يحصل أهلهــا علــى المواطنة 
الإســرائيلية، وإنما علــى مكانة ســكان دائمين بهدف 
منعهم من المشــاركة في الانتخابــات العامة وتجعلهم 
مواطنين من الدرجة الثانية. وفي الواقع تعامل القانون 
مع سكان القدس الشرقية ليس كسكان منطقة تم ضمها، 
وإنما كمهاجرين تم إدخالهم إليها. وتمنح مكانة السكان 
الدائمين للمقدســيين حقوقا مختلفــة، كحرية الحركة 
والعمــل والحصول على التأمــين الصحي والتصويت 

للبلدية، لكنه يمكن سحب هذه المكانة بسهولة نسبيا.
ومنــذ عــام 1967 ســحبت وزارة الداخليــة هذه 
المكانــة من أكثر من 14 ألف فلســطيني علــى الأقل من 
الشطر الشــرقي للمدينة بادعاءات مختلفة، وبالتالي 
ترحيلهم. وحســب قرار ســابق للمحكمة العليا ونظم 
وزارة الداخليــة، تنتهي إقامة المواطن المقدســي الذي 
غاب عن المدينة لســبع ســنوات ولم تكن القدس مكان 
معيشــته. وكان هذا هو اكبر ادعاء استغلته اسرائيل 
لسحب الإقامة من المقدســيين. وهكذا تم سحب الإقامة 
من مقدســيين انتقلوا للعيش في قرى الضفة المجاورة 
للقدس، او الطاب الذين ســافروا للدراسة في الخارج 
ولم يرجعوا خال سبع ســنوات. ومن هؤلاء المقدسي 
أكرم عبد الحــق )58 عاما( الذي كان في التاســعة من 
عمره يوم ضم الشــطر الشــرقي الى اســرائيل وبعد 
ثاث ســنوات غادر مع عائلته الــى الولايات المتحدة، 
وهناك عاش ودرس وحصل علــى المواطنة الأمريكية. 
وفي 1989 طلب العودة الى القدس، لكنه اكتشــف بأن 
مكانته القانونية انتهت وعليه رفضت وزارة الداخلية 
تجديدهــا. ومع مــرور الوقت تزوج مرتين من نســاء 
من الضفة، بل وانتقل للعيش في القدس بشــكل »غير 
قانونــي«. وقبل ثاث ســنوات رفــض قاضي المحكمة 

المركزيــة دافيد مينتس، الاســتئناف الــذي قدمه عبد 
الحق ضد وزارة الداخلية لاســتعادة مكانته القانونية 

في القدس.
وفي 2014 قدم عبد الحق التماسا الى المحكمة العليا 
ضد قرار مينتــس، وأمس وافق قضــاة المحكمة العليا 
على الالتماس وأمــروا وزارة الداخلية بإعادة مكانته  
في القــدس المحتلة. ويولي محامــون أهمية للقرار في 
كون القضــاة تبنوا الموقف المبدئــي الذي طرحه طاقم 
المحامين، وهو ان سكان الشطر الشرقي للقدس ليسوا 
مهاجرين، وإنما هم أصانيون يملكون الحقوق بفضل 
حقيقة ولادتهم في المدينة. وحســب تقديــر الخبراء، 
يمكن لهذا القرار ان يكون ملموســا في حالات مشابهة 

في المستقبل.
وكتب القاضي الاسرائيلي فوغلمان انه عندما يطلب 
من وزير الداخلية فحص إعادة تصريح الإقامة الدائمة 
لمقيم في القدس الشــرقية عليه أن يأخــذ في الاعتبار 
المكانة الخاصــة لأمثالــه الذين وخافا لمــن يريدون 
الهجرة الى اسرائيل ويطلبون الحصول على مقرا فيها 
يوجد لهم ارتباط قوي بمكان ســكناهم كمولودين في 
المدينة ـ وأحيانا ولد فيها آباؤهــم وآباء آبائهم ـ وهم 
يقيمون فيها ويديرون حياتهــم العائلية والاجتماعية 

طوال سنوات«.
وانضمت القاضية مؤور الى موقف القاضي المذكور، 
لكنها قالت إنه يجب في المســتقبل  النظر لكل حالة على 

انفراد، ويبدو أنها تهدف لمنع تحول الحكم لإسباقية.

حق لا منة

لكــن صحيفة »هآرتــس« الإســرائيلية تؤكد أن ما 
قررته المحكمة حق أساسي للمقدسيين وليس منة منها. 
وتستذكر الصحيفة أنه بطريقة »الإقامة الدائمة« ألغت 
اسرائيل طوال ســنوات المكانة القانونية لأكثر من 14 
ألف فلسطيني ولد غالبيتهم في المدينة لكنهم غادروها، 
ولو لعدة أمتار. وتابعــت »لقد تمثلت الخطيئة القديمة 
في تعريف الفلســطينيين في القدس الشــرقية بأنهم 
سكان دائمون وليســوا مواطنين، وهي مكانة مشابهة 
لمهاجر غير يهــودي وصل الى اســرائيل وقرر الإقامة 

فيها«.
وفــي تعقيبه على هــذه الحالة يقــول المدير العام 
لمعهد القدس للدراســات الاســرائيلية ليؤور شيات، 
انه تولــدت حالة تحول فيهــا 315 ألف مقدســي الى 
أســرى داخل منطقة تمتــد على 70 كيلومتــرا. منوها 
أنهم لا يســتطيعون الخروج شــرقا، لأنهم سيفقدون 
بذلك امتيازاتهم، ولا يســتطيعون الذهاب غربا، لأنهم 
لا يريــدون ان يكونــوا مجرد مقيمين بــين مواطنين«. 
وحسب شــيات فإن قرار المحكمة العليا الأخير، بشأن 
اكــرم عبد الحق، يمكن ان يشــكل الخطوة الأولى نحو 

تطبيع وضــع المقدســيين الذين ســيتمكنون الآن من 
الانتقال الى القــرى المجاورة للقــدس دون خوف من 
رفض الســماح لهم بدخول المدينة. ويقــول إن القرار 

يحرر السكان من المأزق المذكور.

قرار بمنح جائزة إسرائيل 
لمدير مشروع تهويد سلوان

وفي ســياق الحديث عن القدس تمضي ســلطات 
الاحتال مباشــرة وعن طريق المســتوطنين بتهويد 
القدس، حيث قررت لجنة جائزة إسرائيل منح جائزة 
»ســيرة الحياة« لهذا العام، لرئيس جمعية »إلعاد« 
التــي تعمل على تهويــد حي ســلوان ، دافيد باري، 
حسب ما نشــره وزير التعليم نفتالي بينت، رئيس 
حزب »البيت اليهودي«. وكتبــت اللجنة في قرارها 
انها تمنح الجائزة لباري »لقاء مســاهمته للدولة من 
خال تأسيس المشروع الوحيد الذي أصبح مشروعا 
قوميا ، »مدينة داود«. ويتم منح الجائزة له بمناسبة 
مرور 50 ســنة على احتــال المدينة الــذي تعتبره 
بتوحيد  خالها  يحتفى  احتفالية  مناســبة  إسرائيل 

شطري المدينة.
 وما يعرف بـ »مدينة داود« هــي النواة التاريخية 
التــي نشــأت منهــا مدينــة القــدس حســب المزاعم 

الصهيونية.
يذكر ان باري خدم في وحدة المســتعربين في جيش 
الاحتــال، وفــي أواخــر الثمانينيات أســس جمعية 
»إلعــاد« التي حاولت في البدايــة ومن دون ان تنجح، 
إقامة حي إســكاني يضم 200 منزل فــي »مدينة داود«. 
ومنذ ذلــك الوقــت واصلت العمــل علــى تهويد حي 
ســلوان، أيضا من خال إخاء عائات فلسطينية من 
بيوتهــا بطرق مختلف عليها. وفي الســنوات الأخيرة 
قامت الجمعية بتزوير وثائق وبشــراء بيوت في الحي 
بواسطة وســطاء فلسطينيين وشركات وهمية مسجلة 
في الخارج. كمــا تعمل على دفع الســياحة الأثرية في 
حي ســلوان، وتدير ما يعــرف بـ »الحديقــة القومية 
مدينة داود«. وتعتبــر »إلعاد« احدى الجمعيات الغنية 
في اسرائيل وتتمتع بعاقات جيدة مع بلدية الاحتال 

والمكاتب الحكومية.
ويعتبــر الوزير بينيــت دافيد باري مــن كبار بناة 
القدس في العصر الحديث، وقال في تهنئته له: »حلمنا 
طوال ســنوات وصلينا وتقنا للعودة الى المدينة التي 
توقــف فيها داود واعــادة بنائها. دافيــد باري يحقق 
هذا الحلم. بفضله يتعــرف مايين الجنود والجامعيين 
والطــاب على تاريخ القدس، بشــكل لــم يعرفوه من 
قبل. باري رجل رؤية، ضابط في دورية القيادة العامة، 
يســتحق الشــكر على ســيرة حياته التي هي سيرة 

حياتنا«.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 
علمت »القدس العربي« من مصادر فلســطينية، أن زيارة 
الرئيس محمــود عباس، للعاصمة المصريــة القاهرة، للقاء 
نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بناء على دعوة رسمية، 
لم تكن ضمن مخطط الجولة الحالية للرئيس الفلســطيني 
التي تشمل قطر وألمانيا وبلجيكا. وقد رتب لها في الساعات 
الأخيــرة وقبيل خروج الرئيس من مقــر المقاطعة في مدينة 
رام اللــه. وذكرت أن اتصالا من الرئاســة المصرية جرى في 
اللحظات الأخيرة، مع مؤسســة الرئاسة الفلسطينية، بعد 
إعان الأخيرة جدول زيارات الرئيس الحالية التي تشــمل 
عدة محطات عربية وغربية، أبلغها برغبة الرئيس السيسي 
أن تكون القاهرة إحــدى محطات الجولة، من أجل التباحث 
في عدة ملفات سياســية مهمة بشــأن القضية الفلسطينية، 
خاصة في ظل التحركات الأمريكية في المنطقة، وبعد اتصال 
الرئيس دونالد ترامــب بالرئيس عبــاس، وقدوم مبعوث 
واشــنطن. وعقب تلقــي الطلب المصري، أعادت مؤسســة 
الرئاســة الفلســطينية من جديد ترتيب جــدول الزيارة، 
ووضعت القاهرة كثاني محطة، بعد الدوحة، التي نسق من 
قبل أن تكــون المحطة الأولى في جولــة الرئيس الخارجية. 
وحطــت طائــرة الرئيس عباس، مســاء أمــس الأحد، في 
العاصمــة القاهــرة، بعد غيــاب طويل، ليجتمــع بنظيرة 

السيسي اليوم الإثنين.
اللقاء  ولــم يجتمــع الرئيســان منــذ زمــن بخــاف 
البروتوكولي على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس 

أبابا في نهايات شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ولوحــظ مؤخــرا أن العاقات توتــرت قليــا، غير أن 
ذلك ظل فــي حالة الكتمــان، إذ لم يلجأ أي طــرف لتوجيه 
انتقادات علنيــة للآخر. وبرز الخــاف الصامت الأول بعد 
سحب القاهرة مشروع إدانة الاســتيطان من مجلس الأمن 
في ديســمبر/ كانون الأول من العام الماضــي في اللحظات 
الأخيرة، قبل أن تقوم أربع دول أخرى بتقديم المشروع ذاته 
الذي حاز على الموافقة من أعضاء مجلس الأمن، وما تاه من 
اســتضافة القاهرة لمؤتمرات مناوئة للرئيس عباس وحركة 
فتح، يقودهــا محمد دحان القيادي المفصــول من الحركة، 
وآخرها رفض القاهرة دخــول اللواء جبريل الرجوب، أمين 
سر حركة فتح، لأراضيها وترحيله إلى الأردن، بعد منعه من 

حضور مؤتمر بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية.
ورجحت المصادر السياسية المطلعة، طلب القاهرة لزيارة 
الرئيس عباس، برغبتها في عدم اســتمرار حالة الجفاء مع 
القيادة الفلسطينية، وإعادة حالة الدفء للعاقة التي كانت 
قائمة طوال الفتــرة الماضية، خاصة في ظــل رغبة القاهرة 
فــي لعب دور رئيس في عملية الســام المتوقــع أن تقودها 
الولايات المتحدة، وهو أمر عبر عنه الناطق الرســمي باسم 

الرئاسة المصرية الذي أعلن عن موعد الزيارة.
ومــن الصعب أن يكون للقاهرة أي دور في عملية ســام 
مستقبلية حال انطاقها، من دون أن تكون لها عاقات جيدة 
مع الجانبين خاصة الفلســطيني، الذي لجــأ مؤخرا في ظل 
الخاف الصامت مع القاهرة، إلى بحث الملف السياســي مع 

عدة عواصم عربية أبرزها الدوحة وعمان والرياض.
ومن غير المســتبعد أن يطرح الرئيس عباس خال لقائه 
بالرئيس السيسي وكبار مســاعديه خاصة الأمنيين، قضية 

عباس يلتقي السيسي بعد طول غياب لإنهاء حالة الجفاء وإعادة الدفء للعلاقات

مصادر أكدت لـ »القدس العربي«: مصر تسعى للعب دور رئيس في أي مفاوضات مستقبلية

رفض القاهرة مؤخرا دخــول الرجوب إلى أراضيها، في ظل 
ما يحمل الرجل من مناصب رسمية وتنظيمية.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، قال 
يوم الجمعة الماضي، بمــا يدلل على أن القاهرة لم تكن ضمن 

مخطط زيارة الرئيس الحالية، أن الرئيس عباس ســيقوم 
بجولة عربية وأوروبية لحشــد الدعــم لقضيتنا الوطنية. 
وقال إن الجولة ستبدأ بزيارة رســمية إلى دولة قطر، للقاء 
الأمير تميم بن حمد، ثــم ألمانيا، ليلتقي المستشــارة انغيا 

ميركل وكبار المسؤولين الألمان، ومن ثم سيتوجه إلى بلجيكا، 
وذلك من أجل حشد الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينة.

وأشــار إلى أن الرئيس ســيختتم جولته بالمشــاركة في 
القمة العربية المهمة في الأردن، وذلــك من أجل التأكيد على 
أن القضية الفلســطينية هي قضية العرب الأولى، وحشــد 
الدعم العربي وتنســيق المواقف العربية فــي دعم القضية 

الفلسطينية خال المرحلة المقبلة.
ولم يــأت التصريح الرســمي للناطق باســم الرئاســة 
وقتها علــى ذكر القاهرة، ضمن جــدول الزيارة. وعقب ذلك 
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاســة المصرية السفير عاء 
يوسف، إن الرئيس عباس، من المقرر أن يصل القاهرة الأحد، 

تلبية لدعوة الرئيس السيسي.
وأضــاف أن زيارة الرئيس عباس إلى مصر تأتي في إطار 
التشاور والتنسيق المســتمرين بين الجانبين حول مختلف 
القضايــا العربية والدوليــة ذات الاهتمام المشــترك، قبيل 
انعقــاد القمة العربيــة. وأوضح أنه من المنتظــر أن تتطرق 
المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية 
والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأفكار المتداولة 
بشــأن ســبل اســتئناف عملية السام، لا ســيما في ضوء 
عضويــة مصر الحالية في مجلس الأمــن، والاتصالات التي 
تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف توفير البيئة 

الداعمة لاستئناف عملية السام.
وقال السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، إن 
الرئيــس عباس حريص على إجراء مشــاورات مع الرئيس 
السيســي فيما يخص الوضع الفلســطيني، وإنه ســيضع 
نظيــره المصري في صورة الاتصــالات والمحادثات الأخيرة 

التي جرت مع الإدارة الأمريكية.

جبريل الرجوبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

المحكمة الإسرائيلية العليا تعترف: 
سكان القدس الشرقية أصلانيون وليسوا مهاجرين

الدوحة - »القدس العربي«:

اســتقبل أميــر قطــر الشــيخ تميم بــن حمد 
آل ثانــي، الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
فــي زيارته الرســمية للدوحة وناقشــا ســوية 
القضايــا الإقليميــة وتطــورات الأوضــاع فــي 

المنطقة.
وأشــارت وكالة الأنبــاء القطرية الرســمية 
)قنا( أن »الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني بحث 
مع عباس رئيس دولة فلســطين الشقيقة سبل 
دعم وتعزيــز العلاقــات الأخويــة الوثيقة بين 
البلديــن الشــقيقين وتطــورات الأوضــاع فــي 
الأراضي الفلسطينية«. واستطردت أن محمود 
عبــاس اســتعرض المســتجدات على الســاحة 
الفلســطينية، معربا عن شكره وتقديره للشيخ 
تميــم على جهــود دولة قطــر الداعمــة للقضية 

الفلسطينية. 
وتم خلال اللقاء، الذي عقد بالديوان الأميري 
مناقشــة ملف المصالحة الوطنية الفلســطينية 
لتوحيد الصف الداخلي، إضافة إلى التشــاور 
وتبادل الرأي حــول عدد من القضايا الإقليمية 
لاســيما  المشــترك  الاهتمــام  ذات  والدوليــة 
الجهــود الدولية الراميــة إلى إيجــاد حل دائم 
وعادل وشــامل للقضيــة الفلســطينية وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الاســتيطانية  الممارســات  ووقــف  الشــرقية، 
والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب 

الفلسطيني الشقيق«.
وجــاءت الزيارة في وقت حســاس وجمود 
يلــف الملف الفلســطيني الــذي يشــهد جمودا 
على ضوء تطــورات الأوضاع فــي المنطقة وما 

حماس تعتبر تكرار ثقة السلطة 
في الإدارة الأمريكية مضيعة للوقت

بعد اتهامه بإدخال هواتف محمولة للأسرى

غطاس يقدم استقالته من الكنيست ضمن اتفاق مع النيابة الإسرائيلية
الناصرة -»القدس العربي«:

قــدّم باســل غطــاس النائــب عــن التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي فــي القائمة المشــتركة 
داخــل أراضي 48 أمس، اســتقالته إلى رئيس 
الكنيســت، يولي إدلشــتين ضمــن اتفاقه مع 
اتهامــه  العامــة حــول  النيابــة الإســرائيلية 
بإدخــال هواتــف محمولــة للأســرى. وأكــد 
غطاس أنه قدم اســتقالته هذه دون أي شعور 
بالأســف، وأن العمــل البرلمانــي مــا كان إلا 
ســاحة أخرى من ســاحات العمل السياسي 
التي نشــط فيها فــي الســنوات الأخيرة، بعد 
ســنوات طويلة مــن النضال والعمــل الأهلي 

والمدنــي بين أبناء شــعبه وأنه ســيعود لهذه 
الساحات بعد قضاء محكوميته. 

وقال النائب غطاس إنه قدم  اســتقالته من 
عضوية الكنيست بعد أربع سنوات مثلت فيها 
شــعبه وأن خدمته جُل ما أســتطاع، منبها أن 
الكنيست الإسرائيلي كانت بالنسبة له ساحة 
للنضال وليس مكان عمل. وتابع »لست آسفا 
على تركه فساحات النضال الأخرى تنتظر«. 

وكان النائــب غطّــاس قــد عقــد مؤتمــرا 
ــا، الجمعة فــي الناصــرة، أعلن فيه  صحافيًّ
مــع محاميــه عــن تفاصيــل الاتفــاق، الذي 
سيقضي بموجبه سنتين من السجن الفعلي، 
مشــيرًا إلــى أن مــا قــام به هــو مــن دوافعه 

الإنســانيّة البحتة. مؤكدًا أن قضيّة الأسرى 
الفلســطينيّين إلــى الآن لــم تحــظ بالاهتمام 
الــذي يليــق بها، وأنه مــن واجبهــم تدويلها 
في ظــل الظروف الوحشــية التي تمارســها 
الأذرع الأمنية على الأســرى، والمناقضة لكل 
القوانــين والأعراف الدوليــة. وتمنى غطاس 
ألا يذهــب الثمــن الذي ســيدفعه ســدى وأن 
ينتج عن هذه القضيــة زيادة الاهتمام المحلي 
والدولي بقضية الأســرى نظرًا لما يتعرضون 
لــه مــن ظــروف غيــر إنســانية وخصوصًا 
قضايا الاعتقــالات الإدارية وظروف الحبس 
غيــر الإنســانية الناتجــة عنهــا. وســيخلف 

جمعة الزبارقة من النقب.

عقب جولة وفد صحافي مغاربي في تل أبيب

السفير التونسي لدى فلسطين يؤكد رفض بلاده للتطبيع 
وينتقد الزيارات العربية لإسرائيل

غزة - »القدس العربي«:

فلســطين  لدى  التونســي  الســفير  أكــد 
الحبيــب بن فرح، موقف بــاده الرافض لأي 
شكل من أشــكال التطبيع مع إسرائيل، وذلك 
عقب زيــارة وفد من الصحافيــين المغاربيين، 
لإســرائيل الأســبوع الماضي. ونقلــت وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا« عن السفير 
الثابت  قوله إن باده مســتمرة في موقفهــا 
والرافض لأي شــكل من أشــكال التطبيع مع 
الاحتال الإســرائيلي، الذي قــال إنه »يقتل 
ويهــدم وينتهك فــي كل يوم حقوق الشــعب 

الفلسطيني«.
وقــال في ســياق حديثــه حــول زيارات 
وفود عربية إلــى إســرائيل أن تونس كانت 
وســتظل داعمة للقضية الفلسطينية، مضيفا 
»أي تطبيــع مع الاحتال بالنســبة للشــعب 
والقيادة التونســية مرفوض تماما«. وأضاف 
»الأحرى بهذه الوفود زيارة دولة فلسطين عبر 

على  وأكد  الفلسطينية«.  الشرعية  المؤسسات 
اســتمرار باده في دعم الشــعب الفلسطيني 
»حتى ينال كافة حقوقه المشروعة ويتحرر من 

الاحتال«.
وتابع القــول »هذا هو الموقــف الذي وجه 
التونســي  للرئيس  عباس  محمــود  الرئيس 
الباجــي قائــد السبســي، الشــكر عليه في 
الاحتال  لمناهضــة  التونســية  الجهود  إطار 
والاســتيطان خال مؤتمر باريس«. وأوضح 
أنــه في إطــار الدعم التونســي لفلســطين، 
وجــه الرئيس الباجي قائد السبســي، دعوة 
للرئيس عبــاس، لزيارة تونس فــي القريب 
العاجــل، تزامنا مــع دعوة وزيــر الخارجية 
التونسي لنظيره الفلســطيني لزيارة مماثلة 
لبحث آفاق التعاون المشــترك بين البلدين في 
مختلف المجالات، في الوقت الذي من المقرر فيه 
زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله لتونس 
للمشــاركة في مؤتمر وزراء الداخلية العرب. 
وأشــار إلى أن تونس ستقدم الكثير من الدعم 

للفلسطينيين، في مجات عدة، بينها تعليمية 
وتجارية وطبية.

وكان وفــد يضــم عــدد مــن الصحافيين 
المغاربيين )المغربيوتونســروالجزائر( قد زار 
قبل عــدة أيام إســرائيل، بدعوة مــن وزارة 

الخارجية.
الخارجية  باســم  الناطــق  وقتها  ونشــر 
الإســرائيلية صــورا للوفــد خــال زيارته، 
وهو ما مثل صدمة كبيرة لدى الفلســطينيين 
والأوساط الإعامية، خاصة في تكرر زيارات 

مماثلة لوفود عربية إلى إسرائيل.
فلســطينية،  صحافية  تكتات  عدة  ودعت 
كافة القطاعــات النقابية والصحافية العربية 
موحد  »موقفٍ  إلى  العرب  الصحافيين  واتحاد 
رافض يقطع الطريق أمام اســتكمال مشاريع 
التطبيع وعدم تكرار هذه الزيارات إلى الأرض 
الأشــخاص  بمحاســبة  طالبت  كما  المحتلة«. 
الذين قامــوا بالزيارة، والجهــات التي تقف 

وراء إرسالهم.

أمير قطر لدى استقباله الرئيس الفلسطيني في الدوحة أمس

عباس يفتتح المدرسة الفلسطينية في الدوحة

أمير قطر يبحث مع الرئيس الفلسطيني 
التطورات الاقليمية والدولية وملف المصالحة

صاحبها من تداعيات إقليمية ودولية.
ولــم تتســرب حتــى الآن تفاصيل مســاع 
المصالحــة الفلســطينية التي تشــهد تدحرجا 
على ضــوء التفاعلات العديــدة خصوصا بين 
الســلطة ذاتها وحركة فتح ومنظمــة التحرير 
الفلســطينية  الفصائــل  مــع  علاقاتهــا  فــي 

الأخرى.

المدرســة  عبــاس  الرئيــس  وافتتــح  هــذا 
ورافقــه  رســميا  الدوحــة  فــي  الفلســطينية 
الدكتــور محمــد عبدالواحــد الحمــادي وزير 
التعليــم والتعليم العالي، وســلطان بن ســعد 
المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقام 
الوفد الرســمي بجولة داخل المدرسة وتعرف 
خلالهــا علــى مرافق الصــرح العلمــي الجديد 

ومــا تتضمنه من إمكانيات ووســائل تعليمية 
وتقابل مع الهيئة التدريسية والطلاب. 

المراحــل  الفلســطينية  المدرســة  وتضــم 
والإعداديــة  الابتدائيــة  الثــلاث  التعليميــة 
والثانوية، وقد أنشئت بمكرمة أميرية ووضع 
حجر الأساس لها الأمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

الاحتــال  حكومــة  رئيــس  أنــذر 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير المالية 
والذهاب  الحكومة  بحل  كحلون  موشيه 
رفضه  واصل  حال  في  مبكرة  لانتخابات 
إلغاء مشــروع تشــكيل هيئــة جديدة 
للإذاعة والتلفزيون، وهو مشــروع جاء 
الإخفاق  بعد  الحالية  الهيئة  لاســتبدال 

بإنعاشها وتنجيع عملها. 
أن  يبدو  المعلن  للموقف  وخافا  ولكن 
نتنياهو يســتخدم الخــاف حول هيئة 
لصرف  كوســيلة  والتلفزيون  الإذاعــة 
الأنظار عن التحقيقات بفضائح الفســاد 
المنســوبة له ومحاولة كبح جماح بعض 
شــركائه فــي الائتــاف الحاكــم ممن 
يتجــرأون عليه. ويفعــل نتنياهو الذي 
يحكم في إسرائيل بشــكل متواصل منذ 
2009 مــن خال خلق أجــواء انتخابات 

عامة مبكرة والتهديد بحل الحكومة.
ويرجــح ذلك لأنــه من غيــر المعقول 
الذهاب لانتخابات بســبب خاف حول 
هيئــة إذاعة وتلفزيون بعــد عامين على 
انتخابات ســابقة تمت هي الأخرى بعد 
تفكيــك الحكومــة نتيجة خــاف حول 
صحيفة »يسرائيل هيوم«المقربة له التي 
حاول البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( 
منــع توزيعهــا مجانا بمشــروع قانون 
قدمتــه كتــل المعارضة وســانده بعض 
النواب المحسوبين على الائتاف الحاكم.
ورغــم الاختــاف فــي المواقف بين 
نتنياهــو وكحلون حول تأســيس هذه 
الهيئــة الجديدة يمكن تســوية الخاف 
وإحراز تســوية حل وســط فــي نهاية 
المبكرة  الانتخابــات  وتحاشــي  المطاف 
لاســيما أن استطاعات رأي كثيرة تتنبأ 
للحزب الحاكم ولكل الأحزاب المشــاركة 

بالائتاف الحاكم تراجعا في قوتها.

إنذاره  في  جادا  نتنياهو  يكون  وربما 
مبكرة  لانتخابــات  بالذهاب  قــراره  أو 
نتيجــة هذه الأزمــة الراهنــة أو الأزمة 
التاليــة بحال وجــد فيها نفقــا للهرب 
خاصة  وزوجتــه  معه  التحقيقــات  من 
أنه يدرك أكثــر من غيــره عمقها ومدى 
جديتهــا وخطورتهــا له. وربمــا يكون 
التلويــح بالانتخابــات المبكــرة عملية 
تمهيد لاستغال أزمة ائتافية مستقبلية 
يستخدمها للإفات من »صفقة« يقترحها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية 
الصراع مع الفلســطينيين، ومن شــأنها 
إحــراج نتنياهو الرافــض لحقيقة الأمر 
لكل تسوية تنطوي عليها انسحابات من 

الأراضي الفلسطينية.
الســطح  على  طفت  قد  الأزمة  وكانت 
وتعمقت قبل أيــام ووصلت لتهديد بحل 
الحكومــة بعد اتهــام نتنياهــو بخرق 
الذي  البنــد  ورفض  الائتــاف  اتفــاق 
يخــول الحــزب الحاكم اتخــاذ قرارات 
تتعلــق بــوزارة الاتصــالات والإعام. 
ويرفض كحلون رغبــة نتنياهو بإغاق 
والتلفزيون  للإذاعــة  الجديــد  الاتحاد 
وإنعاش ســلطة البث القديمــة )المكلفة 
جــدا بنظــر كحلــون( بعدمــا تنبه أن 
أغلبية الصحافيين الذين سيعملون فيها 

مناوئون له.
أمس،  نتنياهــو،  من  مقربــون  وقال 
انــه يعتقــد إن الوقت ناضــج لإجراء 
الانتخابــات لافتين الــى ان عاقاته مع 
كحلون تدهورت، وهو يخشى ان يراكم 
المالية  وزارة  في  سياســية  قوة  كحلون 
ملموســة  اقتصادية  انجــازات  ويحقق 
خال الســنة القريبة. ولا يســتبعد أن 
تكــون هذه التســريبات منــاورة لرفع 
مســتوى التهديد والردع. ومــع ذلك لا 
تســتبعد بعض الأوســاط السياســية 
أنه في ظل تخــوف نتنياهو من توصية 

نتنياهو يهدد بانتخابات مبكرة مستغلا خلافه مع وزير المالية
لصرف الأنظار عن تحقيقات الفساد وربما تهربا من صفقة ترامب

ضده  اتهــام  لائحة  بتقــديم  الشــرطة 
في قضيــة الرشــاوى، فهــو يعتقد ان 
خال  فائدة  لــه  ســتحقق  الانتخابات 
الفتــرة القريبة نتيجة وقــف التحقيق 
معه وزوجتــه. وحتى يوم أمس، حافظ 
كحلــون ورجاله علــى الصمت، وليس 
مــن الواضح ما الــذي ينــوون عمله. 
لكــن »يديعوت احرونــوت« كتبت نقا 
عــن المقربين منــه انه لا ينــوي إجراء 
هيئة  حــول  نتنياهو  مــع  مفاوضــات 

الإذاعة والتلفزيون الجديدة.
وقال مســؤول آخر في حزب كحلون 

التوجــه  علينــا  كتــب  »إذا  »كلنــا«: 
لانتخابات فسنتوجه لانتخابات. آمل 
ان لا يشتري الجمهور هراء نتنياهو مرة 

أخرى«.
فــي الموضــوع ذاتــه، قــال رئيس 
النائب دافيــد بيتان )ليكود(  الائتاف 
خال مشــاركته فــي »ســبت الثقافة« 
في حيفــا إن »هناك فرصــة جيدة بأن 
نتوجــه لانتخابات«. وحســب بيتان 
اليهودي« و«كلنا« يعتقدان  فإن »البيت 
ان الحكومــة معلقــة عليهمــا ولذلــك 
يســتغان الوضع عندما تحين الفرصة. 

وقال: »لقد بلغ الســيل الزبى«. وادعى 
بيتــان ان التحقيقــات الجنائيــة ضد 
رئيس الحكومة ليست مرتبطة بإمكانية 
تبكيــر موعد الانتخابــات، والليكود لا 
يتخوف مــن الانتخابــات، نافيا أيضا 
دور الضغينة والاعتبارات الشــخصية 
لدى نتنياهو وبعض وزرائه في تصاعد 

الأزمة.
وقبل ذلك، رجح ايهــود باراك، خال 
مشــاركته في »ســبت الثقافــة« في بئر 
الســبع، ان الانتخابات لا تــزال بعيدة، 
وانــه يعتقــد بأنها ســتجرى كالمخطط 

بعد عامين ونصف. وقــال إنه يأمل »بأن 
يتضح أن أيــدي نتنياهو نقية«. وأضاف 
انه في الوقت نفســه يجب على سلطات 
القانوني  والمستشــار  القانــون  تطبيق 
للحكومــة، إجراء تحقيــق معمق. وتابع 
القول إن »السيناريو الذي يرى أن رئيس 
الحكومة يشعر بأن التحقيقات معه تشد 
على خناقــه ولذلك ســيعمل على إجراء 
انتخابات عاجلة، هو سيناريو متطرف«.

الــى ذلك قــال مســؤول رفيــع في 
للقناة  الهوية  محجــوب  ظل  الائتاف، 
إن نتنياهو خضع خال نهاية  العاشرة 
الأســبوع لضغط كبير من قبل عائلته، 
و«استسلم« لزوجته سارة وابنه يئير، 
التفاهمات  التراجع عــن كل  في طلبهما 
بشــأن اتحاد البــث. وأضــاف الوزير 
قائما  نتنياهو  عينه  الذي  ليفين،  ياريف 
بأعماله خال فترة غيابه في الصين، أن 
»هناك ازمة سياســية حقيقية، ويسود 
التوقع بأن يتم احترام كل ما تم التوقيع 

عليه في الاتفاق الائتافي«.

منافسة قوية 
بين الليكود ويوجد مستقبل

يشــير  الانتخابي  الســياق  هذا  وفي 
اســتطاع رأي للقناة العاشــرة لمنافسة 
قويــة ومتقاربة بين الليكــود وبين حزب 
»يوجــد مســتقبل« المعارض. وحســب 
لــو جــرت  نتائــج الاســتطاع فإنــه 
»الليكود«  حــزب  فإن  اليوم  الانتخابات 
برئاســة نتنياهو ســيفوز فيها ويحصل 
علــى 26 مقعدا فقــط مقابــل 25 لحزب 
»يوجد مســتقبل« برئاسة يئير لبيد. كما 
يتوقع الاســتطاع عدم اجتياز موشــيه 
يعلون لنسبة الحســم في حال أقدم على 
الانتخابات.  وخاض  جديد  حزب  تشكيل 
ويمنــح الاســتطاع 13 مقعدا لــكل من 

»البيت اليهودي« و«القائمة المشــتركة«، 
و10 مقاعد لكل من »المعسكر الصهيوني« 
لكل  مقاعد  وســبعة  بيتنا«،  و«يسرائيل 
من »يهدوت هتوراة« و«ميرتس«، وستة 

مقاعد لكل من »كلنا« و«شاس«

نتنياهو الى الصين وريفلين الى فيتنام

ووصــل نتنياهــو أمس الــى الصين في 
زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام، ويرافقه 

ثاثة وزراء وثاثون رجل أعمال.
رســميا ســيناقش نتنياهــو والوفد 
المرافق له، مع المسؤولين الصينيين مسألة 
العاقات بين البلدين ومسائل اقتصادية.

وقال ديوان نتنياهو انه سيتم التركيز 
خــال الزيــارة علــى تعزيــز التعاون 
التوقيع  وســيتم  الصين.  مع  الاقتصادي 
تســاعد  اقتصادية  اتفاقيات  عــدة  على 
الصناعات الاســرائيلية على زيادة عدد 
الشركات الناشطة في الصين التي تصدر 
اليهــا. كما ســيتم توقيــع اتفاقيات في 
مجالات العلوم والتكنولوجيا. وحســب 
معطيات لمعهد الصادرات الإسرائيلية فإن 
والصين  اســرائيل  بين  التجاري  التبادل 
ارتفع بنســبة 6 % في 2016، ووصل الى 
تسعة مليارات دولار. وشكلت الصادرات 
الإســرائيلية الى الصين نســبة 35% من 
حجم التبــادل التجــاري، وبلغ حجمها 

المالي حوالى 3.2 مليار دولار في 2016.
في المقابل غادر الرئيس الاســرائيلي 
رؤوبين ريفلين، الباد، أمس، متوجها الى 
فيتنام، في زيارة رســمية يرافقه خالها 
وفد مــن رجال الأعمــال. وقــال ريفلين 
قبــل مغادرتــه إن هذه الزيارة »تشــكل 
تعبيــرا للصداقة المتعمقة بــين البلدين. 
نحن نرى فــي فيتنام دولــة رائدة على 
الحلبة الآســيوية، ونتعقب بتقدير النمو 

الاقتصادي فيها«.

موشيه كحلون

غزة ـ »القدس العربي«:

في خطوة هي الأولى من نوعها في المناطق الفلسطينية، 
قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة بالإعدام على شخصين، 
أدينا بتجارة المخدرات، عاوة على أحكام أخرى بالســجن 
ضد آخرين. وتوعدت وزارة الداخلية بتشديد قبضتها ضد 
هؤلاء التجار، بعد كشفها النقاب عن ضبط كميات كبيرة من 
المواد المخدرة، خال الربع الأول مــن العام الجاري، هدفها 

تهديد الأمن القومي، وتدمير الشباب.
وقبيــل المؤتمر الصحافي الذي عقدتــه وزارة الداخلية، 
للحديــث عــن ملف الإتجــار بالمخــدرات، كانــت المحكمة 
العســكرية التابعة لهيئة القضاء العســكري في القطاع قد 
أصدرت حكمين بالإعــدام بحق اثنين مــن المدانين بتجارة 
وترويج المواد المخدرة، وحكماً ثالثاً بالســجن مع الأشغال 

الشاقة.
وقضت المحكمــة على المدان )ر. م( وهو عســكري برتبة 
رقيــب من مرتبات جهــاز الأمن الوطني، بـــ »الإعدام رمياً 
بالرصــاص« بتهمة حيازة مــواد مخدرة بقصــد الاتجار. 
وذكرت المحكمة أنه تم ضبط المــدان على الحدود الجنوبية 
للقطاع، وبحوزته 40 كرتونة مواد مخدرة من نوع »أترامال« 
وفي داخلها 3985 حبة بقصد الإتجار، وأكدت أن قيامه بهذا 
الفعل »يشــكل تهديداً للأمن القومي الفلســطيني بأبعاده 

الأمنية والاقتصادية«.
كما أصدرت المحكمة حكماً آخر علــى المدان )ز. ت(، وهو 
فار مــن وجه العدالة، بـــ »الإعدام شــنقاً«، بتهمة الاتجار 
بالمــواد المخدرة والمؤثــرات العقلية خافاً لنــص القانون. 
وقالــت المحكمة فــي بيان لها إنــه تم ضبط المتهم متلبســاً 
وبحوزته كيس يحتوي علــى كمية كبيرة من المواد المخدرة 
من نوع »أترامال وحشيش وأفيون«، قام بجلبها عن طريق 

الحدود الجنوبية بغرض الاتجار.
والحدود الجنوبية لقطاع غزة هــي الحدود التي تفصل 

مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، عن الأراضي المصرية.
إلــى ذلك حكمــت ذات المحكمة العســكرية علــى المدان 
)ش.د(، وبينــت أنــه عســكري برتبة رقيب مــن مرتبات 
الشــرطة بالأشغال الشــاقة المؤقتة لمدة 9 سنوات، وغرامة 

عقب ضبط كميات كبيرة خلال الشهرين الماضيين

القضاء العسكري في غزة يصدر أحكام إعدام للمرة الأولى بحق تجار مخدرات

يد رجل أمن تشير الى حبوب مخدرة ضبطت مع تجار مخدرات في غزة )رويترز(

في عيد الُأم: 19أسيرة من الأمهات 
يحرمهن الاحتلال من العيش مع أبنائهن

%رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

أدانت إســرائيل بشــدة، أمس الأحد، قــرار الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، منح أعلى وسام شرف، لريما 
خلف، الأمينة التنفيذية المســتقيلة للجنــة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا )إســكوا( التابعة 

للأمم المتحدة. 
وقال أوفيــر جندلمان، المتحدث باســم رئيس الوزراء 
الاســرائيلي، بنيامين نتنياهو إن وســام الشــرف، مُنح 
للأمينة التنفيذية، بعدما »أصــدرت تقريرا مُفبركا وكاذبا 
حول إســرائيل رفضه الأمين العام لــلأمم المتحدة وطالب 

بسحبه«. 
واعتبر جندلمان منح وسام الشرف لخلف، بمثابة »دليل 
آخر ليس فقط على قيام عبــاس بدعم جهات متطرفة، بل 

أيضا على شنه حرب دبلوماسية ضد إسرائيل«. 
وقال:« هذه السياســة الفلســطينية مدمــرة للعملية 

السلمية، وستحقق فقط المزيد من الإخفاقات«. 
وكان الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، قد قرر 
أمس الأول الســبت، منح الأردنية ريما خلف، المســتقيلة 
من منصبها كأمين تنفيذي للجنة )إســكوا(، أعلى وســام 
فلسطيني »تقديرا لشجاعتها ودعمها ووقوفها إلى جانب 

الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة«. 
وقدمت خلف اســتقالتها الجمعة الماضي، من منصبها 
كأمين تنفيذي للجنة )إسكوا( بعد أن قرر أمين عام المنظمة 
انطونيو غوتيريش، ســحب تقريــر أصدرته  الأمميــة، 
اللجنة المذكورة الأربعاء الماضي، خلص إلى أن إســرائيل 
قد »أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني 

بأكمله«. 
وجاء في نص اســتقالة »خلف« الموجهة لغوتيريش:« 
ليس خافيا عليّ ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض 
له أنت شــخصيا، من ضغوط وتهديدات على يد دول من 
ذوات الســطوة والنفوذ، بســبب إصدار تقرير الإسكوا 

)الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة 
الأبارتايد(«. 

وختمت رســالتها بالقول:« أســتقيل، ببساطة، لأنني 
أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم 
المتحدة، وتجاه نفســي، ألا أكتم شــهادة حق عن جريمة 
ماثلة تســبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر. 

وبناء عليه، أقدم إليك استقالتي من الأمم المتحدة«. 
وتبرأ الأمين العــام للأمم المتحدة مــن التقرير؛ إذ قال 
المتحدث باسمه، استيفان دوغريك، إن »التقرير لا يعكس 
آراء الأمين العــام، وما ورد فيه إنما يعكــس فقط )آراء( 

هؤلاء الذين قاموا بكتابته. ونحن نعرفهم«. 
وأصدرت حركة فتح بيانا ثمنــت فيه الموقف »الوطني 
والعربــي الأصيل« للســيدة ريمــا خلف »التــي رفضت 
الخنوع للضغوط التي تمت ممارســتها عليها من اجل ان 
تغير موقفها من اصدار بيان »الاسكوا« والذي أظهر بشكل 
واضح سياسة الأبرتهايد والعنصرية التي تمارسها دولة 

إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.« 
وأكــد نائب رئيس الحركة محمــود العالول في حديث 
هاتفي مع ريما خلف، »ان الشــعب الفلسطيني ومناضليه 
يرســلون لهــا كل التحية والاحتــرام والتقديــر لموقفها 
الإنساني والوطني الذي رفض إعطاء غطاء للجرائم التي 
ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتال 

الإسرائيلية«.
 وأكد العالــول أنه بالرغم من الضغوطات التي تمارس 
من أجل منــع اظهار الوجه الحقيقــي لاحتال و جرائمه 
بحق الشعب الفلسطيني، ســتبقى هنالك أصوات شريفة 
مثل صوت ريما خلف الذي أظهر للعالم الواقع المرير الذي 

يعيشه الفلسطينيون بسبب الاحتال وسياسته.
من جهتهــا حثت اللجنــة الوطنية لمقاطعة إســرائيل 
المجتمــع المدنــي وحكومات العالــم على تبنــي المقاطعة 
وســحب الاســتثمارات وفرض العقوبات كأدوات فعالة 

لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وتعقيباً على اســتقالة خلف قال محمــود النواجعة، 
المنســق العــام للجنــة الوطنيــة الفلســطينية لمقاطعة 
إســرائيل، أوســع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة 

حركة المقاطعة: »كون أمين عام آخر للأمم المتحدة قد رضخ 
بــذُلّ لتهديدات وترهيــب الإدارة الأمريكية لــم يعد يثير 
الاستغراب في ظل الهيمنة الأمريكية على المنظمة الأممية. 
ولكن هذه المرة لن ينجــح كل نفوذ اللوبي الصهيوني في 
واشنطن في إعادة المارد إلى القمقم.« وأضاف »لقد سجّل 
تقرير الإسكوا ســابقتين تاريخيتين في التعامل مع قضية 
فلسطين. فهذه هي المرة الأولى التي تُثبِت فيها هيئة أممية 
من خال البحث القانوني الدقيق أن إسرائيل تطبّق نظام 
فصل عنصري أبارتهايد على الشعب الفلسطيني كله، في 
الوطن والشــتات. كما أن دعوة الإســكوا لتبني مقاطعة 
إسرائيل وســحب الاســتثمارات منها وفرض العقوبات 
عليهــا %%% كأفضــل وســيلة لمحاســبتها حطّمت إحدى 
المحرّمــات فــي الأمم المتحدة. إن من حق الــدول وواجب 
المجتمع المدني تشكيل قوة ضغط لاســتفادة من التقرير 

والمضي قدمًا به«.
بــدوره قال عبــد الرحمن أبــو نحل، منســق اللجنة 
الوطنية الفلســطينية للمقاطعة في قطاع غزة: إن الشعب 
الفلســطيني ممتّن للأمينــة العامة التنفيذية للإســكوا، 
ريما خلف، التي فضّلت أن تســتقيل بكرامــة قلّ نظيرها 
عن أن تضحي بمبادئها وتستســلم للبلطجة الأمريكية-

الإســرائيلية«.  وأضاف »في إحدى أحلك لحظات شعبنا 
وفي ظــل استشــراس القمع والاستعمار-الاســتيطاني 
والأبارتهايد والحصار والتطهير العرقي الإسرائيلي، نرى 
أن تقرير الإســكوا قادر على تغيير قواعد اللعبة بشكل قد 
يبشّــر ببزوغ فجر العقوبات الدولية ضد إســرائيل كتلك 
التــي فرضت علــى نظــام الأبارتهايد البائــد في جنوب 
أفريقيا. ولكننا نــدرك أننا بحاجة لتصعيد حركة المقاطعة 

وحماتها المؤثرة لنرى هذا الضوء«.
من جهتها اعتبرت الحكومة الفلســطينية سحب تقرير 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا 
تشجيعا  لإسرائيل،  العنصرية  السياسات  حول  »إسكوا« 
لإســرائيل لاســتمرار سياســتها القائمة علــى الاحتال 
العنصري،  والفصل  والاســتيطان،  والاضطهاد،  والقتل، 
ومواصلــة انتهاكاتهــا للقوانــين والقــرارات والمواثيق 

الدولية.

رام الله - »القدس العربي«:
 يعتقل الاحتال الإســرائيلي تســع 
عشــرة أسيرة فلســطينية من الأمهات، 
وذلــك مــن بــين 60 أســيرة يقبعن في 
ســجني هشــارون والدامون. وحسب 
نادي الأسير فإن سلطات الاحتال تحرم 
بعض الأســيرات من زيــارة عائاتهن، 
فيما تضيّق علــى الأخريات، كما وتحرم 
الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة 
أبنائهن،  احتضــان  من  تمكينهــنّ  ومن 
إضافة إلى منــع التواصل الهاتفي معهم 

وإرسال وتلقّي الرسائل المكتوبة.
 وتعتبر الأسيرة الجريحة عبلة العدم 
)46 عامــاً( من محافظــة الخليل هي أم 
لأعلــى عدد مــن الأبناء بين الأســيرات 
وهم تســعة أصغرهم لم يكــن يتجاوز 
الثاث سنوات عند اعتقالها، فيما يحرم 
الاحتال الأســيرة نســرين حسن )38 
عاماً( من حيفا من زيارة أبنائها السبعة 
الذين يقطنون في مدينة غزة، وأصغرهم 
طفل كان يبلغ من العمر تسعة أشهر عند 

اعتقالها.
الأسيرة  الأمهات،  الأسيرات  بين  ومن 

جودة أبو مــازن )45 عاماً( التي يعتقلها 
الاحتــال إلى جانــب زوجهــا وابنها، 
وإسراء  كنجو  وإيمان  شعبان  وياسمين 
ونســرين  حمامرة  وحلــوة  جعابيص 
راشــد  وهنادي  العــدم  وعبلة  حســن 
وابتســام كعابنــة وصابريــن زبيدات 
حشــيمة  وجيهــان  حشــيم  وأمانــي 
وســميرة حايقة وصباح فرعون ودلال 
أبو الهوى وشــفاء عبيدو وسميحة أبو 
رميلة وجودة أبو مــازن وفاطمة عليان 
وأســيرة من طولكرم لا ترغــب عائلتها 

بنشر اسمها.

رام الله - »القدس العربي«: 

مدينة  فــي  شــرعية  فتوى  صــدرت 
القــدس موقعة من المفتــي العام للقدس 
والديار الفلســطينية وخطيب المســجد 
ورئيس  حسين،  محمد  الشــيخ  الأقصى 
مجلس الأوقاف والشــؤون الإســامية 
الشــيخ عبــد العظيم ســلهب، ورئيس 
العليا وخطيب المسجد  الهيئة الإسامية 
الأقصى الشــيخ عكرمة صبري، أكدت أن 
المســجد الأقصى يخص المسلمين جميعاً 
منحصراً  وليــس  المعمورة،  أرجــاء  في 

بشعب فلسطين وحده.

 وفيمــا يلي نص الفتــوى: قال تعالى: 
مِنَ  لَيْــلًا  بِعَبْدِهِ  أَسْــرَى  ذِي  الَّ »سُــبْحَانَ 
الْأَقْصَى  الْمَسْــجِدِ  إِلَى  الْحَرَامِ  الْمَسْــجِدِ 
ه هُوَ  ذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّ الَّ

مِيعُ الْبَصِيرُ« سورة الإسراء- الآية1. السَّ
أن  الكريمــة توضح  إن هــذه الآيــة 
المسجد الأقصى مرتبط بمعجزة الإسراء 
والمعــراج، وبمــا أن هــذه المعجزة من 
أركان الايمان، فإن المسجد الأقصى يمثل 
جزءاً من عقيدة المســلمين »بقرار إلهي« 
بالإضافــة إلى ذلــك فقد ربــط الأقصى 
بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وبالحرم 
المنــورة للحديث  المدينــة  النبوي فــي 

النبوي الشــريف: »لا تشــد الرحال إلا 
إلى ثاثــة مســاجد: المســجد الحرام، 
ومســجدي هذا، والمسجد الأقصى« وفي 
والمســجد  الحرام،  »...المســجد  رواية: 
الأقصى، ومســجدي هــذا« ـ متفق عليه 
أبي ســعيد  - رواه الصحابــي الجليل 

الخدري ،رضي الله عنه.
 وعليــه »فإن المســجد الأقصى يخص 
المسلمين جميعاً في أرجاء المعمورة، وليس 
منحصراً بشعب فلســطين وحدهم، وهذا 
الحق الرباني قائم إلى يوم الدين فا مجال 
للمســاومة عليه، ولا للتفاوض بشأنه ولا 

للتنازل عن ذرة تراب منه«.

 فتوى شرعية تؤكد أن الأقصى يخص المسلمين جميعاً

3 آلاف دينــار أردني، وفصل من الخدمة العســكرية، وذلك 
بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأكدت المحكمة أن 

الحكم قابل لاستئناف.
وهذه هي المرة الأولى التي يتــم فيها الحكم على مدانين 
بتهمة الاتجار بالمخدرات بأحكام إعدام، كما أنها المرة الأولى 
التي يتم فيهــا تحويلهم للقضاء العســكري، بهدف ضمان 

إصدار الأحكام فــي وقت قصير، خافا للمحاكم المدنية التي 
تطول فيها مدة النطق بالحكم.

ومؤخــرا عانى قطاع غزة من تفشــي ظاهــرة التعاطي 
والإتجار بالمخدرات، وتتطلــع وزارة الداخلية في غزة لأن 

تكون هذه الأحكام العسكرية رادعا لتجار المواد المخدرة.
وتلــى أحكام  المحكمــة، تنظيم مؤتمر صحافي، شــارك 

فيه أحد المســؤولين في القضاء العســكري، ومدير مكافحة 
المخدرات، والناطق باسم وزارة الداخلية. وقال رئيس هيئة 
القضاء العسكري إن المدانين بأحكام الإعدام صدرت بحقهم 
أحكام ســابقة، لكنهم لم يرتدعوا منهــا. وأضاف أن النظر 
في قضايا المخدرات ســيكون من اختصــاص عمل القضاء 

العسكري كونها قضايا »تمس بالأمن القومي«.

وقال العقيد أحمد القــدرة، مدير مكافحة المخدرات خال 
المؤتمــر، إن ما تم ضبطه خال الربع الأول من العام الجاري 
من مواد مخدرة، يعد شيئا كبيرا إذا ما قورن بالمواد المخدرة 
التي ضبطت العام الماضي. وتابع أن إدارة المخدرات ضبطت 
1250 »فرش« حشيش، وآلاف الأقراص المخدرة، وأنه جرى 
جلبها من التجار وتخزينها بهدف استخدامها خال الأشهر 

المقبلة.
وكشــف النقاب عن قيام الشــرطة خال الفترة الماضية 
بضبط »أخطر تجار للمخــدرات«، وبحوزتهم المضبوطات، 
حيث جرى تحويلهم للنيابة. وأكد أن الأحكام الصادرة بحق 
التجار هدفها »الردع«، وقــال إنها تأتي كـ«جزء من معالجة 
ظاهرة الإتجــار«. وتعهد في الوقت ذاتــه بتصعيد عمليات 
ضبط تجار المخدرات، وقال إن إدارته تبذل جهودا كبيرة من 

أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وعرضت وزارة الداخليــة كمية المواد المخدرة التي جرى 
ضبطها خال الفترة الماضية، على هامش المؤتمر الصحافي. 
وتوقف أفــراد من قوات الأمــن عند تلك الكميــات الكبيرة 
التي شــملت أنواعا مختلفة من المخدرات. وتوعدت الوزارة 

بإتافها في مرحلة لاحقة.
وعــادة ما تقوم الــوزارة بدعوة الصحافيين ووســائل 

الإعام، لحضور عمليات إتاف المواد المخدرة.
وأكد الناطق باســم وزارة الداخلية إيــاد البزم، وجود 
مخطــط لـ »إغــراق غــزة بالمخــدرات للنيل مــن المجتمع 
الفلســطيني وفــي طليعته الشــباب«. وأكــد أن من يقوم 
بالإتجــار بالمخــدرات »لا يقل جرمــه عــن المتخابرين مع 
الاحتــال«، مضيفــا »هدفهم واحــد وهو تدميــر المجتمع 

الفلسطيني«.
وأشار إلى أنه لوحظ خال السنوات الأخيرة ازدياد في 
عمليــات تهريب المخدرات إلى القطاع، مؤكدا أن ذلك يشــير 
لوجود مخطط لـ »إغراق القطــاع بالمخدرات للنيل من قوة 
ووحدة المجتمع الفلســطيني وفي طليعته الشباب«. وتوعد 
باستمرار الحمات للقضاء على الظاهرة، وقال »لن تأخذنا 
رأفة تجاه تجار المخــدرات ومروجيها، وســتواصل وزارة 
الداخلية بذل كل الجهود من أجل تخليص مجتمعنا من هذه 

الآفة القاتلة«.

اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل تدعو لمعاقبة تل أبيب

إسرائيل تدين قرار عباس منح »خلف« أعلى وسام شرف فلسطيني
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رحب بتكليف العثماني وحسم رؤيته للحكومة المقبلة بعد إعفاء زعيمه من مهمة تشكيلها

»العدالة والتنمية« يبحث سبل تشكيل الحكومة المغربية في ظل خطوط حمراء
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

حســم حزب العدالــة والتنميــة المغربــي، ذو المرجعية 
الإسلامية، رؤيته للحكومة المغربية المقبلة بعد إعفاء زعيمه 
عبد الاله بن كيران من مهمة رئيس الحكومة وتكليف الرجل 

الثاني بالحزب الدكتور سعد الدين العثماني بهذه المهمة.
وجدد المجلس الوطني )برلمان الحزب( في ساعة متأخرة 
من ليلة الســبت، تصوره لتشــكيل الحكومة، وهو التصور 
الذي تم الاستناد عليه لوضع العراقيل امام بن كيران طوال 
الشهور الخمسة الماضية، وحال دون تشكيل حكومته، ليعيد 
الحزب الفائز بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية التي 
جرت في تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي مما يؤهله دستورياً 

لتشكيل الحكومة.
وإذا كان قــرار العاهــل المغربــي الملك محمد الســادس 
باعفاء بــن كيران من مهمة رئاســة الحكومــة، لا زال يثير 
جدلًا دستورياً وسياسياً، لانه لم يقدم استقالته، فان تعيين 
العثماني، ينسجم مع النص الدســتوري الذي يتحدث عن 

تكليف شخصية من الحزب الفائز.
الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية وبعد ساعات قليلة 
من اختتام المجلس الوطني الذي فوضها بتدبير مشــاورات 
تشــكيل حكومة العثماني، بدأت امس الاحد اجتماعًا لبحث 
ســبل تشــكيل الحكومة، والبحث عن افضل الطرق لتنفيذ 
توجيهات المجلس الوطني، في ظل خطــوط حمراء )التقيد 
الاقتــراع، ومقتضيات  الديمقراطيــة ونتائــج  بالمنهجيــة 

الدستور(.
وتسربت أنباء عن قرار الأمانة العامة بإعادة قارب الزمن 
السياســي الى الوراء وفتح مجال التشاور مع كل الاحزاب 
السياســية الممثلة في البرلمان بما فيهــا الاصالة والمعاصرة 
الذي اصطــف في المعارضــة وحزب الاســتقلال المغضوب 
على قيادته والاتحاد الاشــتراكي الــذي كان واجهة الازمة 

السياسية الحالية.
ونقل عن مســؤول حزبي ان اقتــراح البداية من الصفر 
والاســتماع الى كل الأطراف جاء من رئيس الحكومة المكلف 
ســعد الدين العثماني وحصل على موافقــة اغلبية اعضاء 
الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كإشارة لكسر شوكة 
الجبهة المناهضة التي تشكلت واصطفت ضد بن كيران، رغم 

ما في هذا القرار من مخاطر على مصداقية الحزب.

معضلة عزيز أخنوش

وكانت قد تشــكلت، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، جبهة 
مناهضة لعبد الالــه بن كيران، يقودها عزيز اخنوش رئيس 
التجمــع الوطني للاحــرار )ليبرالي( المليارديــر المقرب من 
المراجع العليا، ووجــوده في الحكومة ضرورة سياســية، 
رغم ضعف تمثيلــه بالبرلمان، وبدأت المناهضــة لبن كيران 
برفض اخنوش اشــراك حزب الاستقلال بالحكومة وبعد ان 
تحقق له ذلك من خلال تصريحات زعيم الاســتقلاليين حول 
موريتانيــا، رفض اخنــوش، ومن معه، تشــكيل بن كيران 
حكومة من الاغلبية الســابقة )العدالــة والتنمية والتجمع 
الوطنــي والحركة الشــعبية وحزب التقدم والاشــتراكية( 

واصــر على الحاق حزبــين  )الاتحاد الدســتوري والاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية( مع علمه ان بن كيران يرفض 

الاتحاد الاشتراكي الذي خذله خلال المشاورات.
وكانــت القــراءات ان الملياردير اخنــوش، الذي التحق 
بالتجمــع الوطني في بداية تشــرين الاول/ اكتوبر واصبح 
رئيساً له في نهاية الشــهر نفسه، مكلفاً بمهمة وضع العصي 
بدواليب بن كيران، لتدخل البلاد في »لوكاج« دام اكثر من 5 
اشهر لتنتهي يوم الاربعاء الماضي، بإعفاء بن كيران وتعيين 

العثماني رئيساً للحكومة.
المجلــس الوطني للعدالة والتنمية فــوض الأمانة العامة 
للحزب، التي يرأســها عبــد الإله بن كيــران، الأمين العام، 
لمواكبــة رئيس الحكومــة المكلف ســعد الديــن العثماني، 
الذي يرأس في الوقت نفســه المجلــس الوطني للحزب، في 

المشاورات التي سيجريها لتشكيل الحكومة.
وقال إنه »بعد اســتماعه لتقرير قدمــه الأخ الأمين العام 
الأســتاذ عبد الإله بن كيران عبر فيه عن تقدير الحزب لقرار 
جلالــة الملك الحريص علــى توطيد الاختيــار الديمقراطي، 
وصيانة المكاســب التــي حققتها بلادنا في هــذا المجال، من 
خلال تكليف شــخصية من حزبنا بصفتــه الحزب المتصدر 
للانتخابات، وبعد التذكير بالمبــادئ والقيم التي كانت هي 

الأصل فيما حققه الحزب من تقدم مطرد في الساحة«.
وعبر البيان الختامي للمجلس مساء السبت بعد اجتماعه 
الاســتثنائي عن »اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الامانة 
العامة خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل 
الحكومــة«، وقرر  أن يفوضها اتخاذ كافــة القرارات اللازمة 
فــي مواكبة  رئيس الحكومة المكلف بمشــاورات تشــكيلها، 
»في إطــار المنهجية التي عبر عنها الحــزب والمعطيات التي 
ستفرزها عملية التفاوض«، مؤكداً أن الحزب »سيبقى دائماً 

وفياً لمنهجه في تقديم المصلحة العليا للوطن«.

ورحب »بقرار الملك محمد الســادس، تعيين ســعد الدين 
العثماني، رئيساً جديدًا للحكومة.

حكومة منسجمة وقوية

 وأوضح البيان أن التفويض يأتي »في إطار المنهجية التي 
كان الحزب قد قررها المراعيــة لنتائج الانتخابات، والإرادة 
الشــعبية والقواعد الديمقراطية، بغية الوصول إلى حكومة 
منســجمة وقوية تحظى بثقة الملك« مؤكداً ان الحاجة ماسة 
للإسراع  في تشــكيل الحكومة اســتجابة لتوجيهات الملك، 
»حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفعالية، 
مع مراعاة المقتضيات الدســتورية والارادة الشعبية المعبر 
عنها في الانتخابات التشــريعية الماضية«، وأن تحظى بثقة 

ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.
واعرب المجلس عن  »الاعتزاز بمــا قدمه الأمين العام عبد 
الإله بن كيران طيلة الفترة التي تولى فيها رئاســة الحكومة 
من مبــادرات إصلاحية شــجاعة، وتقديم المصلحــة العليا 

للوطن بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات«.

 الحزب يشيد بمناقب بن كيران

واحصــى مصطفى الرميــد، وزير العــدل، عضو الأمانة 
العامة للحزب خصال ومناقب كل مــن عبد الإله بن كيران، 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وسعد الدين العثماني 
رئيس المجلــس الوطني ورئيس الحكومة المعين ووصف بن 
كيران بـ«الأخ الكبير والرجل الشامخ والقائد الفذ«، مشيداً 
بـ »شــجاعته على الحق ووفائه للمبادئ« وما تميز به من 
صدق، وخاطبه »أحييك على صدقك مع نفســك مع إخوانك 
ومع المواطنين، أحيي فيك ثباتــك على المبادئ وتجردك عن 

المصالح، أحيي فيك صبرك، وأنا الذي عشت قريباً منك«.
وقــال إن ابن كيران لم يتبدل ولم يتغير، »أشــهد أنك لم 
تغير ولم تبدل، ســرت على ســنة رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليــه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلًا، ســتبقى موشــومًا في ذاكرة الوطن ومؤسســات 
البلاد، لمــا قدمته من خدمات بكل تميز«. وقــال الرميد، عن 
رئيــس الحكومة المعين، ورئيس المجلــس الوطني للحزب، 
ســعد الدين العثماني، »كنت قائدنا في لحظة من اللحظات، 
فحين اختار إخوانك أخاً غيرك، ظن المخرصون أنك ستكون 
كالآخرين، ســتجزع ستتمرد وســتبتعد، لكنهم خابوا وها 
أنت اليوم كما عهدناك بالأمس، بقيت صابراً محتسباً فأعزك 
الله ورفع ذكرك« و«لقد ســموت وكذبت كل الظنون، فَهِمّتك 

أعلى من المناصب والكراسي«.
واكد ســعد الدين العثماني، وهو يغالب دموعه مخاطباً 
أعضاء المجلس رغبة الملك محمد الســادس الاشــتغال إلى 
جانب الحزب وقرأ من ورقة كلمات كتبها، قال انه اســتأذن 
الملك أثناء لقاء التعيين، لتدوينها لكي يقرأها عليهم؛ فسمح 
له بذلك »تحية لأعضاء حــزب العدالة والتنمية«، و»تأكيداً 
من الملك لحرصه على الاشتغال مع الحزب؛ لأنه حزب وطني 
ذو أهمية«. وقال ان تعيينه رئيسًــا للحكومة من طرف الملك 
محمد الســادس »أتاه مفاجئاً وغير منتظــر« وان »التعيين 
جاء مفاجئاً، ولكل مفاجئ دهشــة« مشــدداً على انه »ليس 
هناك أي جديد في ما يهم منهجية ومســار المشاورات لأجل 

تشكيل الحكومة«.
واكد بن كيــران قبيل افتتاح المجلــس إن »عبد الإله ابن 
كيران بالنســبة للحكومــة انتهى« وأن إعفــاءه من طرف 
الملك من مهمة تشــكيل الحكومة أمر عادي، »صاحب الجلالة 
عيننــي، وجلالة الملــك أعفاني جزاه الله خيــراً، الموضوع 
انتهى بالنســبة لهــذه القضية« وأضاف أن الملــك »قرر أن 
يعين شخصاً آخر من الحزب »تعانقت أنا وإيّاه، وتمنيت له 

التوفيق، وإذا قدرت أن أساعده فسأفعل بما أستطيع«.
وتحــدث امام المجلس بعضــاً من تفاصيــل اللقاء الذي 
جمعه مع مستشــاري الملك )4 مستشــارين( وقال إنه ذهب 
للقاء الملك يوم الثلاثاء حاملًا ورقة في جيبه من أجل إبلاغه 
بحصيلة المشــاورات، غير أن اللقاء لم يتــم و»عندما تلقى 
خبر لقائه بمستشــاري الملك، الأربعاء الماضي، كتب رسالة 
يسرد فيها كل تفاصيل مشاورات تشكيل الحكومة وأسباب 
»البلوكاج«، وكان سيقدمها للملك، إلا أنه صدم بقرار إعفائه 

من مهمته.
ولم يفصح بن كيران عن مضمــون هذه الوثيقة ولا ماذا 
حملت من كلام كان موجهاً للملك وقال مقربون من بن كيران 
ان الورقة كانت عبارة عن اســتقالة من مهامه، وما دار بينه 
وبين الاحزاب التي كانت مدعوة للمشاركة معه في الحكومة 

لكنها باشتراطاتها جعلت الامر مستحيلًا.
وخاطب الأمين العــام لحزب العدالــة والتنمية أعضاء 
المجلس الوطني »إنكــم إذا حافظتم على المؤسســة الملكية 
ســتحافظون على المغرب، ولــو جاز أن أصفهــا بـ«عقيدة 
سياســية« لفعلــت »إن مرجعيتنــا هي التــي علمتنا هذا، 
كمــا علمتنا أن نحافظ على الاســتقرار والأمــن في بلدنا«. 
وأضاف أن الحزب أتى للمساهمة في الإصلاح، وقام بمسار 
موفق جــداً، »وأنتم ترون كيف يقيم فــي الداخل والخارج 
وسنواصل مسلسل الإصلاح ســواء من داخل الحكومة أو 

من خارجها«.

وقال مشــاركون في اجتماعــات المجلــس الوطني انه 
وضمن قرابة 50 مداخلة من أعضائه كان هناك شــبه إجماع 
على ضرورة تمســك رئيس الحكومة الجديد برفض دخول 
الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، وهو الشرط الذي 
كان عائقاً في فشل بن كيران في تشكيل حكومته بعد تمسك 

الأطراف السياسية الأخرى بضمه إلى الأغلبية.
وبينت جــل المداخلات، »تأكيد أعضــاء الحزب أن حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد خطاً أحمر بالنسبة 
لهم، مشــددين على أنه يجب ألا يكون موضوع مشــاورات 

الحكومة التي كلف الملك العثماني بتشكيلها«.
وقال عزيزرباح وزيــر التجهيز والنقــل وعضو الأمانة 
للحزب والذي كان من الاســماء المرشحة لرئاسة الحكومة 
بعد اعفاء بن كيران، إن منهج الحزب  ليس منهجاً شخصانياً 
فردانياً »صحيح، بن كيران زعيم لا يمكن أن يعوض وليس 
له مقارن، لكن لم يكن منهجه شــخصانياً«، وأن »هناك فرقاً 
كبيراً بين بن كيران والعثمانــي، وبالتالي لا يمكن أن نتكلم 
عن الأساليب نفســها فكل شخص له أساليبه الخاصة التي 

سيستعملها في المشاورات الحكومية«.
وفيما هنأ حزب التقدم والاشــتراكية المرشــح للمشاركة 
ودعا  الحكومــة  برئاســة  بتكليفه  العثمانــي  بالحكومــة 
الاحزاب الاخرى لتحمل المســؤولية وأخــذ مصلحة البلاد 
بعين الاعتبار صمتــت الاحزاب المناهضة لــبن كيران وقال 
عزيز أخنوش، رئيس حزب »التجمع الوطني للأحرار«، في 
تهنئة رئيس الحكومة الجديد، »أهنّئ ســعد الدين العثماني 
على ثقة صاحب الجلالة بتكليفه بمهمة تشــكيل الحكومة، 
وأتمنى له النجاح في هذا المســار لما فيه من مصلحة وخدمة 
للوطــن« وأن »العثماني عرف عنه التبصر والحكمة ومما لا 
شك فيه أن تعيينه سيدفع بمسار المفاوضات للأمام« مؤكدا 
على أن العثماني »لن يجد فينا ســوى سنداً لمساعدته على 
أداء مهامه، وســنعمل ســوياً على التعــاون خدمة لبلادنا 

ومصالحها العليا«.
واعتبــر المحلل السياســي المعطي منجــب، أن إبعاد بن 
كيران من مهمة تشــكيل الحكومة، هو عقاب له لأنه تشبث 
بكرامة مؤسسة رئاســة الحكومة وبحرفية الدستور حيث 
أن النظام لا يقبل ببن كيران، لأنه أراد أن يفعّل بعض فصول 
الدســتور التي تتعلق باقتسام الســلطة بين رئاسة الدولة 
ورئاسة الحكومة، وأن يأخذ حقه الذي يمنحه له الدستور.

واعتبر الناشــط الحقوقي عبد العزيــز النويضي أن بن 
كيران أُبعد من مهمة تشكيل الحكومة لأنه ارتكب أخطاء، عن 
حسن نية، بســبب تصريحات قديمة وجديدة بعضها على 
صواب من قبيل وجود دولتين، وبعضها غير ذلك، عندما كان 
ينصح الملك بالابتعاد عن فؤاد عالي الهمة وإلياس العماري.
ونقــل موقع العمق عــن النويضي إن »بــن كيران ليس 
مســؤولًا عن البلوكاج، لأنه لو قبل بالشــروط المهينة التي 
كانت موضوعــة أمامه لأصبح مثل شــخص غُلت يداه وتم 
رميه في بحر وتحميله مسؤولية الفترة المقبلة وهو لا يملك 

معها أي سلطة«.
وأضاف أن ما يحســب لبن كيران خــلال الفترة الماضية 
هو أنه أدار دفة الحزب والمرحلــة بحنكة وتبصر في محيط 
معادٍ، كما ترك حزباً قوياً، استطاع أن يحقق فوزاً ساحقاً في 
انتخابات 2011 وفوزاً أكثر من ســاحق في انتخابات 2015 
الجماعية، بالإضافة إلى فوزه الأكبر في تشريعيات تشرين 

الاول/ أكتوبر.

العاهل المغربي خلال استقباله العثماني 

نقيب سابق للمحامين المغاربة يكسب حكماً 
قضائياً يقضي بتعريب وثائق إدارة الضرائب

الرباط – »القدس العربي«:

نجح نقيب سابق للمحاميين في المغرب وفي حكم قضائي 
في اجبار ادارة الضرائب تعريب وثائقها بعد دعوى قضائية 

تقدم بها للمحكمة الادارية بالرباط.
وتمكــن النقيب عبد الرحمن بن عمرو من اســتصدار أمر 
قضائي من المحكمــة الإدارية بالرباط يأمــر بمعاينة إصدار 
المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرباط ســلا لمطبوعاتها 
الرسمية باللغة الفرنســية عوضاً عن اللغة العربية، ووجه 
الامر القضائــي إنذاراً بالمتابعــة القضائية فــي حالة عدم 

تعريب الوثائق ضمن أجل شهر واحد.
وقال موقع هســبرس ان النقيب بن عمرو اســتصدر أمراً 
قضائياً من المحكمة الإداريــة بالرباط، يأمر بمعاينة اقتصار 
على اللغة الفرنسية كلغة وحيدة في إصدار جل مطبوعاتها 
الرســمية، دون اللغة العربية والأمازيغية، وهو الأمر الذي 
جرى تنفيذه بواســطة مفوض قضائي بتاريــخ 31 كانون 
الثاني/ يناير الماضي، وثبتت منه صحة ما ذهب إليه النقيب 

المغربي.
إثر ذلك، وجّــه بن عمرو، عبر المحامي هشــام بن عمرو، 
إنذاراً إلى المديرية المذكــورة بالمتابعة القضائية في حالة لم 
تمتثل للأمر القضائي بوضع مطبوعاتها باللغة العربية رهن 
إشارة المواطنين، وذلك في أجل شهر واحد اعتبارا من تاريخ 
20 شــباط/ فبراير الماضي، مع إيداع نماذج منها لدى المحكمة 

الإدارية بالرباط.
وقالت التنســيقية الوطنية للغة العربية، التي تضم ست 
جمعيات مدنية ناشــطة في قضايا اللغة العربية إن الخطوة 
»تستدعي من كل غيور على هذا الوطن ترقب الأجل المضروب 
بكامل اليقظة والحيطة والحذر، حرصاً على احترام دستور 

البلاد والذود عن سيادتها ومنعتها«.
واعتبرت التنســيقية أنّ بعض المصالح الإدارية المغربية 
تتعامل بـ«الاســتهتار« بدســتور المملكة »الــذي يجعل من 
العربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين للبلاد«، وان »إصرار 
بعــض المرافق الإداريــة، كالمديرية العامــة للضرائب، على 
الاقتصار علــى اللغة الموروثة عن الاســتعمار كلغة وحيدة 
في إصدار جل مطبوعاتها الرسمية، لاسيما تلك الموجهة إلى 
جمهور المواطنين المغاربة فــي تعاملهم اليومي معها من أجل 

التصريح بالضرائب وتسديد مستحقاتها«.
وتضم التنسيقية هيئات »المســار«، و«الجمعية المغربية 
لحماية اللغة العربية«، و«الائتلاف الوطني لترشــيد الحقل 
اللغــوي«، و«الجمعية المغربية لخريجــي جامعات ومعاهد 
مصر العربية«، و«الجمعية المغربية لقدماء طلبة ســورية«، 
و«جمعيــة خريجي مــدارس محمد الخامــس«، وقالت إن 
مبــادرة النقيب بنعمرو »تنتصر لســيادة البلاد المتمثلة في 
لغتها الرســمية«، داعية الجمعيات والمنظمــات والنقابات 
والأحزاب الوطنية إلى »دعم هذه المبادرة، وإلى الاصطفاف 

إلى جانب الوطن وسيادته وكرامته«.

فتح الله ولعلو: الوضع المغاربي يعيش حالة
 شاذة ويوجد خارج التاريخ والجغرافيا

الرباط – »القدس العربي«:

قــال المفكــر الاقتصــادي المغربي فتــح اللــه ولعلو، 
إن الوضــع المغاربــي يعيش حالة شــاذة ويوجد خارج 
التاريــخ والجغرافيــا وغيــر مقبــول، وعدد فــي ندوة 
نظمت في مدينة وجدة/ شــرق المغــرب، فرصاً ضائعة 
علــى الاتحــاد المغاربــي علــى امتداد 60 ســنة بســبب 
غيــاب الوحــدة، ملخصاً إياهــا في البعــد الاقتصادي 

والجيوسياسي والثقافي.
وقــال ولعلو، وزير الاقتصــاد والمالية 1998- 2007، 
فــي نــدوة »الفضــاء المغاربــي« إن التعــاون المغاربــي 
فشــل على المســتوى الاقتصادي ولم يحدث أي توافق 
بين البلــدان المغاربية حول الوحــدة الأوروبية، كما أنه 
»وعندما وضع الاتحاد السياســة المتوســطية للتعامل 
معنا لــم نكن متفقــين، وعندمــا ارتفع ســعر النفط في 
ثلاث فترات لم نستغلها، وأيضاً عندما انخفض سعره 

لم نستغله«.
واضــاف ولعلو »لــم نتعامــل إيجابياً مــع مبادرات 
الاتحــاد عندما طرح ورقتــه النقدية الموحــدة )اليورو( 
وأيضــاً ورقــة دخــول بلدانــه )شــنغن(« وهــو منهج 

إهــدار الفرص نفســه الذي اســتمر مع الأزمــة العالمية 
الاقتصاديــة فــي 2008 وكذلــك مــع النهضــة الصينية 
اليــوم. وقــال »لــم نعالــج مشــكل الحــدود أولًا بعــد 
الاستعمار وأعطينا الأولوية لدعم الجزائر، والمغاربة لم 
يكونــا متفقين على طريقة وكيفية اســترجاع الصحراء 
للخــلاف الذي كان بــين الرؤية الرســمية ورؤية جيش 
التحرير«. وتناول العديد مــن التحولات الدولية ومنها 
مخلفــات الحــرب البــاردة والعلاقــة مع بعــض بلدان 
الخليج »حيث لم يكن هناك اتفاق بين المغرب والجزائر 
وصــولًا إلى الربيع العربي حيث كانت الأجوبة مختلفة 

من الأنظمة المغاربية.
وضمــن مجــالات الفــرص الضائعــة التــي تناولها 
ولعلــو هــو المجال الثقافــي وقال تمت تحديــات لم يتم 
الجــواب المشــترك عنها مــن قبيــل تدبيــر العلاقة بين 
الدين والسياســة، الحداثة والتقاليــد، اللغة الأمازيغية 
والحســانية، التعليم والتكوين، إضافة للثورة الرقمية 
التي ذكر المتحدث أننا بقينا فيها مستهلكين لا منتجين.

وقال »لا بد مــن الرجوع لطريق الصــواب ولا بد من 
اعتــراف كل بلــد بالآخر كيانــاً وهويــة - المغرب فعل 
مــع والجزائــر لكنها لم تفعل- مشــيراً إلــى أن ثروتي 

الفوســفات والغــاز يمكــن أن تخلقــا قطبــاً اقتصادياً 
مغاربياً كبيراً، مؤكــداً أن اليوم هناك فرصة جديدة من 
أجل الاتحــاد المغاربي حتى يتغلب الصواب على منطق 

العبث الذي دام لستين سنة.

 فتح الله ولعلو

نيكولا سترغين

مطالب انفصال اسكوتلندا يفرح باريس 
وبرلين لأنه يضعف بريطانيا ويقلق مدريد بسبب كتالونيا

 

مدريد - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

تهدد اســكتلندا بالانفصال والاســتقلال عن بريطانيا 
بسبب عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي )البريكست(، 
وهذا الإجراء السياســي الذي تلوح به يصب في مصلحة 
دول أوروبية مثل المانيا وفرنســا بينمــا يقلق كثيرا دولة 
اسبانيا التي ترى في النموذج الاسكوتلندي مثالًا سيقتدي 

به الكتالان والباسك الراغبون في الانفصال.
ويغلف الغموض التطورات السياسية التي ستنتج عن 
»البريكســت« في علاقة بريطانيا بدول الاتحاد الأوروبي 
مســتقبلًا وعلاقة بريطانيا بالكيانات المكونة لها وخاصة 
اســكوتلندا. وإذا كانت المفاوضات والعلاقات متوترة بين 
لندن وباقي العواصم بســبب طريقة تنفيذ البريكســيت 
حيث تتخوف أوروبا على مواطنيها القاطنين بهذه الدول، 
فالتوتر بدا أكثر بســبب مطالب اســكتلندا الانفصال وما 

سيترتب عليه مستقبلًا.
ورفعت رئيسة حكومة اسكوتلندا نيكولا سترغين طيلة 
الأسبوع الماضي وخاصة يوم السبت من تصريحاتها بشأن 
استفتاء تقرير المصير حيث شددت عليه في خطابها خلال 
مؤتمر الحــزب القومي الاســكتلندي، وذهبت الى احتمال 

تقرير المصير بشكل أحادي.
في هذا الصدد، كانت بعض مراكز التفكير الاستراتيجي 
تؤكد دائماً بــأن بريطانيا هي الدولة التــي عرقلت عملية 
تســريع بناء الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى توحيد 
السياســة الخارجية أو بناء دفاع موحد قوي وكانت تعمل 

لصالح الولايات المتحــدة.   وعملياً، كان الجنرال شــارل 
ديغــول يرفض انضمامهــا الى الاتحاد الأوروبي بســبب 
التشــكيك في أوروبيتها. والآن تعتبر دراســات متعددة 
باريس- محــور  وخاصة  للأوروبيين  متنفســاً  خروجها 
برلين، الذين يفكرون في توحيد القارة العجوز أمام ظهور 

قوى جديدة مثل الصين.
وتبرز هذه الدراســات أن بريطانيا بدون اســكوتلندا 

ستكون أحســن للأوروبيين. في هذا الصدد، يوجد شعور 
في برلين وباريس بأن فقدان بريطانيا لاسكتلندا سيضعف 
الوزن السياســي والعســكري للندن في مخاطبة الاتحاد 
الأوروبي مســتقبلًا. وهذا ســيعني فقدان بريطانيا لـ79 
ألف كلم مربع وقرابة 250 مليار دولار من قوتها الاقتصادية 

علاوة على أكثر من خمسة ملايين من السكان.
لكن مــا يعتبر ربحاً سياســياً لبرلــين وباريس يعتبر 
خسارة سياســية حقيقية ومصدر مشاكل لعاصمة أخرى 
وهي مدريد. وتعيش اســبانيا على إيقاع مطالب الباســك 
وخاصة الكتالان لاســتقلال إقليم كتالونيــا، وقد قطعت 
حكومة الحكم الذاتي في هذا الإقليم وعاصمته برشــلونة 
المعروفــة بفريقها الكروي أشــواطاً نحو اســتفتاء تقرير 

المصير السنة المقبلة.
وكلما تحرك الملف الاســكتلندي يحــرك معه بقوة ملف 
كتالونيــا في اســبانيا، إذ يرفــع الكتالان مــن مطالبهم 
ويطرحون هذا الســؤال: لماذا ســمحت وستســمح لندن 
باســتفتاء تقرير المصير في اســكتلندا ولا تســمح مدريد 

باستفتاء تقرير المصير في كتالونيا؟
وهذه المرة تأتي تشــجيعات من اسكتلندا، حيث صرح 
إليكس ســالموند  الســابق لاســكوتلندا  رئيس الحكومة 
لجريــدة المونــدو أنه يجــب علــى الحكومة الإســبانية 
والكتالانية ضــرورة التفاوض والحوار وأن الاســتقلال 
ليــس بالضرورة يمس المصالــح الوطنية لإســبانيا. ولا 
تخفي اسبانيا معارضتها الشــديد لاستفتاء تقرير المصير 
في اســكتلندا، وصرح وزير الخارجية الإسباني منذ أيام 
أنه إذا حاولت اسكوتلندا الاستقلال بشكل أحادي سنعمل 

على معارضة انضمامها الى الاتحاد الأوروبي.

مدير ديوان بوتفليقة يطمئن 
الجزائريين بشأن صحة رئيسهم

الجزائر- »القدس العربي«:

قال أحمد أويحيى مدير ديــوان الرئيس الجزائري عبد 
العزيــز بوتفليقة أمس إن الوضع الصحــي للرئيس جيد، 
مشــيرا إلى أن ما يتم تداوله بشأن تدهور وضعه الصحي 
مجرد إشــاعات، وأن الرئيس يتابع تسيير شؤون الدولة 

بطريقة عادية.
وأضاف في تصريحات للإذاعــة الجزائرية أن الرئيس 
بوتفليقة في صحة جيدة، وأنه يتابع تسيير شؤون الدولة 
بطريقــة عاديــة، وأن وضعه الصحي يمكنه من ممارســة 
مهامه الدســتورية، موضحا أن يتم تداوله من طرف بعض 
وســائل الإعلام الأجنبية مجرد إشــاعات لا أساس لها من 

الصحة.
وأوضح مدير الديوان الرئاســي أنه لو كانت الإشاعات 
المتداولة بشــأن تدهــور الوضع الصحــي للرئيس لما كان 
رئيس الوزراء عبد المالك سلال ســافر إلى النيجر ولا قائد 
أركان الجيش إلى الإمارات، ولمــا حضر هو ) أويحيى( إلى 

مقر الإذاعة.
وأكد أن أعداء الجزائر والمتربصين بها هم الذين يروجون 
لإشاعات عن تدهور الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، من 

أجل ضرب الاستقرار والأمن اللذان تنعم بهما الجزائر.
ويأتــي تصريح أحمــد أويحيى فــي وقــت تتزايد فيه 
للرئيس  الوضع الصحي  الإشاعات والتســاؤلات بشــأن 
عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يظهــر منذ أكثر من 50 يوما، 
وخاصة منذ إلغاء الزيارة التــي كان من المقرر أن تقوم بها 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر في العشرين 
من فبراير/ شــباط الماضي، وذلك بســبب إصابة الرئيس 

بوتفليقة بوعكة صحية حســب بيان الرئاسة، الذي أكد في 
المقابــل أن الرئيس لم يغادر الجزائر، وأنــه يعالج في مقر 
إقامتــه في العاصمة، لكن غيابه عن بعض المناســبات مثل 
اليوم العالمي للمرأة، وعدم استقباله لأي ضيف أجنبي منذ 
زيارة ميركل الملغاة فتح الباب أمام الإشــاعات، خاصة وأن 
بعض وســائل الإعلام الاجنبية وصلت إلــى حد القول إن 
الرئيس الجزائري توفي، وهي الإشــاعة التي نشرت أكثر 

من مرة.
كمــا أن إلغاء الزيــارة التي كان من المقــرر أن يقوم بها 
الرئيس الإيراني حســن روحاني في إطار جولة إفريقية، 
فســرت على أنها نتيجة لعدم قدرة الرئيس الجزائري على 
اســتقبال روحاني، حتى وإن كان الطرف الإيراني هو من 
أجل الجولة الإفريقية للرئيس حســن روحاني، وهو الأمر 
الذي اضطر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى 
تفنيده، مع التأكيد أن الجزائر ليســت هي من طلب تأجيل 

الزيارة.
وكان نشطاء قد دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
تنظيم وقفة في قلب العاصمة أمس الأول تحت شــعار »أين 
الرئيس«؟ وهي الدعوة التي لم يتجاوب معها الجزائريون، 
كما أن قوات الأمن طوقت ســاحة البريد المركزي بالعاصمة 
لمنع أي مظاهرة، علمــا وأن المظاهرات في العاصمة ممنوعة 

بموجب مرسوم تنفيذي يعود إلى سنة 2001.
ورغم أن التطمينات الصادرة عن المسؤولين بخصوص 
الوضع الصحي للرئيس تقلل نوعا ما من أثر الإشاعات، إلا 
أن هذه الأخيرة ما تلبث أن تعــود كلما طال غياب الرئيس 
وعدم ظهوره ممارســا نشاطاته، وســيكون ظهوره على 

شاشات التلفزيون كفيلا بوضع حد لهذا الجدل.
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهــرة - وكالات: اتفقت أطراف إقليمية 
ودولية الســبت على أهمية حــل الأزمة الليبية 
وتوقف العمليات المســلحة في طرابلس ورفض 

تقسيم الأراضي الليبية.
جاء ذلك فــي الاجتماع الرباعي الدولي الذي 
عقــد في مقر الأمانــة العامة للجامعــة العربية 
في القاهــرة بمشــاركة الأمين العــام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، والممثل الأعلى للاتحاد 
الأفريقي إلــى ليبيا جاكايــا كيكويتي، والممثلة 
العليا للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجية 
والسياســة الأمنية فدريــكا موغريني، والممثل 
الخاص لســكرتير عام الأمم المتحــدة إلى ليبيا 

مارتن كوبلر.
وقالت موغيريني، فــي مؤتمر صحافي عقب 
الاجتماع الــذي ضم الاطــراف الأربعة لإيجاد 
حلول للازمة الليبية، »أدعو العرب والأوروبيين 
أن نجد متســعاً لتحسين الموقف الليبي، فالأزمة 
لأوروبا  بالنســبة  محوريــة  قضيــة  الليبيــة 

للوصول الى عملية سلمية«.
وأضافت »نعمل على تدريب عناصر من خفر 
التهريب،  عمليــات  لإيقاف  الليبية  الســواحل 
وسنشــارك في كل الفعاليــات الخاصة بالأزمة 
وتابعت:  الليبيــين«.  الفرقاء  لتوحيــد  الليبية 
»اننا نقــدم الدعم للمؤسســات المدنية الليبية 
بغرض تحســين أوضاع الليبيــين ونراعي دور 
دول الجوار الليبي وجهــود الجامعة العربية«، 
مشــيرة إلى أن اجتماعاً ســيعقد في بروكسل 
للاتحاد الأوروبي لبحث الازمة الليبية والهجرة 

غير الشرعية والتصدي لها.
وحول الحوار مع روسيا حول الأزمة الليبية، 
قالــت موغيرينــي »إننــا توصلنا الــي قواعد 
مشتركة مع روسيا بشــأن الأزمة، روسيا عضو 
هام في مجلس الأمن وموجودة في المناقشــات 
كافة، وإنني ناقشت مع وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف الأزمة، واتفقنــا علي تحديد 
المخاطر والموقف الســيئ في ليبيــا ومحاولات 
تقسيمها، ويجب أن نخلق مساحة للتعاون معاً 
وليس التناحر وأن روســيا الاتحادية وممثلها 

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تتركــز أنظار الموريتانيين جميعــاً اليوم الإثنين 
نحو القصــر الرئاســي لمعرفة ردة فعــل الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيــز إزاء الضربة 
القاسية التي وجهها له شــيوخ الموالاة بإسقاطهم 
تعديلاته الدســتورية التي نظم حــواراً من أجلها 
وانشــغل حزبه الحاكم بها والتي كان يعول عليها 

في مستقبله السياسي.
فقد أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني في جلسة 
انتظر الجميــع نتائجها الجمعة وانشــغل بها بعد 
ذلك، مشــروع القانون المتضمن لمراجعة دستور 20 
يوليو 1991 والنصوص المعدلة له. فمن أصل ســتة 
وخمســين شــيخاً هم أعضاء المجلــس، صوت 33 
شيخاً غالبهم من الموالاة، بالرفض مقابل 20 شيخاً 
صوتوا بالموافقة مع تسجيل صوت واحد بالحياد، 

وغياب شيخين عن عملية التصويت.
وبينما أربك هذا الرفــض الأغلبية الحاكمة التي 
هاجم قياديوها الشــيوخ ووصفوهم بـ«الخونة«، 
دقت المعارضة الموريتانية طبول الانتصار مقدمة في 
بيان وزعته عقب التصويت »أحر التهاني وأخلصها 
للشــيوخ الذين رفضوا الابتزاز وحكموا ضمائرهم 
ووقفوا بشــرف في صف شــعبهم، كمــا توجهت 
بالتحية للنواب الذين وقفوا في وجه هذه المناورة 

على مستوى الجمعية الوطنية«.
وهنــأ بيان المعارضة »الشــعب الموريتاني كافة 
وجميــع القــوى الوطنيــة التي ســاهمت، كل من 
المنبوذة«.  التعديــلات  هــذه  إفشــال  في  موقعه، 
وأوضحــت المعارضة »أن التعديلات الدســتورية 
العبثيــة التي حــاول النظام فرضها، قد ســقطت 
وانتصرت إرادة الشعب الموريتاني الرافض للعبث 
انحازت  حيث  الوطني،  علمه  وتشــويه  بدستوره 
الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ لصف 
الشعب واسقطت التعديلات التي كان النظام يرمي 
من خلالها تفريق كلمــة الموريتانيين والدوس على 
رموزهم وإلهائهم عن مشــاكلهم الحقيقية وجرهم 
لمعارك جانبية ليتسنى له المضي في تنفيذ مخططه 

الأحادي«.
وأكد البيــان »أن نتائج التصويت أظهرت رفضاً 
واســعاً للتعديــلات رغــم كل أســاليب الترغيب 
والترهيــب والضغوط التي مارســها رأس النظام 
وأعوانه على البرلمانيين بالطرق غير المقبولة وغير 

اللائقة، حسب تعبير البيان.
وسارع الحســن محمد زعيم مؤسسة المعارضة 
على  الشيوخ  لمجلس  الشــكر  »لتقديم  الديمقراطية 
غير  الدســتورية  التعديــلات  بإســقاط  تصويته 
التوافقيــة والخطيــرة«، مبرزاً »أنــه على رئيس 
الدولة أن يتجنب أي ردة فعل غير دســتورية وغير 
محســوبة، كما أنه على الجميــع أن يجعل من هذا 
البلد من  التصويت بدايــة مرحلة جديدة تخــرج 

أزماته المتعددة وتفسح الطريق أمام تناوب سلمي 
يكرس دولة القانون والمؤسســات بدل دولة الفرد 

والمزاج«.
وهنأ المعارض الموريتاني البــارز المصطفى ولد 
الشــافعي »الشــعب الموريتاني علــى نجاحه في 
الاعتراض على تمرير التعديلات الدســتورية، بعد 

رفض مجلس الشيوخ التصويت لصالحها«.
وطالــب المعــارض الموريتاني المقيــم في المنفى 
»الشــعب الموريتاني بالصمود والثبات في مواقفه 
والتصدي بجســارة لكل مخططات ومناورات ولد 
عبد العزيز المستقبلية من سعي لتغيير الدستور أو 
اســتخلاف أو عمل على إفساد الديمقراطية«. ودعا 
المعارض الموريتاني ولد الشــافعي »الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز للاستقالة إن كان لا يزال يملك مثقال 

ذرة من الكرامة«، حسب قوله.
وأكــد محمد جميــل ولد منصــور رئيس حزب 
الوطني للإصلاح )محســوب على إخوان  التجمع 
موريتانيا(، »أن تصويت الشيوخ ضد إرادة النظام 
حدث كبيــر«، مؤكداً »أن التعديــلات مدانة«. وقال 
»ســمعنا عن الترغيب والترهيــب والتهديد بإقالة 
الأقارب، ورغــم كل ذلك تفاجأنا كمــا تفاجأ العالم 
بتصويــت أغلبية الشــيوخ ضــد التعديلات لذلك 

يستحقون الشكر والتهنئة والتحية«.
وأكد »أن إســقاط التعديلات ينبغــي أن يكون 
بداية لمرحلة جديدة، تبدأ بوقف المســار الأحادي، 
مســار التعديلات المدانة، ونحن فــي هذه الأجواء 

نــرى أن مــن مصلحــة البلــد أن يتوقف مســار 
التعديــلات، وأن يحــدد أهــل موريتانيــا المنحى 
المناســب لإصلاح الوضع السياسي وذلك لا يتم إلا 
بالتوافق وانتخابــات جامعة تكون خطوة حقيقية 
نحو التداول السلمي على السلطة«. وأضاف »نريد 
لبلدنا الأمن والاســتقرار ونعتبر أن ذلك لا يتم ذلك 

إلا بإبعاد الجيش عن السياسة«.
وتحدث ولــد منصور عــن الجانــب القانوني 
للتعديلات الدســتورية معتبــرًا »أن المادة 38 مادة 
عامة تخص سلطات الرئيس وأن بإمكانه استشارة 
الشعب حول القضايا الوطنية الهامة، لكن تعديلات 
الدستور محددة في المادتين 99 و101 اللتين تنصان 
على أنــه لا بد من تمريــر التعديلات الدســتورية 
بحصولها علــى الثلثين فــي كل غرفــة على حدة 
ليتسنى بعد ذلك عرضها إما على استفتاء أو مؤتمر 
برلماني«. وقال »التعديلات سقطت نهائياً ولا مجال 
للحديــث عن مخــارج قانونية لعرضهــا مجدداً«، 
معتبراً »أنه إن لم يصل الأمر الى اســتقالة الرئيس 
فلا أقل من إغلاق هذا المســار ليكون عام 2019 عام 

تحول وتناوب سلمي على السلطة«.
وفي موقــف آخر، وصــف حزب تكتــل القوى 
داده  ولــد  أحمد  بزعامة  المعــارض  الديمقراطيــة 
الشــيوخ في بيان تهنئة للشــيوخ أصــدره أمس 
»أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا التعديلات 
»بالأحــرار«، وهنأهم »على موقفهــم الذي اعتبره 

انتصاراً على الاستبداد«.

واعتبر حزب اتحاد قوى التقدم »أن لحظة إسقاط 
التعديلات، لحظة فارقة فــي التاريخ الموريتاني«. 
وأكد صالح ولــد حننا القيادي فــي المعارضة »أن 
موقف الشيوخ مثلج للصدر«، مطالبا »بحوار جدي 
جديد بضمانــات أكيدة«. ودعــا القيادي المعارض 
محمد المصطفى ولد بدر الدين »الشــعب الموريتاني 
للالتفاف حول الشيوخ لإحباط انقلاب النظام على 
البلد ورمــزه ومصالحه«. وثمن الرئيس الأســبق 
العقيد علي ولد محمد فال »موقف الشــيوخ وطالب 
بنقش أســمائهم في قبة البرلمان الموريتاني بأحرف 

من ذهب تخليداً لذكراهم وتقديراً لعملهم الجبار«.
وهاجــم قياديون فــي الموالاة الشــيوخ الذين 
الدستورية حيث اعتبرت فاله  التعديلات  عارضوا 
بنت ميني رئيســة حزب حوار »أن الشيوخ الذين 
صوتوا ضد التعديلات خانوا الشعب وخرجوا عن 

إجماعه«.
   وطالب الشــيخ بوي ولد شــيخنا الأمين العام 
عقابية  »بإجــراءات  والتنميــة  الوحدة  لـــحزب 
للشــيوخ الذين صوتوا ضد المشــروع«، كما طالب 
يعقوب ولــد امين رئيــس التحالــف الديمقراطي 
المناسبة  )معارضة الوســط(، »باتخاذ الإجراءات 

لتمرير التعديلات الناتجة عن الحوار السياسي«.
وفيما عم الارتياح هنــا والارتباك هناك، ركزت 
نشطاء المشهد السياســي الموريتاني على استكناه 
واستكشاف ما ستتجه إليه الأمور بعد هذه الضربة 

القاسية التي وجهت للنظام.

الدكتور  الموريتانــي  الدســتوري  الخبير  وأكد 
محمد الأمين ولــد داهي »أن الحل الدســتوري في 
الحالة التي وصت لها الأمور في موريتانيا الآن بعد 
إســقاط مجلس الشيوخ لمشــروع السماح بتعديل 
مشيراً  وحكومته«،  الرئيس  استقالة  هو  الدستور، 
إلى »أن حالة دستورية في هذا المجال سبق أن وقعت 
للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول الذي قدم 
اســتقالته بعد سقوطه لأن المســؤولية السياسية 
تقتضي ذلك«. وأكد الخبير الدســتوري ولد داهي، 
وهو أحد أبرز محرري الدســتور الموريتاني الحالي 
»أن على الرئيس تحمل المسؤولية كاملة باستقالته 
هو وحكومته لأنه هو من تقدم بمشــروع الســماح 

بتعديل الدستور«.
واعتبر »أن مشــروع مراجعة الدســتور الحالي 
سقط بشكل نهائي، ولا يمكن الالتفاف على الرفض 
الصريح وبأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ«، معتبرا 
»أنه لم يعد بالإمكان إعادة مشــروع التعديل نفسه 
بــأي طريقــة«.  وذهبــت صحيفة »أقــلام« الآنية 
الموريتانية المســتقلة إلى »أن موريتانيا دخلت بعد 
هذه الخطوة في أزمة مؤسسية لم تعهدها من قبل«.

السلطة  ستعتبر  »هل  قائلة  »أقلام«  وتســاءلت 
ما حصل فشــلًا سياســياً كبيراً يستحق التضحية 
برؤوس كبيرة لتحميلها مسؤولية هذه النكسة؟ أم 
أنها ستقرأ الأمر على أنه إعلان حرب من طرف غرفة 
برلمانية لم يعد لديها ما تخســره ولا تمتلك السلطة 

التنفيذية صلاحية حلها؟«.

في أول مشاركة أوروبية.. طرابلس ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في البلاد

  اجتماع رباعي دولي في القاهرة يؤكد رفضه تقسيم ليبيا

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أكد نبيــل بوفون عضــو هيئــة الانتخابات 
التونســية أن الهيئــة لا تتعــرض لأي ضغوط 
سياسية ســواء من قبل الســلطات أو الأحزاب 
الموجودة في البلاد، كما أشار إلى وجود تحفظات 
يتعلق  فيمــا  الانتخابي  القانــون  علــى  للهيئة 
بإتاحة عنوان واحد للناخبين في الخارج وإلزام 
الهيئة بإنشــاء مركز تجميع فــي جميع الدوائر 

الانتخابية في البلاد.
البلدية  كما اعتبــر أن تأجيــل الانتخابــات 
سيتســبب بصعوبات كبيرة نتيجة اقترابها من 
واتهم  والرئاســية،  البرلمانية  الانتخابات  موعد 
عدداً من منظمــات المجتمع المدني بمحاولة تقديم 
صورة مغلوطة عن عمل الهيئة وخاصة بعد نشر 
التقييم الأولي لدائرة المحاســبات للتقرير المالي 

للهيئة دون نشر رد الهيئة عليه.
وقــال بوفون فــي حوار خاص مــع »القدس 
العربــي«: »الهيئة اعتادت على ممارســة عملها 
باستقلالية، وخلال ست سنوات من التعامل مع 

السلطات والأحزاب السياسية في البلاد تكونت 
لدى الطرفين ثقافة من الاحترام المتبادل، وتمكنا 
من تحقيــق الاســتقلالية والحياد التــام الذي 
اكتســبناه عبر التراكمات الســابقة، ونستطيع 
التأكيد أن الهيئــة لا تتعرض للضغوط ولا يمكن 

أن تخضع لضغوط من أي جهة«.
التقت مؤخراً الحكومة وممثلي  الهيئة  وكانت 
المدني  المجتمع  ومنظمــات  السياســية  الأحزاب 
تقترح  البلدية  للانتخابات  روزنامة  قدمت  حيث 

تنظيمها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الُمقبل.
وقــال بوفون »كان هناك اختــلاف بين جميع 
الأطراف، فثمة من وافق علــى الموعد المقترح من 
قبل الهيئة ومن اقترح عقد الانتخابات في كانون 
إلى  تأجيلها  اقترحوا  وآخرون  /ديســمبر  الأول 
آذار/مــارس 2018، وقررت الهيئة دراســة هذه 
الآراء جميعاً وستقترح مجدداً على هذه الأطراف 
موعداً جديداً وهو على الأغلب النصف الأول من 
شهر كانون الأول/ديســمبر وسيكون مبدئيا هو 
للانتخابات  اعتماده  سيتم  الذي  الرسمي  الموعد 

البلدية«.
وأضاف »تأجيل الانتخابات البلدية في 2018 
قد يكون فيــه بعض التعقيدات بســبب اقتراب 

المواعيــد الانتخابية من بعضها، لأنه في ســنة 
2019 ســيتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، 
وهذا ســيعقّد الأمور بعض الشــيء فيما يتعلق 
بالرقابة على الحملة الانتخابيــة التي تقوم بها 
دائرة المحاسبات حيث أن لها رقابة بَعدية أي أن 
الرقابة تستمر لأشهر عدة بعد الانتخابات، وهذا 
ســيصعب عملها لمراقبة الانتخابــات البرلمانية 

والرئاسية«
وتابــع »كما أن هذا الأمر ســيؤثر ســلباً على 
نســبة الإقبــال لــدى الناخبين، وخاصــة أننا 
سندعو الناخب للاقتراع في مناسبات انتخابية 
عدة خــلال عامين فقط وهــذا الأمر ســيرهقه، 
أضف إلى ذلــك أن اقتراب المواعيــد الانتخابية 
من بعضها ســيكون له تأثير كبيــر على الأجيال 
القادمة من التونسيين لأن هذه الدورية )اقتراب 
مواعيــد الانتخابات مــن بعضها( ســتدوم كل 
خمس ســنوات، ولذلك الهيئة تفضــل أن تكون 

الانتخابات البلدية سنة 2017«.
وحــول وجود تحفظــات لــدى الهيئة حول 
مؤخراً  تعديلــه  تم  الــذي  الانتخابي  القانــون 
ليتوافق مع الانتخابات البلدية، قال بوفون »ثمة 
بعض الإشكاليات في القانون الانتخابي خاصة 

في  للتونسيين  بالنســبة  التسجيل  موضوع  في 
الخــارج، فالقانــون الجديد اقتــرح أن لا يكون 
للناخب إلا عنــوان واحد وبالتالي فالتونســي 
المقيم في الخارج الذي ســيقوم بتسجيل نفسه 
داخل البلاد سيفقد تســجيله في الخارج وعليه 
أن يعيد التســجيل مرة أخرى إن شاء أن يشارك 

في الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019«.
وأضــاف »كمــا أن القانون تدخّــل في بعض 
التفاصيل التــي كان من الأفضل أن يتركها للعمل 
الترتيبي للهيئــة، من بينها أنه فرض على الهيئة 
إنشــاء مركز تجميع فــي كل دائــرة انتخابية، 
وهذا يعني أن الهيئة ســتقوم بإنشاء 350 مركزاً 
وهــو أمر صعــب تقنياً ولوجســتياً وســيعقّد 
الأمور على الهيئــة عندما تقوم بتجميع النتائج، 
الانتخابية،  الحملــة  في  صعوبــات  ثمة  وأيضاً 
القانون  على  التعديلات  بعض  سنقترح  وعموماً 
الانتخابي حتى يتماشــى مع مستلزمات المرحلة 
الحالية ويكون له بعض النجاعة عند تجســيده 

على أرض الواقع«.
وفيما يتعلق بمشــاركة الأمنيين والعسكريين 
فــي الانتخابات البلدية، أكد بوفون أنه »ســيتم 
تســجيلهم بنســبة الطريقــة التي يســجل بها 

بقية الناخبين، ولكنهم ســيقومون بالاقتراع في 
يوم آخر يســبق الموعد الرســمي للاقتراع العام 
بنحو أســبوع، على أن يتم فرز جميــع النتائج 
)للعســكريين والمدنيين( مع بعضهــا حتى لا يتم 
كشــف نتائج اقتراع العســكريين )الجهات التي 

صوتوا لصالحها( بشكل خاص«.
وأضاف »من باب الشفافية أن نقوم بنشر كل 
قوائم الناخبــين إلا أن القانون وضع اســتثناء 
تم تكريســه فيما يتعلق بنشــر القوائم بالنسبة 
للأمنيين والعســكريين، حيث سيتم إعلام جميع 
اقتراعهم دون  العســكريين بمراكز  الناخبين من 
نشر القوائم الانتخابية الخاصة بأسمائهم بشكل 
علني، وذلك لأســباب أمنية تتعلق بحمايتهم من 

التعرض لأي عملية استهداف«.
من جانب آخر، اتهم بوفون عدداً من منظمات 
المجتمــع المدني بمحاولة تقديم صــورة مغلوطة 
عن عمل الهيئة وخاصة بعد نشر التقييم الأولي 
لدائرة المحاسبات للتقرير المالي للهيئة دون نشر 

رد الهيئة عليه.
وأضاف »قدمنا تقريرنا المالي للبرلمان ودائرة 
المحاســبات، وأجرت الدائرة رقابــة أولية على 
هذا التقرير ومدتنا بنســخة اولــى من تقريرها 

وطلبــت منا عدداً مــن التوضيحــات، وبالتالي 
فالنســخة الأولى هي نسخة ســرية بين الهيئة 
ودائــرة المحاســبات الهدف منهــا الإجابة على 
بعض الأسئلة، إلا أن جمعيات من المجتمع المدني 
حصلــت على نســخة من هــذا التقريــر الأولي 
لأوانها  ســابقة  مســائل  عن  بالحديث  وتقــوم 
وتتحدث عن سوء تصرف وغيره ولكن هذا غير 
ثابت، فالتقرير مجرد تســاؤلات طرحتها دائرة 

المحاسبات والهيئة أجابت عنها«.
وأضاف »الغريب أن تتحدث هذه المنظمات عن 
التقرير الأولي لدائرة المحاسبات ولا تتحدث عن 
التي قدمتها هيئــة الانتخابات، يعني  الإجابات 
من تمكّن مــن الحصول على نســخة من التقرير 
السري لدائرة المحاســبة بإمكانه الحصول على 
أجوبــة الهيئــة، ولذلك فهذه المنظمات أشــارت 
إلى نصف الحقيقة فقط عبــر الترويج لبعض ما 
ورد في التقرير الأولي لدائرة المحاســبات دون 
الإشــارة إلى النصف الثاني وهو إجابات هيئة 
الانتخابات، وعموماً نحن ننتظر التقرير النهائي 
من دائرة المحاسبات الذي سيتم نشره وسيطلع 
جميع  يتضمــن  وهو  التونســيين  جميــع  عليه 

التفاصيل«.

»لدينا تحفظات على القانون الانتخابي ومنظمات مدنية تقدم صورة مغلوطة عن عملنا«

نبيل بوفون لـ»القدس العربي«: لم نتعرض لضغوط سياسية ولا يمكن تأجيل الانتخابات في تونس إلى العام المقبل 

في مجلس الأمــن يعملان على وقــف عمليات 
تهريب السلاح«.

وطالب الممثل الأعلى للاتحــاد الأفريقي إلى 
ليبيــا جاكايا كيكويتى، الدول بــأن ترفع يدها 
عن ليبيــا وأن تتعاون للحد من تصاعد العنف، 
والاتحاد الأفريقي ليس له تدخل في الشــؤون 
الداخلية في ليبيا، مشيراً إلى أن تصاعد اعمال 

العنف غير مقبول.

ودعــا مارتــن كوبلر الممثل الخــاص للأمين 
العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية 
الليبية، الســبت، إلى تكوين جيش  ليبي موحد 
كشرط أساســي لرفع الحظر الأممي عن توريد 
الأســلحة إلى ليبيا.   وقال إن هنــاك انتقادات 
لرئيس المجلس الرئاســي الليبــي ولكن يجب 
دعمه لحل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن 70 بالمئة 
من الشــعب الليبي يؤيد اتفاق الصخيرات ولا 

بديل عنه وهناك كثير من الحلول وسنصل إليها 
قريباً. موقف كوبلــر جاء خلال مؤتمر صحافي 
عقده في مقر جامعة الدول العربية، بالعاصمة 
المصريــة القاهرة، عقب اجتمــاع  رباعي ناقش 
الأزمــة الليبية، وشــدد أن »ليبيا فــي حاجة 
لجيش موحّد وشــعب موحّد وســلاح لفرض 

الأمن والاستقرار«. 
ورداً على سؤال عن موعد رفع الحظر الأممي 

المرفــوض على توريد الســلاح إلــى ليبيا منذ 
2011، قال المبعوث الأممي إن »هذا القرار سيتم 
اتخاذه إذا كان هناك جيش واحد«. وأضاف أنه 
في حال تشــكيل هذا الجيش »فسيكون من حق 
الليبيين  الحصول علــى موافقة لجنة العقوبات 

الدولية لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا«.
وتابــع كوبلــر: »نُصر على وجود سلســلة 
 واضحــة مــن القيــادات العســكرية وجيش 

موحد في ليبيا ولجنة العقوبات ســوف تجتمع 
لاتخــاذ القرار المناســب«، دون إعطاء  المزيد من 
التفاصيــل.  وكان مجلس الأمــن حظر بموجب 
القرار رقم 1970 عام 2011 توريد الأســلحة إلى 
ليبيا، وأهــاب بجميع الــدول الأعضاء  تفتيش 
السفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر 

توريده وإتلافه. 
وقال أحمــد أبو الغيــط أمين عــام الجامعة 
العربية، فــي كلمته خلال مؤتمر صحافي لإعلان 
نتائــج الاجتمــاع الرباعــي في مقــر الجامعة 
العربيــة، »اتفقنا على أهمية الوقوف مع المجلس 
الرئاســي الليبي والتوصل لحل سياسي للأزمة 
خلال الاجتماع. ودعا إلــى الاتفاق على تصدير 
النفط الليبي عن طريق جهة واحدة، لافتًا إلى أن 
المنظمات الأربع اتفقت على إدانة الهجمات التي 
شنتها ما تســمي بـ »سرايا الدفاع عن بنغازي«، 
على منطقة الهــلال النفطي يوم الثالث من آذار/
مــارس الماضي، ودعــوة الأطــراف المعنية إلى 
وقف العمليات العســكرية والحفاظ على البنية 

والمرافق النفطية.
وأكد أبو الغيط على أنه لا مكان للمليشــيات 
المســلحة في ليبيا التي تهدد أمن وسلامة البلاد 
الكيــان الوطنــي الليبي، مشــيراً إلــى أنه تم 
الاتفاق علي أهمية الوقوف مع المجلس الرئاسي 
والاســتمرار في معالجة النقــاط الخلافية التي 
تعترض تنفيذ هــذا الاتفاق والتوصل إلى حلول 
توافقية من شأنها اســتكمال الخطوات المطلوبة 
لإخــراج ليبيا من المــأزق الراهــن. وأعرب عن 
اســتعداد المجموعــة الرباعية تســهيل أي آلية 
لاســتئناف الحــوار السياســي بــين الاطراف 
الليبية. وتشــهد ليبيا انفلاتاً أمنياً منذ الاطاحة 

بالعقيد معمر القذافي وقتله في عام 2011 .
وتتنازع في ليبيا ثلاث حكومات وهي حكومة 
الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية 
ولايته، و الحكومة المؤقتــة، المنبثقة عن مجلس 
النواب ومقره طبــرق، وحكومة الوفاق الوطني 
التابعــة للمجلس الرئاســي، المدعومة من الأمم 

المتحدة.

جانب من الاجتماع الرباعي الدولي الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية

في خطوة فاجأت الجميع ووضعت البلد في أزمة والرئيس في حرج 

مجلس الشيوخ الموريتاني يسقط تعديل الدستور والجدل يحتدم حول الواقعة

الغويل: التقيت الثني وصالح 
وأكدت لهما رغبتي في الإصلاح والمصالحة

لندن - »القدس العربي«: 
كشــف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة 
عن المؤتمــر، خليفــة الغويل، عن لقــاء جمعه 
أخيرًا برئيس الحكومة الموقتــة عبد الله الثني، 
ورئيس مجلس النواب المستشــار عقيلة صالح، 
أكد خلاله أن هدفه تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
همها الأول تقديم الخدمــات للمواطن، وإصلاح 
القضاء،  وتفعيل  المهجريــن،  وعودة  الاقتصاد، 
وإتمام المصالحة الوطنية، وإنجاز الاســتحقاق 
وفقًا  موحــد  ليبي  جيــش  وبناء  الدســتوري، 

للقانون العسكري.
وفيما دافع الغويل عن شــرعية حكومته، في 

بيان بثّته الســبت قناة »التناصــح« الفضائية 
التابعة للشــيخ الصــادق الغريانــي، قال: لقد 
دانت حكومــة الإنقاذ تدخل إيطاليا في الشــأن 
الداخلــي، وكذلــك تواجد قواتها فــي مصراتة، 
إننا  بالقول  علينــا  الإعلامية  الحملات  وشُــنت 
حكومة تمثل مدينة وميليشيات، وما حدث خلال 
الأســابيع الماضية من أحداث عنيفة كان مخططًا 
له، ومدبــرًا من قبل المجلس الرئاســي وبقيادة 

عارف الخوجة.
وأضاف: نقولها بكل وضوح نحن لم نستعمل 
القوة ضــد مجلس الوصاية، لأننا نكن لأهلنا في 
طرابلس كل احتــرام ونخاف عليهــم وواجبنا 
تأمينهــم لا إرهابهم، وأن مجلــس الوصاية بعد 

اتخاذ مجلس النواب قــراره بعدم منحه الثقة، 
وبعد أن فقــد ســيطرته على الموانــئ النفطية 
باســتعمال ورقة عودة المهجريــن إلى بنغازي، 
أصبح يفقد الجغرافيا السياســية والرأي العام 
المحلي والدولي، فمــا كان له إلا اللعب على ورقة 
الطرابلســي ضد  العام  الرأي  الجهوية وتأجيج 
إخوتهم في مصراتــة، بافتعال حوادث إجرامية 
ونسبها لجهات معينة للفوز بمواقع تدعم موقفه 
الدولــي، علــى اعتبــار أن حكومــة الإنقاذ هي 
المشكلة الرئيسة، وذلك لتحقيق أهدافهم الدنيئة. 
وفيما تعهد الغويل باسترداد مقار الدولة بشكل 
قانوني، حمل المجلس الرئاســي كامل المسؤولية 

على ما حدث ويحدث في طرابلس.

■ بنغازي - وكالات: أعلن مصدر عسكري ليبي 
أنه تم إســقاط طائرة حربية تابعة للقوات الموالية 
له للمشــير خليفة حفتر الســبت بينما كانت تشن 
 غارات علــى مواقع الجهاديين فــي مدينة بنغازي 

الواقعة شرق البلاد.
وتحدث الناطق باسم قوات حفتر، محمد غنيم، 
عن »ســقوط  المقاتلــة »ميغ-21« بعد اســتهدافها 
بصــاروخ حراري بمحور ســوق الحــوت من قبل 
الجماعــات الارهابية«.  وأوضح غنيــم أن الطائرة 
أســقطت أثناء »تنفيذها ضربــات جوية على آخر 
معاقل المتطرفين في حي الصابري،« مشــيراً إلى أن 
 الطيار عادل عبدالله بوشيشــة »تمكن من الهبوط 
بمظلته« في موقع على المدخل الشــرقي لبنغازي. 
وأعلن غنيم أن شــرق ليبيا  بات الآن تحت سيطرة 
القــوات المواليــة لحفتــر تحت مســمى »الجيش 

الوطني الليبي«. 

من ناحيتها، أفــادت وكالة أنباء تابعة للحكومة 
الموازية في شــرق ليبيــا بأن قــوات حفتر كثفت 
غاراتهــا الجويــة علــى »الجماعــات  الإرهابيــة 
المتمركزة في آخر حصونهــا، فيما حاول عدد منهم 
ليلة البارحــة )الجمعــة( الفــرار«.  وقالت قوات 
متمركزة في شــرق ليبيا إنها ســيطرت على المعقل 
الأخير لمنافسين يقودهم إســلاميون جنوب غربي 
بنغازي السبت مما ينهي مقاومة استمرت لأسابيع 
من جانب مقاتلين تحصنــوا بمجموعة من الأبراج 

السكنية.
ويشــن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من 
شــرق ليبيا مقراً له حملة في ثانــي أكبر مدن ليبيا 
منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام وما زال يواجه جيوباً 
للمقاومة في حيين شــماليين رغم تحقيق مكاســب 

كبرى منذ أوائل العام الماضي.
القوات  باســم  المتحدث  الــزاوي  ميــلاد  وقال 

الخاصة في الجيش الوطني الليبي إن الحصار عند 
منطقة )العمــارات 12( انتهى عند محاولة المقاتلين 
المنافسين الهرب فجراً. وقال إن 23 منهم قتلوا فيما 
اعتقل ســتة آخرون في حين قتل خمسة من قوات 
الجيش الوطني الليبي وأصيب ســتة منهم. وكان 
داخل تلــك المباني المحاصرة عشــرات من أعضاء 
العائلات الذين اعتقل عدد غيــر معلوم منهم. ولم 
يتضح على الفور أيضاً ما إذا كان أي من المقاتلين أو 

أسرهم قد لاذ بالفرار.
وتحدث حفتر، الذي يعتقد كثيرون أنه يســعى 
لتولي حكم البلاد، إلى ســكان بنغازي عبر محطة 
تلفزيونية محلية بعد اندلاع الاحتجاجات مؤكداً أن 
الجيش الليبي لن يتخلى عنهم حتى تعود طرابلس 
إلى »حضن الوطن«. وأصدرت مجموعة، مؤلفة من 
22 فصيلًا مســلحاً يتخذ من طرابلس مقراً له، بياناً 

الجمعة أكدت فيه معارضتها لحفتر.

إسقاط مقاتلة تابعة لقوات حفتر أثناء استهدافها جهاديين في بنغازي
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شؤون عربية وعالمية

باريس  ـ  »القدس العربي« 

 من هشام حصحاص:

اســتفاقت فرنسا صباح الســبت الماضي على وقع 
هجوم مســلح في مطــار أورلي في باريــس، بعد أن 
اســتولى رجل على سلاح رشــاش من جندية كانت 
تقوم بدورية مع زملائها في المطار الدولي. وهو ما دفع 
الدورية إلــى فتح النار على الجاني وأردته قتيلا على 

الفور. 
تســبب الحادث في حالــة ذعر كبيــرة، وأعلنت 
السلطات الفرنسية إلغاء وتعليق الرحلات كافة، كما 
قامت بإخلاء نحو 3 آلاف شــخص مــن المطار، لتعود 

الملاحة بعدها تدريجيا ابتداء من  مساء يوم السبت.
وأفــادت التحقيقات أن منفذ الهجــوم قبل التوجه 
للمطار كان قد أصاب شــرطيا بالرصــاص بعد ما تم 
إيقافه من قبــل دورية أمنية في إطــار عملية تفتيش 
روتينية، عند الســاعة السابعة من صباح السبت في 
منطقة »غارج لاغونيس«، إلا أنــه لاذ بالفرار، بعدما 
أطلق النار على أحد عناصر الشــرطة وأصابه إصابة 
طفيفة في رأســه. ثم توجه جنوبا، وســرق ســيارة 
في ضواحي »فيتري ســير ســان«، على بعد عشــر 
كيلومترات من مطار أورلي، وهناك أيضا اقتحم إحدى 
الحانات، مهــددا من كانوا في داخلها، ليعود ويتوجه 
حوالي الســاعة الثامنة والنصــف صباحا إلى مطار 
أورلي. وقال مدعــي عام باريس فرانســوا مولانس 
إن منفــذ الهجوم  فــي المطار يدعى زياد بن بلقاســم 
يبلغ من العمر 39 ســنة، من أصول تونســية ويحمل 
الجنســية الفرنســية، أطلق النار مــرات عدة دون 
التســبب في إصابات، وانقض على سلاح جندية من 
نوع »فاماس«، لكن مقاومتها له دفعته إلى احتجازها، 
واستخدمها كدرع بشــرية، بعدما وجه مسدسا نحو 
رأسها، وصاح في وجه زملائها قائلا »ألقوا أسلحتكم. 
ضعوا أياديكم على رؤوسكم. أنا هنا للموت في سبيل 
الله. سيسقط قتلى على أي حال« ورد الجنود بإطلاق 

النار عليه.
كما أوضــح أن الجانــي كان معروفا لــدى أجهزة 
الأمن بارتكابه أعمالا عدة جنائية، من بينها الســرقة 

باستعمال العنف والمتاجرة في المخدرات. 
وكشــفت التحقيقات الأولية أيضا أن منفذ الهجوم 
أمضــى ليلته في إحــدى الحانات قبل الاشــتباك مع 
قوات الشرطة صباح يوم السبت بعد تعرضه لعملية 
تفتيش. ومن المقرر أن تتعرض جثته للتشريح لمعرفة 
مــا إذا كان تحت تأثير المخدرات والكحــول أم لا. كما 
تشير السجلات الجنائية الفرنســية إلى أن ما يقرب 
من 44 قضية سجلت بحق زياد بن بلقاسم، وكان تحت 
المراقبة القضائية بحكم محكمة النقض في باريس بعد 

عملية سطو مســلح، كما أن بداياته الإجرامية تركزت 
على مداهمة البنوك والمكاتب لسرقتها.

ورغم عدم وجود أيــة أدلة واضحــة تفيد بتبنيه 
الفكــر المتطرف، فقــد أعلــن المدعي العــام أن جهاز 
المخابرات فتح تحقيقا في الملــف، وبرر مولانس ذلك 
قائــلا »مهاجمة المطار بهذه الطريقــة توحي بأن زياد 
بن بلقاسم قد يكون نفذ العملية بايعاز من الجماعات 

الإرهابية«.
 وأضــاف المدعي العام »أظهر الجانــي ميولا للفكر 
المتطــرف عندما قضى عقوبة ســجنية مــا بين 2011 
و2012«، في المقابل، أقر المدعي العام أن منفذ الهجوم 
لم يكن يوما ما ضمن قائمة الإرهاب، المعروفة باســم 
»خانة اس« التي تســتعملها الســلطات الفرنســية 
لمراقبة وتعقــب المتطرفين الإســلاميين وذلك لـ»عدم 

وجود أدلة تؤكد تبنيه الفكر المتطرف«. 

يذكر أن السلطات الفرنســية قامت باقتحام منزل 
زياد بن بلقاسم ولم تعثر على أية أسلحة أو ما يوحي 

بأنه تبنى الفكر المتطرف.

ونفــى والده أن يكون ابنه قد نفذ هجومه بســبب 
اعتناقــه »الفكر الجهادي«. وقال فــي تصريح لإذاعة 
»أوربــا 1« إبني لم يكن يومــا إرهابيا ولم يكن يتبنى 

الفكــر المتطرف«، وأضــاف »ابني لم يصــلِّ يوما في 
حياته، وكان يشرب الخمر ويتناول المخدرات. ما فعله 

كان تحت تأثير المخدرات«. 
وأوضح والد الجانــي أن ابنه اتصل به صباح يوم 
السبت وكان في »حالة مضطربة جدا«، وقال له »أبي 
ســامحني. لقد ارتكبت خطأ. لقد قمت بتبادل إطلاق 
النار مع الشــرطة قبل لحظات«. وقــال الوالد إنه رد 
على ابنه قائلا »لن أسامحك لأنك هاجمت شرطيا. لكن 
أخبرني أين أنت لكي ألتحق بك حيث أنت الآن«، ورد 
الابن قائلا »سامحني أبي. أنا الآن في الطريق السيار. 
وداعــا أبي«. في إشــارة إلــى وجوده فــي الطريق 
التي تــؤدي إلى مطار أورلي، قبــل مهاجمته للجنود 

واشتباكه معهم.
وأضاف للاذاعة الفرنســية »فور سماعي بالهجوم 
على المطار ذهبت إلى مركز الشــرطة، ولم يخبروني 
بأنه قد توفي. كان الأمر صادما بالنسبة لي«. وأضاف 
»ابنــي تحول إلى منحرف بســبب أصدقاء الســوء، 
وتناوله للمخدرات والكحول، ولا علاقة له بالإرهاب. 
وأنا من يدفع الثمن الآن«. يذكر أن السلطات الفرنسية 
أطلقت يوم أمس الأحد ســراح والد زياد بن بلقاســم 
لكنها، ما تزال تعتقل شــقيقه وأحد أقربائه وتواصل 

التحقيق معهما.
يشــار إلى أن الحادث دفع كلا من وزيري الداخلية 
والدفاع إلى إلغاء نشــاطاتهما وتحولا إلى عين المكان 
لإعلان مؤازرتهما لقــوات الأمن، كمــا أثنى الرئيس 
الفرنسي، فرانســوا أولاند، على »شجاعة وفعالية« 
أفراد الشــرطة والجيش في التصــدي لـ«اعتداءات 

ارتكبها شخص خطير«. 
يذكر أن فرنســا فرضت حالة الطــوارئ في البلاد 
منذ هجمات باريس التي خلفت 130 قتيلا، في تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2015. 
ورغم رفض العديد من المنظمــات الحقوقية تمديد 
حالة الطــوارئ إلا أن الحكومة بــررت  الأمر بوجود 
»تهديدات إرهابيــة كبيرة«، خصوصا أن البلاد مقبلة 

على انتخابات رئاسية الشهر المقبل. 

د تصريحات المدعي العام الفرنسي حول  مزاعم تطرفه فنَّ

والد منفذ هجوم أورلي: »إبني لم يكن إرهابيا ولم يصلِّ قط في حياته وكان تحت تأثير المخدرات والكحول«

رجال انقاذ وشرطة فرنسيون في طريقهم إلى مطار أورلى )وفي الإطار  زياد بن بلقاسم منفذ الهجوم(

... والجريمة تدفع قضية الأمن إلى صدارة حملة الانتخابات الفرنسية
■ باريس  ـ  رويترز: تبحث الشــرطة الفرنسية عن خيوط تكشف سبب محاولة 
منفــذ اعتداء مطار أورلي الاســتيلاء على بندقية هجومية فــي واقعة دفعت قضية 

الأمن إلى مركز الصدارة في حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وقال مدعي باريس فرانســوا مولان إن الرجــل، البالغ من العمر 39 عاما ويدعى 
زيــاد بن بلقاســم، صاح قائلا إنــه جاء إلى المطــار »للموت في ســبيل الله« عندما 
حاول الاستيلاء على بندقية من جندية تعمل بسلاح الجو كانت في دورية بالمطار.
وبعــد أن ألقــى حقيبة تحوي عبوة بنزين ووضع مسدســا علــى رأس الجندية 

أطلق زملاؤها النار عليه ثلاث مرات.
ولقــي أكثــر من 230 شــخصا حتفهم في فرنســا في العامــين الماضيين على يد 
مهاجمــين منتمــين لتنظيــم الدولة الإســلامية المتشــدد. وشــملت هــذه الهجمات 
تفجيرات منســقة وإطلاق نار في نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس قتل فيها 130 

شخصا وأصيب العشرات.
وأذكــت الهجمــات الجدل السياســي بشــأن الأمن فــي خضم حملــة انتخابية 

مشحونة قبل انتخابات رئاسية من جولتين في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

الحكومية  القوات  أن  عســكرية  مصادر  ذكرت 
اليمنية والمقاومة الشعبية الموالية لها بدأت أمس 
التي  طرق الأبواب الشــرقية للعاصمــة صنعاء 
تقع تحت سيطرة ميليشــيا الانقلابيين الحوثيين 

والرئيس السابق علي صالح.
وأوضحــت أن القــوات الحكوميــة والمقاومة 
نوعية  عســكرية  عمليات  أمس  نفذت  الشــعبية 
وحققــت إثرها مكاســب عســكرية مهمــة، عبر 
السيطرة على آخر معاقل الانقلابيين في بلدة نِهم، 
من جهــة بلدة أرحب والبدء في تدشــين عملياته 
العســكرية في بلدة ارحب القبلية المحاذية لمطار 
صنعاء الدولي وتعتبر البوابة الشرقية للعاصمة 

صنعاء.
وقال مصدر عســكري رسمي إن قوات الجيش 
الوطنــي والمقاومة الشــعبية ســيطرا على آخر 
معاقل الميليشيا الانقلابية في منطقة الضبوعة في 

نِهم القبلية، شرقي العاصمة صنعاء.
وأوضح أن »الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
اســتكملوا الســيطرة على منطقة الضبوعة آخر 
نِهِــم باتجاه منطقة  معاقل الانقلابيين في منطقة 

أرحب في محافظة صنعاء«.
ونســب موقع ) 26سبتمبر نت( التابع للجيش 
الوطنــي إلــى الناطق الرســمي باســم الجيش 
اليمنــي العميد الركن عبــده عبدالله مجلي قوله 
»إن ســيطرة الجيش الوطني على الضبوعة جاء 
بعد هجومين مزدوجين نفذه اللواء 141 بمساندة 
اللواء 310 فجر الأحد وبغطــاء جوي من طيران 

التحالف العربي«.
بعد  »إنه  الحكومــي  العســكري  المصدر  وقال 

الســيطرة علــى الضبوعة تكــون المواجهات قد 
انتقلت إلى منطقة سشلى في مديرية أرحب المطلة 

على مطار صنعاء الدولي «.
وأكــد أن قوات الجيــش الوطنــي تمكنت من 
أســر أعداد كبيرة من ميليشــيا الحوثي وصالح 
الانقلابية خلال الهجومــين في حين فرّت مجاميع 

أخرى تجاه منطقة أرحب.
نفذها  التــي  العســكرية  المواجهات  وكانــت 
الجيش الوطني والمقاومــة الوطنية أمس حققت 
تقدما مهما بعد شهور من المحاولات والاستعدادات 
لذلك حتى تحققت يوم أمس السيطرة على منطقة 
الضبوعــة ميمنــة الميمنة في اتجــاه بلدة أرحب 
والذي اعتبره خبراء عسكريا )خرقا( في الجدار 
الفاصل بين بلدتي نهم وأرحب، لما يشكله ذلك من 

أهمية باتجاه العاصمة صنعاء. 
الى ذلك تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة 
المدنية عبد العزيــز جباري امس وحدات الجيش 
الوطني من اللواء 310 والوحدات العســكرية في 
جبهة نهم وجبل دوه على مشارف مديرية أرحب 

شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية 
إن جباري زار المواقع العســكرية وخطوط القتال 
المتقدمة في عدد من مواقــع الجيش الوطني التي 
تم تحريرها مؤخرا من ميليشــيا الحوثي وصالح 

الانقلابية. 
وقال للضباط والجنــود المرابطين في جبهات 
القتــال »ان انتصاراتكم اليوم تــردون بها عمليا 
علــى أولئك القتلــة والمجرمين الذيــن وصل بهم 
العجز والجبن لاســتهداف المصلين في بيوت الله 
صرواح،  بمنطقة  كوفل  مسجد  استهداف  وآخرها 
ليؤكدوا للعالم فكرهــم الإرهابي وحقدهم الدفين 
تجاه ابناء شعبنا اليمني العظيم، لكنهم يجهلون 

حقائق التاريخ«.
وأضاف نائــب رئيس الــوزراء اليمني »بهمة 
الرجال الابطال سنحتفل قريبا في صنعاء التاريخ 
والعروبة والتي ســتبقى عربية رغم أنف فارس 
وعبيدهم من شــيعة الشوارع..بكم ستعود اليمن 
سعيدة وسنبقى رواد سلام لمن يعرف قيم السلام 
وأيدينــا مفتوحة لكل ابناء اليمــن في بناء دولة 

اتحادية عادلة يعز فيها اليمن ارضا وانسانا«. 

القوات الحكومية تطرق الأبواب الشرقية لصنعاء
بالتقدم نحو منطقة »أرحب« المحاذية للمطار

عنصر من المقاومة اليمنية الموالية للشرعية في مواجهات مع الحوثيين

تحالف تقوده السعودية يطالب بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة اليمني
■ دبــي  ـ  رويتــرز: طالــب تحالف يخــوض قتالا في 
اليمن بقيادة الســعودية الأمم المتحدة أمس بوضع ميناء 
الحديدة الاستراتيجي تحت إشرافها بعد هجوم بطائرة 
هليكوبتــر علــى ســفينة تقل لاجئــين صوماليــين خلف 
42 قتيــلا. وقالــت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشــؤون 
اللاجئين إن اللاجئين كانوا قد غادروا من ميناء الحديدة 
في طريقهم إلى الســودان عندما فتحــت الطائرة المقاتلة 

نيرانها يوم الجمعة.
والمينــاء الواقع على البحر الأحمر والقريب من مضيق 
بــاب المندب خاضع لســيطرة حركــة الحوثيــين اليمنية 
المســلحة التي تقاتل الســعودية وحلفاءهــا في الصراع 
المســتمر منذ عامــين. وفي حــين ينكر التحالــف العربي 
المســؤولية عن هجوم الجمعة طالب بنقل الســيطرة على 

ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة. 

وأضــاف التحالــف في بيــان أن ذلك سيســهل تدفق 
الإمدادات الإنســانية إلى الشــعب اليمني بينما ينهي في 
الوقت نفسه اســتخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر. 

ولم يتطرق البيان لطلب صومالي للتحقيق.
والحديــدة جــزء من جبهــة قتال أوســع تقاتــل فيها 
القوات المواليــة للرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي، 
المدعــوم مــن التحالف الــذي تقــوده الســعودية، حركة 

الحوثيــين المتحالفة مــع إيران والتي تســيطر على معظم 
شمال وغرب اليمن.

وتشــكل التحالف الذي تقــوده الســعودية في 2015 
لقتــال الحوثيين والقــوات الموالية للرئيس الســابق علي 

عبد الله صالح الذي أطلق صواريخ على السعودية.
وبــاب المندب ممــر مائي اســتراتيجي يمــر عبره نحو 

أربعة ملايين برميل نفط يوميا.

برلين  ـ  »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

رفضــت وزيــرة الدفــاع الألمانية أمس 
ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيس  اتهامات 
بأن بلادها تدين لحلف شــمال الأطلســي 
بمبالغ طائلــة، وللولايات المتحــدة مقابل 

نفقات عسكرية.
وقالت اورسولا فون دير ليين المقربة من 
المستشارة انغيلا ميركل في بيان »لا يوجد 
حساب ســجلت فيه ديون لدى حلف شمال 
الاطلســي«، مضيفة أن النفقات ضمن حلف 
الوحيد  المعيــار  تكون  ألا  يجب  الاطلســي 

لقياس الجهود العسكرية لألمانيا.
وعارضت وزيرة الدفاع الألمانية تصريح 
الرئيس الأمريكي بــأن ألمانيا مدينة لحلف 
هائلة.  مالية  بمبالغ  »ناتو«  الأطلسي  شمال 
وحسب بيانات وزارتها، قالت: »ليس هناك 

حساب ديون في حلف الأطلسي«.
وأكــدت أن ربط تحقيق هــدف اثنين في 
المئة )مــن إجمالي الناتج المحلــي( لنفقات 
منتصف  إليه  الوصول  نعتزم  الذي  الدفاع، 
العقد المقبل، فقط بحلف الأطلســي أمر غير 

صحيح.
يشــار إلــى أن قــرارا من حلف شــمال 
به  الأعضاء  الدول  يطالب  »ناتو«  الأطلسي 
بزيادة نفقات الدفاع الخاصة بهم حتى عام 
2024 لتصل إلى 2 ٪ على الأقل من إجمالي 

الناتج المحلي.
يذكــر أن الرئيس الأمريكــي أصر خلال 
لقائه مع المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
في واشنطن الجمعة على أن تزيد ألمانيا من 

نفقات الدفاع.
وكتب فــي تغريدة عبر موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« إن ألمانيا »مدينة بمبالغ 
مالية طائلة لحلف شــمال الأطلسي، ولا بد 
من الدفع على نحو أفضل للولايات المتحدة 

نظير دفاعها القوي والباهظ التكاليف الذي 
تقدمه لألمانيا!«. 

وإلى جانــب الإنفاق علــى الدفاع دعت 
فون دير لاين لتقاســم العــبء بين الدول 
الأعضــاء في الحلــف في مكافحــة تنظيم 
الدولة الإســلامية )داعــش(، وقالت: »ما 
نرغبه جميعا هــو أن يكون هناك تقاســم 
عادل في العبء ويحتــاج ذلك لمفهوم أمني 

حديث«.
»يندرج  قائلة:  الألمانية  الوزيرة  وتابعت 
ضمن ذلــك أن يكون هناك حلف أطلســي 
حديــث، واتحــاد دفاعي أوروبــي وكذلك 

استثمارات في الأمم المتحدة«.
تجدر الإشــارة إلى أن ألمانيا تنفق حاليا 
2ر1٪ مــن ناتجها المحلــي الإجمالي على 
الدفــاع. وتطالــب الولايات المتحــدة كافة 
الشــركاء في حلف الأطلســي بزيادة هذه 
النســبة إلى 2٪ حســب الاتفاق الذي تم 

التوصل إليه داخل الحلف.

ألمانيا ترفض اتهامات ترامب بأنها 
مدينة للحلف الأطلسي بمبالغ طائلة

البوذيون في ميانمار يحتجون على
 منح المواطنة لأقلية الروهينجا المسلمة

■ يانجون ـ  د ب أ: احتج مئات من البوذيين القوميين 
في ولاية راخــين التي يمزقها الصراع في ميانمار أمس، 

على منح المواطنة إلى أقلية الروهينجا المسلمة.
وقــال أونج هتاي، أحــد منظمي الاحتجــاج: »إنهم 

ليسوا مؤهلين ليصبحوا مواطنين«.
وتشــهد ولايــة راخــين، التــي يعيش بهــا معظم 

الروهينجا، توترات طائفية منذ عقود. 
وأســفر العنف بين البوذيين والمسلمين في 2012 عن 
مقتل نحو 200 شــخص وتشــريد 140 ألفا معظمهم من 

الروهينجا.
وزعم منظمــو الاحتجاج أن أكثر من ألفي شــخص 
خرجوا إلى الشــوارع في ســيتوي، بينما شارك 700 
آخرين في احتجاجات في بلدتين أخريين بولاية راخين.

وجــاء الاحتجاج بعد ثلاثــة أيام مــن تقديم لجنة 
بقيادة الأمين العام الأســبق للأمم المتحدة كوفي عنان 

مجموعة من التوصيات بشأن كيفية حل الصراع.
وأوصت اللجنة الاستشارية التي تشكلت في أيلول/ 
ســبتمبر لتقديم المشــورة للحكومة حول كيفية تعزيز 
الســلام في المنطقة المضطربة بضرورة حل معسكرات 
الروهينجــا تدريجيا والتعجيــل بعملية منح المواطنة 

لهم بعد إجراءات للتحقق من ذلك.

■ ســتوكهولم ـ  أ ف ب: أعلــن وزيــر 
الخارجية الدنماركي اندرس سامويلسن 
أمــس أنــه سيســتدعي الســفير التركي 
فــي كوبنهاغــن لبحــث التهديــدات التي 
يتعرض لهــا المواطنــون الدنماركيون من 
أصل تركي المنتقدون للرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وجــاء هــذا الإعــلان بعــد مقــال فــي 
صحيفة »برلنســكي« قال فيــه مواطنون 
يحملون الجنسيتين الدنماركية والتركية 
أو دنماركيــون مــن أصــول تركيــة تلقوا 
تهديدات بالوشــاية بهم بتهمة »الخيانة 

العظمى« أو بازعاج أسرهم في تركيا.
وقال الوزير لهيئة الاذاعة والتلفزيون 

الرسمية »هذا الأمر غير مقبول اطلاقا«.
واضــاف »مــا اخترت فعله هــو دعوة 
الســفير التركي إلى اجتماع فــي الوزارة 
بشــأن هذه القضية اليوم )الاثنين( حتى 

نتمكــن مــن توضيح مــا يعرفــون وما لا 
يعرفون ربما«.

وقال الشــهود فــي المقال إنهــم تلقوا 
واتصــالات  »فيســبوك«  عبــر  رســائل 
هاتفية أو بريــدا الكترونيا، وذلك بعد أن 
عبروا عن معارضتهم لما يعتبرونه تجاوزا 

للسلطة من جانب أردوغان.
الديمقراطي  النائب الاشــتراكي  وقال 
من أصل تركي لارس أصلان رسموســن 
للصحيفة »أنا آخذ الأمر على محمل الجد 

البالغ«.
وأكــد أنــه تلقــى العديد من الرســائل 
لإعلامه بأنه تم الابلاغ عنه لدى السلطات 

التركية.
وتعــذر الاتصــال بأي ممثل للســفارة 
التركيــة فــي كوبنهاغن بعد ظهــر أمس. 
وكانت الســفارة رفضت الرد على اسئلة 

الصحيفة.

الخارجية الدنماركية ستستدعي سفير أنقرة
 بشأن تهديدات لمواطنيها من أصل تركي
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مصر اليوم

عبد الناصر
ونبــدأ بالهجوم الذي تعرض له الرئيس جمــال عبد الناصر من وزير 
الصحــة المتواطئ مع شــركات الأدوية الدكتور أحمد عمــاد، داخل لجنة 
الصحة في مجلس النواب حيث أبدى محمد الســيد صالح رئيس تحرير 
»المصري اليوم« اســتياءه يوم الســبت من عدم إقالة الوزير، مؤكدا أن 
رئيس الوزراء شريف إســماعيل أعد بالفعل بديلا له لكن شخصيات في 
جهات ســيادية تدخلت لإيقاف القرار وقال: »كنت أنتظر اعتذاراً واضحا 
مــن وزير الصحة  الدكتور أحمد عماد، عمــا قاله في مجلس النواب حول 
الرئيس عبدالناصر، وأن »المجانية« في عهده مسؤولة عن تردى منظومتي 
الصحة والتعليم. قلت لمسؤول مهم في الدولة: كان ينبغي أن يصدر بيان 
واضح من رئيس البرلمان، ثم من رئيس الحكومة حول الموقف، لملء الفراغ 
الرسمي الذي شغله الناصريون في الإعلام، وعلى الوسائط الاجتماعية، 
مطلوب وعي سياســي لأي مســؤول قبل الخوض في قضايا سياســية 
عميقة، فما البال بمســيرة الزعيم عبدالناصر. لست ناصريًا وأختلف مع 
كثير من ممارســات الرئيس الأســبق، لكن حديث أي مســؤول على الملأ 
عن »المجانية« التي تربيــت وتعلمت وتخرجت في ظلالها مرفوض تمامًا. 
أوروبا لديها تعليم مجانــي، التأمين الصحى يتم اقتطاع الجزء الأكبر من 
دخــول الأغنياء هناك لتغطيته، لكن الرعايــة الصحية متوفرة ومجانية 
للفقــراء وللذين يحصلون على »المســاعدات الاجتماعية«. وزير الصحة 
بعد بقائه في منصبه عاد لنا لمناوشاته القديمة، رغم أنه كان الأقرب لترك 
منصبه لولا تدخل قيادات ســيادية وعدد من النواب في البرلمان لدعمه. 
رئيس الوزراء كان لديه البديل لكنه في الوقت نفســه كان يرى أن عماد 
وزير نشــيط وجيد ويســتحق فرصة أخرى، وأن عيبه الوحيد هو عدم 
قدرته على التواصل مع الجماهير. اســتغل رئيس الــوزراء حملة الدعم 
»النيابي السيادي« وأبقى عليه. الآن هو مطالب بترشيد خطوات الوزير 

أو الاعتذار بدلًا منه«.

تعليق الأخطاء على مجانية التعليم والصحة
ورغم دعم شخصيات في أجهزة سيادية وأعضاء تكتل دعم الدولة في 
مجلس النواب ورئيسه للوزير فإن ذلك لم يمنع ولاء الشيخ أن يقول يوم 
الســبت في جريدة »الدستور« اليومية المســتقلة في مقال عنوانه »وزير 
الصحة ومجانيــة التعليم المفترى عليها«: »غالباً ما تختلط لدينا المفاهيم 
ويمتزج الضحك بـ»الجد«، ونفتقــد التمييز بين الضار والنافع والأبيض 
والأسود، ولعل الهجوم غير المبرر من قبل البعض على »مجانية التعليم« 
يؤكد ما وصلنــا إليه من ضعف يجعلنــا نعلق أخطاءنــا على »مجانية 
التعليــم«، التي لولاها ما أصبح الكثيرون فــي مناصبهم العالية. وكانت 
»مجانية التعليم« حلمًا كبيرِا في مطلع القرن العشــرين، وفي وقت كانت 
تحارب فيه الحكومة المصرية في أربعينيات القرن الماضي »الحفاء« كانت 
مقولة طه حسين الخالدة »التعليم كالماء والهواء« تتردد بقوة، ومن خلال 
مقولة »عميد الأدب العربي« تبلورت فكرة »مجانية التعليم« لتشــهد في 
عصر الرئيس الراحــل جمال عبدالناصر ذروة نجاحها، وأســهمت هذه 
المنظومة في القضاء على الجهل، وهو أحــد أضلاع المثلث الذي كان يهدد 
التنميــة في مصر في الثلاثينيات والأربعينيــات من القرن الماضي، وهي 
»الجهل والفقر والمرض« وشــهدت المدارس والجامعــات نهضة تعليمية 
غير مســبوقة، ساهمت في نشــر التنوير في ربوع مصر وتخريج الآلاف 
مــن المتعلمين. ومع الوقت بــدأ نظام »مجانية التعليــم« يتعرض للتهكم 
والســخرية من قبل البعض، لدرجة أن بعــض الممثلين في أعمالهم الفنية 
اتخــذوا من مجانية التعليم »إفيه« للتنــدر. وتطور الأمر لدرجة أن وزير 
الصحة الحالي الدكتور أحمد عماد الديــن هاجم نظام »مجانية التعليم« 
بصورة غير مســبوقة وغير مقبولة، ولولا »مجانيــة التعليم« لما أصبح 
الدكتور عمادالدين طبيبًا أو وزيرًا. وبــدلًا من أن يبحث »الوزير الهمام« 
عن أســباب تردي المنظومة الطبية - المســؤول عنها-  حمّل الإخفاق في 
قطاع الصحة لمجانية التعليم، وهي »شــماعة جاهزة«. ومن حسن حظه 
أنها لــن تتكلم وتواجهه بالتردي الحادث فــي »منظومة الصحة«. وعلى 
وزير الصحة أن يبادر فورًا بتقديم اعتذار للشعب المصري لأن تهكم الوزير 
على »مجانية التعليم« يرسخ لثقافة »التعليم لمن يستطيع تحمل نفقاته« 

وهي خطوة تؤدي بنا في النهاية إلى مزيد من الطبقية المقيتة«.

فاروق جويدة: لنبحث عن أسباب الكارثة
وإذا كانت مساندة شــخصيات في أجهزة ســيادية وأعضاء مجلس 
النــواب من تكتل دعم الدولــة ورئيس المجلس لم تمنع ولاء الشــيخ من 
مهاجمــة الوزيــر فإنها كذلك لم تمنع فــاروق جويدة فــي »الأهرام«  من 
مهاجمته والدفاع عــن عبد الناصر في عموده اليومــي »هوامش حرة«: 
»الشــيء المؤكد أن معظم كبار المســؤولين في الدولة المصرية الآن تعلموا 
وتخرجــوا في ظل مجانية التعليم، وأن من مــرض منهم تلقى العلاج في 
مستشفيات حكومية نظيفة. وأن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم يكن 
وراء فساد التعليم أو فساد الخدمات الصحية. كلنا تعلمنا في ظل مجانية 
التعليم، وكان المدرس المصري نموذجا فــي الكفاءة والانضباط، وكانت 
ســمعة أطباء القصر العيني تطوف العالم كلــه، بخبراتهم الفريدة. ومن 
يدعي أن مجانية التعليم هي التي أفســدت التعليم لم يقرأ التاريخ جيدا، 
لأن التعليم في مصر كان على درجة كبيرة من التميز، وكذلك المستشفيات 
الحكومية، وأن مقولــة »التعليم مثل الماء والهــواء« صاغها عميد الأدب 
العربي طه حســين قبل قيام ثورة يوليو/تموز، وكانت المدارس المصرية 
تفخر بتلاميذهــا وخريجيهــا، وكان منهم المفكرون والكتــاب والأطباء 
والمهندســون والعلماء. إن احمــد زويل وفاروق البــاز ومجدي يعقوب 
العلماء الثلاثة تخرجوا في مجانية التعليم، وهناك مئات الرموز المصرية 
التي تعلمت في المــدارس المصرية، بل إن أكبر الرمــوز في العالم العربي 
درســوا وتعلموا في جامعات مصر في الخمســينيات والســتينيات. إن 
مجانية التعليم لم تكن السبب في فســاد التعليم، ولكنها تجارة التعليم 
وتجارة الطب والدروس الخصوصية وفساد الأخلاق والذمم، والمتاجرة 
بهموم الشــعب. وينبغي ألا يتراجع فكر المســؤولين في الدولة طمعا في 
براءة لا يستحقونها مما أصابنا من الكوارث. لقد رحل عبد الناصر ونظامه 
منذ ما يقرب من خمســين عاما، أي أن الأجيال التي تعلمت في عصره كلها 
الآن فــي خريف العمر، وأن ما لحق بالأجيــال الحالية من خطايا التعليم 
لم يكن بسبب المجانية، بل كان بسبب السياسات المتخبطة الهمجية التي 
جرفت العقل المصري، وهو أغلى ما نملك، أمام السمســرة والتجارة وبيع 
كل شــيء من ثوابت هذا الوطن. اتركوا عبد الناصر مســتريحا في قبره 
ولا تلقوا على الرجل التهم وهو في رحاب خالقه، فقد كان يعمل للشــعب 
وللشعب وحده، وبدلا من إلقاء الفشــل على أعناق الآخرين لنبحث عن 
أسباب الكارثة، وهي بالتأكيد ليست مجانية التعليم ولا الرعاية الصحية 

في عهد مضى عليه الآن عشرات السنين«.

مبارك بعد البراءة
وإلى الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك الذي أشاد به في »أخبار 
اليــوم« أحمــد عطية صالح فــي عمــوده »أوراق« وطالــب الناصريين 

والإخوان المسلمين والناشطين بأن يتركوه في حاله بعد ثبوت براءته من 
تهمة إصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون 
الثاني وقال: »أمنيتي أن أعود إلى منزلي قبل أن يدركني القدر، كانت هذه 
آخر كلمات الرئيس مبارك تعليقا على قرار المحكمة إخلاء سبيله في قضية 
مقتل المتظاهرين. في مايو/أيار المقبل يبلغ مبارك عامه التسعين فهل نتركه 
ومعنا الإعلام يعيش في ســلام حتى يدركه القــدر كما تمنى؟ من حقه أن 
يعيش في ســلام لقد خدم مصر 65 عاما نصفها في جيشــها، وشارك في 
كل حروبها، وحقق أعظم انتصاراتها في أكتوبر/تشرين الأول، والنصف 
الآخر رئيسا لها. لقد تعرض بعد تخليه عن الحكم لأسوأ أنواع الاتهامات، 
كان في اســتطاعته أن يهرب ويتــرك مصر كما فعل آخــرون من القادة 
العرب، ولكنه كقائد عســكري مصري رفض الهروب، فهو ليس متهما، لقد 
خدم مصر 65 عاما، ليس من حق أحد من الناشطين أو الإخوان أو غيرهما 
من الناصريين أن يتهموه، وقد تبين لنا جميعا كيف تم التخطيط في يناير 
لإســقاط مصر كلها وليس مبارك فقط. أما نحن الذين عشــنا زمن مبارك 
فعلينا أن نعترف بأن مصر التي تســلمها مبارك ليســت هي التي تركها، 
وأنه لم يتركها أبدا خرابة. إذهب لأي شــاطئ لترى القرى السياحية، أو 
للصحراء لتري المدن الصناعية والإســكانية، أو حتى إنزل تحت الأرض 
لترى مترو الأنفاق. أتركوا مبارك للتاريخ، وليكن بيننا ليس رجلا رشيدا 

واحدا وإنما مليون رجل رشيد يقولوا عيب وكفى«.

القضاء أثبت أن مبارك ونجليه »حرامية«
ويبدو والله أعلم أن كلام عطية صالح أثار أعصاب مستشــار جريدة 
»الوطن« وأســتاذ الإعلام في جامعة القاهرة محمــود خليل فصرخ فيه 
وفــي مؤيدي مبارك قائلا فــي عموده »وطنطن«: »رفــع محامي الرئيس 
الأســبق حســني مبارك وأســرته، دعوى مخاصمة أمام محكمة شــمال 
القاهرة؛ لإلغاء قــرار النيابة العامة بالحجز على أســهم »المخلوع« لدى 
إحدى الشــركات، التي تقدر بما يزيد على 61 مليون جنيه، الرجل حصل 
على البراءة في قضية قتل المتظاهرين وأصبح موضوع اســترداد الأموال 
المنهوبة في خبر كان. عاد إلى »فيلا هليوبوليس« بعد سنوات قضاها في 
المركز الطبي العالمي، ثم المستشــفى العسكري في المعادي، لقي فيها أعلى 
درجات الرعاية الصحية وهي خدمة تتكلف »شي وشويات«. وظل ينتقل 
في محاكماته بالطائرة بـ»الشــيء الفلاني«، وتقــوم على تأمينه كوادر 
مدربة تتكلف »الشــيء العلاني«، وبعد كل ذلك يريد وأســرته استرداد 
61 مليون جنيه لدى إحدى الشــركات، وضع مع شــئت من خطوط تحت 
إحدى الشركات؛ لأنها تعني أن من المحتمل أن تكون لديه أسهم في شركات 
أخرى، ناهيك عن ملايين الفرنكات المجمدة له في سويســرا، ما يدلل على 
أننا أمام رجل ثري ثراءً غير طبيعي، يشهد على ذلك الفيديو الذي عرضه 
الإعلامي محمــد الغيطي حول القصور التي يملكها مبــارك. ولماذا نذهب 
بعيداً لعلك تعلم أن مبارك أُدين بالســرقة في قضية القصور الرئاســية، 
وحُكم عليه وعلى كل من نجليه بالســجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 125 
مليون جنيه. الواضح أن القضاء أثبت في حكم تاريخي أن مبارك ونجليه 
»حرامية«. نحِّ هذا جانباً واستمع إلى الأحاديث التي »يلكلك« بها البعض 
كلما ظهر جمال أو علاء في مشهد، والتي تتغنى بحبهما لمصر وإصرارهما 
على العيش فيها، دون أن يريدا من وراء ذلك شيئاً حتى لو كانت استعادة 

حلم جمال في حكم مصر«.

مبارك واسترداد طابا
وكما تلقي أحمد عطية صدمة من محمــود خليل، فإن محمود تلقى في 
اليــوم التالي الأحد صدمة من وزير الشــؤون القانونيــة في عهد مبارك 
الفقيــه القانوني الدكتور مفيد شــهاب الدين الذي نشــرت له »الوطن« 
حديثا في صفحتها الخامســة على ثلثها أجراه معه أحمد إمام، عما حدث 
أثناء مشــاركته في اللجنة القومية لاســترداد طابا، وهي آخر قطعة من 
أرض مصــر كانت في حوزة إســرائيل، واســتمرت المحادثات والتحكيم 
الدولي ســبع ســنوات من ســبتمبر/أيلول 1988 حتى 19 مــارس/آذار 
1989 والحديث بمناســبة هــذه الذكرى فقال: »الرئيس الأســبق مبارك 
كان حريصا على التأكيد بنســبة مئة في المئة على أن أرض طابا مصرية، 
قبــل اللجوء إلى التحكيــم الدولي، وقال لأفراد اللجنــة صراحة أريدكم 
أن تدرســوا بعناية إذا كانت طابا مصرية أم لا؟ وسأعطيكم مهلة لتقرأوا 
وتبحثوا كل في تخصصه، فإذا جاءت الإجابة بأنكم على اقتناع بمصرية 
الأرض سوف نخوض المعركة بكل بسالة وشجاعة، وسنكافح بكل الطرق 

في سبيل أن نسترجع الأرض«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات التي بدأها يوم السبت في الصفحة السادسة 
من »الأهرام« محمد أمين المصري في عموده »كلمات« عن الفساد والفوضى 
في شــوارع حي مصر الجديدة في القاهرة ومما ذكــره هو: »قال محافظ 
القاهرة المهندس عاطف عبد الحميــد لـ»الأهرام« في حوار أجراه الزميل 
مصطفى المليجي نشره الجمعة قبل الماضية، إن الحبس سيكون مصير كل 
من يعيد تشغيل أي »كافيه« تم إغلاقه، وسيجتمع دوريا كل أسبوعين مع 
أعضاء مجلس النواب عن القاهرة للتعرف على قضايا المواطنين والسعي 
لحلها. وتعهد المحافظ بتوفير رقم ســاخن و»واتس أب« لتلقي الشكاوى 
مرفقــة بالصور مع جديــة الرد، وإعــادة تنظيم الانتظار في الشــوارع 
والقضــاء على بلطجة »الســياس«.. كما تعهد بتحســين نظافة الأحياء 
التي لم تصل للمســتوى الذى يرضى عنه المواطن  وفي منتصف أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، نشرت »الأهرام« حوارا للمحافظ بمناسبة تعيينه 
فى منصبه، أكد فيه أنه لن نسمح بعودة الفوضى لشوارع العاصمة، ولن 
يتوقف عن تســيير الحملات وملاحقة من يخالفــون القانون ويضرون 
بمصالــح العاصمة أيا كان حجم مخالفاتهــم أو موقعها. أعتقد أن اهتمام 
الصحافة بمتابعة جهود محافظ القاهرة، هو اهتمام في محله، فشــوارع 
العاصمة تفتقد الانضباط المروري، ناهيك عن إشغالات المحلات والمقاهي 
وإزعاج الباعة الجائلين في الشوارع والميادين.. وسأكتفى بالإشارة فقط 
الى شــارع هارون الرشــيد وميدان الجامع ومنطقة ميدان صلاح الدين 
في مصر الجديدة، وليس بعيدا عنها شــارع الثورة في المنطقة من شارع 

الأهرام وحتى شارع بغداد. 
الموضوع ليس صعبا، فالجولات الدورية لشرطة المرافق والمرور كافية 
لإزالة العشــوائيات من هذه الشــوارع، فهارون الرشــيد لوحده يعطي 
إشــارة للســائرين به كأنه خارج الزمــن، وأنه بعيد عن أيــدي البلدية 
وسلطة الحي، فالباعة الجائلون وبضائعهم ومفروشات محلاته ومقاهيه 
تســد المكان وتجعله »كخرم إبرة« لا منفذ فيه ولا هواء. أما مقاهي شارع 
الثورة، فهي حكاية أخرى، فأصحابها يســدون الشارع نفسه، ويمنعون 
وقوف أي سيارة، ويساعدهم في ذلك أمناء الشرطة الذين يتشددون في 
كتابة المخالفات للسيارات )المنضبطة( ويتغاضون تماما عن فرش كراسي 
المقاهي في عرض الطريق، ولو سألتهم يكون ردهم »مش شغلنا ده شغل 
البلدية«.. وطبعا الثمن معروف، مشروبات ومأكولات مجانية، ناهيك عن 
عمولة المخالفــات التي يتكبدها أصحاب الســيارات الذين ينالهم توبيخ 
بطلجية المقاهي وأمناء الشــرطة في الشــارع. ويبدو للســائر في شارع 

الثورة من أوله أن مسؤولي الحي شركاء في مقاهيه التي تفرش الطريق 
على حســاب المارة والســيارات. ولو تحقق ما قاله المحافظ من تعهدات 

لانتهت المشكلة تماما«. 

البلد يمر بضائقة 
مالية وعوز شديد

وفي »الأهرام« أيضا أثار عمرو عبد الســميع في عموده اليومي »حالة 
حوار« مشــكلة أخرى خاصة بسوء تصرفات رجال الأعمال المصريين بمن 
فيهم محافظ البنك المركزي طارق عامر وقارنهم برجل الأعمال السعودي 
الشــيخ صالح كامل وقال: »لفتني ـ خلال الأيام الماضية ـ خبر زفاف ابنة 
الثري الســعودي المعروف صالــح كامل وبالتحديد كونــه اختار مدينة 
أســوان الرائعة ســاحة لزفاف ابنته، إلى مســتقبل مشــرق وضاء، إن 
شاء الله. كما لفتني أيضا سفر الســيد طارق عامر محافظ البنك المركزي 
وزوجتــه الجديدة وزيرة الاســتثمار الســابقة إلى ألمانيا لقضاء شــهر 
العســل، فالأول أحب مصر ورغم أنه مليونيــر كبير، إلا أنه فضل أن يزف 
ابنته في بلدنا. أما الثاني فراح ينفق تلالا من العملة الصعبة في ألمانيا، ما 
بين إقامة في فنادق فاخرة وفسح ومواصلات، رغم أنه موظف عام ويعلم 
أن بلدنــا يمر بضائقة كبيرة وعوز شــديد ويحتاج مــن المواطنين الذين 
يعانون آثار تعويمه للجنيه، أن يعتدلــوا في إنفاقهم ويحترموا احتياج 
بلدنا إلى العملة الصعبة. إننا نعرف أننا في بلد لا يتمتع فيه رجال الأعمال 
بأدنى مستويات المســؤولية الاجتماعية ويقيمون حفلات زفاف لأبنائهم 
في إيطاليــا، ويحملون المعازيم في الطائرات إلــى هناك بينما المصريون 

»يلحسون« البلاط ويتحملون الضنك لأن السيسي طلب منهم ذلك«.

لا حسنة ولا نوايا طيبة
وإلــى الصفحة الثانيــة من »الجمهورية« وســمير ســعيد الذي أثار 
في عمــوده »صرخة قلم« مشــكلة أخرى مخزية للفنانــين بقوله: »حالة 
من الفرحة والســعادة انتابتنــي وأنا أتابع عبر الفضائيــات وأرى أملًا 
جديداً على أرض الواقع لمرضى الأورام والفشــل الكبدي في مركز الجهاز 
الهضمي التابع لجامعة المنصورة، من خلال احتفالات وحدة زراعة الكبد 
بوصولهــا لرقم عالمي في زراعة الكبد وهو 500 عملية تمت بنســبة نجاح 
كبيرة. لننافس أكبر دول العالم التي تميزت في هذا المجال ألمانيا وإيطاليا 
وفرنســا والصين ونحقق المركــز الثالث في عدد العمليــات بعد تايوان 
وهونغ كونغ. ووســط لوحة الاحتفالات الرائعة كنــت أتمنى أن أرى أي 
تواجد لأهل الفن، ســواء في الاحتفالات أو حتى المســاهمة بأعمالهم أو 
تبرعاتهم أو بمجهودهم في جمع التبرعات لهذا المكان، الذي يقوم بزراعة 
الكبد للمرضى الفقراء، بل إن البعض طلب مبالغ خيالية من أجل المساهمة 
بعمل فني. فلماذا يتوارى النجوم في مشهد مخز عن المشاركة الاجتماعية 
إلا القليل منهم، أو مجرد مبادرات فردية لا تذكر، رغم أنهم يحصلون على 
الملايين والعديد منهم يتولى منصب ســفراء للنوايا الحسنة، ولم نر لهم 
أي حســنة أو نوايا طيبة. وســمعنا على تبرعات كثير من رجال الأعمال 
وأهل الخير وغــاب نجوم الفن وكأنهم في دولة أخــرى، وهذا ما يجعلنا 
نترحم على زمن الفن الجميل. فيا أهل الفن عيب أن تحصلوا على الملايين 
وتبخلــوا بالملاليم، يا نجوم الفن لا تتنصلوا من المســؤولية الاجتماعية 

وتنسوا الجانب الإنساني«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي بدأها في »الشروق« فهمي هويدي في مقاله 
فــي الصفحة الاخيرة واختار لــه عنوان »ظلمات بلا حــدود« وكان عن 
قرار الرئيس عبد الفتاح السيســي الإفراج عن دفعة جديدة من الشباب 
المســجونيين ومما جاء فيه: »إذا مــا ظلم المرء وأمضى بســبب ذلك في 
السجن ســنوات تطول أو تقصر، ثم شاءت المقادير أن يطلق سراحه قبل 
انتهاء محكوميته، فهل يشكر من سَــجَنَهُ أو يعاتبه؟ وإذا علمنا أنه عانى 
في الســجن ما عاناه من عنــت وقهر فمن في هذه الحالــة يعفو عن من؟ 
تســاؤلى من وحي الأصداء التي أحدثها العفو في نهاية الأسبوع الماضي 
عن أكثر من مئتين من المصريين، الذين سجنوا ظلما خلال السنوات الثلاث 
ج كرب 203  السابقة، الذي أراه إيجابيا بطبيعة الحال، لكنه إذا كان قد فرَّ
أشــخاص، إلا أنه لم يعوضهم عن الفترة التي عاشــوها ظلما في غياهب 
الســجون، بعيدا عن ذويهم. وأزعم أن ذلــك التعويض )الذي لا أتوقعه( 
وحده الذي يســتحق الشــكر. وفي كل الأحوال فــإن ترحيبنا بالخطوة 
التي تمت ينبغي أن لا ينســينا أن الذيــن تم العفو عنهم يمثلون قطرة في 
بحر المظلومين، التي يعاني منها آلاف آخرون يقبعون في الســجون منذ 
ســنوات، وينتظرون الفرج من عند الله. بقيت عندي عدة ملاحظات على 
ما جرى، أختصرها في ما يلي: معلوماتي أن الذين شــملهم العفو ليسوا 
مرشحي اللجنة الخماســية التي شكلت لهذا الغرض، بعد مؤتمر الشباب 
الذي عقد في العام الماضي، ذلك أن اللجنة ظلت أكثر من ثلاثة أشهر تدرس 
الحالات التي تســتحق العفو وأعدت في النهاية قائمة ضمت أكثر من 500 
اسم أرســلتها إلى الرئاســة، لكن القرار الذي صدر لم يشمل سوى ٪5 
من الأســماء التي رشــحتها والباقون )الـ95٪( أدرجتهم جهات أخرى 
في الدولة. تشــير القرائن المختلفة إلى أن العملية تتســم بصعوبة بالغة 
وتكتنفها حســابات معقدة تجريها جهات عــدة، ورغم أنه يفترض أن كل 
المعلومات متوفرة ولا يستغرق تحصيلها أكثر من دقائق، إلا أنها في حالة 
الدفعة الثانية اســتغرقت خمسة أشهر، ولم تكن مصادفة أن يصدر القرار 
متزامنا مع قرار إطلاق ســراح الرئيس مبارك بعد تبرئته حتى بدا وكأن 

التوقيت كان محسوبا لأسباب سياسية«.

يا ما في السجن مظاليم
وفي العدد نفســه من »الشروق« كتب أيمن الصياد عن الموضوع نفسه 
قائلا: »لا أعــرف عدد الذين دخلوا الســجون المصرية، بعــد الثالث من 
يوليو/تموز 2013 دون أن يحملوا ســلاحا، أو يضعوا عبوة متفجرة على 
جانب الطريق. كما لا أعرف حتى عدد أولئــك المغيبين خلف القضبان في 
قضايا ذات خلفية سياســية تتصل بالتعبير عن الرأي؛ أيا كانت وسيلته 
)تغريدة، أو قصيدة شــعر، أو رأيا على الإنترنت، أو »متعاطفا« مع فكرة، 
أو وقفة احتجاجيــة، أو تظاهرة ســلمية(، وأيا مــا كان موضوع الرأي 
)الظلم، أو التمييز، أو السياســات الاقتصاديــة، أو تيران وصنافير(. لا 
أعرف عدد هؤلاء. ففي دولة لا تعرف الشــفافية، لن يمكنك أن تعرف عدد 
الذين غُيبــوا خلف القضبان في مثل تلك القضايا، أو ما شــابهها. ولكني 
أعرف أن رئيس الجمهوريــة أقرَّ أكثر من مرة، على مدى ســنوات حكمه 
الثلاث بأن هناك »مظلومين« داخل الســجون. لا أعرف عدد هؤلاء. الذين 
يتحدث عنهم )هكــذا( الرئيس، ولكنني أعــرف أن »الظلم يؤذن بخراب 
العمــران« كما علمنا ابن خلدون. وأنه »يحجب الرزق، ويمنع البركة« كما 
علمتني جدتي الريفية البســيطة، رحمها الله. وأنه »ظلمات يوم القيامة« 

كما قرأنا في الأثر. 
لا أعرف عدد هــؤلاء. ولكننا نعــرف أن هناك )203( تكــرم الرئيس، 
فأصــدر قرارا بالعفو عنهم فــي 13 مارس/آذار 2017، كدفعـــــــة ثانية 
بعد أن كان قد وعد بذلك في 27 أكتوبر/تشــرين الأول 2016 )الدفعــــــة 
الأولى شملت 82 اســما(. كما نعرف مما جرى من »سهو« في نشر القائمة 
في بداية الأمر مع »التصنيف الأمني« لشاغليها، على أي أساس تتخذ مثل 

هذه القرارات«.

مجلس النواب
وإلى مجلــس النواب ومقــال الدكتور ســعد الدين إبراهيم أســتاذ 
الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة فــي »المصري اليوم« إذ قال: 
»إن الرئيس السيســي هو الذي أطلق على الكيان السياسي الذي نعيش 
في ظله شبه دولة، ونحن من جانبنا نقول إنه اتساقاً مع ما قاله الرئيس 
عبدالفتاح السيســي فإن بقية مؤسســات ذلك الكيان قد شُــبّهت لنا أو 
علينا ومنها البرلمان فهو ليس برلمانا حقيقيا ولكنه شــبه برلمان. وجدير 
بالُملاحظة أن أصحاب الأصوات الأعلى في شــبه البرلمان هم الأقل شعبية 
وأصحاب السُمعة السيئة من عُملاء الأجهزة الأمنية. وكانت قمة المساخر 
هو ما صدر ومازال يصدر من الدكتور علي عبدالعال رئيس شبه البرلمان، 
ســواء تجاه الأصوات القليلــة التي تجرأت أو تجرؤ علــى الُمعارضة، أو 
تجــاه الصحافة عموماً وصحافيــي أعرق الصُحف المصريــة والعربية، 
وهي »الأهرام«، خصوصاً في مُحاولة اســترضاء رخيص لزُملائه بأنهم 
أي البرلمــان يدفعون لأولئك الصحافيين أجورهــم. وأخيراً وهو الأهم أن 
الشــرعية الحقيقية للبرلمان الحالي مشكوك فيها، ولا أقصد هنا الشرعية 
الشــكلية فمعظم أعضاء البرلمان المحســوبين على ما يُسمى بتحالف دعم 
مصر هم فــي اعتقاد كثير من الُمراقبين تم ترشــيحهم ودعمهم بواســطة 
أجهــزة أمن النظام، وفــي مقدمتها جهاز الأمن الوطنــي، أي مباحث أمن 
الدولة ســابقاً، ولذلك يُطلق العامة على ذلك المجلس تعبير برلمان ملّاكي، 
أي مثل ســيارات تاكســي الأجرة يتم استدعاؤها واســتخدامها حسب 
الطلب، بل يمكن تجاهلها تماماً بواسطة السُلطة الحقيقية في البلاد، وهى 
السُــلطة التنفيذية، وتحديداً سُلطة رئيس الجمهورية. ربما كان الدكتور 
علي عبدالعال فقيهاً دســتورياً ولكن من الواضح أنه مُبتدئ سياسياً وإلا 
ما ارتكب ومــا زال يرتكب كل تلك الحماقات السياســية، التي تُهدد القلة 
القليلة من الشــرعية التي بقيت للبرلمان بســبب ثلث الأعضاء الُمنتخبين 

انتخاباً فردياً مُباشراً«.

الظرفاء
وختام تقرير اليوم مع الظرفــاء وقيام محمد الرفاعي بمداعبة مجلس 
النواب ورئيسه بالقول في بروازه »يوميات مواطن مفروس« في جريدة 
»صوت الأمة« قال واللهم أكثر من امثاله ليقولوا كما قال عن مجلس كهذا: 
»للأســف أصبح الدســتور المصري حمارا بلا صاحــب، كل واحد فاضي 
شــوية يركبه ويبرطع بيه برطعة الهنود الحمر. يبــدو أن برلمان الحاج 
عبد العال سوف يرفع قريبا شعار لا تشــتري الصحافي إلا والعصا معه 
إن الصحافيين لأنجاس مناكيد من الأقوال المأثورة تحت القبة كلما سمعت 

كلمة صحافي تحسست جزمتي القديمة«.

هي فين اللقمة؟
وثاني الظرفاء في »الأخبــار« عبد القادر محمد علي وقوله في بروازه 

اليومي »صباح النعناع«:
»أقول بكل فخر إننا والحمد لله نتمتــع أحيانا بالاكتفاء الذاتي، يعني 
مثــلا الحرامية والنصابين عددهــم يكفي ويزيد، حتــى لو تم تخصيص 
حرامي لكل مواطن، لذلــك يزعجني تزايد عدد الإخوة النصابين القادمين 
من بعض دول أفريقيا وأمريــكا اللاتينية وأرجو من الجهات التي يعنيها 
الأمر حماية ســوق النصب المصــري من الإغراق وعدم الســماح لهؤلاء 
الدخلاء بممارسة التهليب والتقلــــيب ومنعــــهم من مزاحمة الحرامي 
ابن البلد في رزقه، وأن يتوقفــــــوا فورا عن الاســتهبال والمسكنة أمام 
جهات التحقيــق والادعاء أن لقمة هنية تكفــي 100 هي فين اللقمة ياولاد 

الـ....؟«.

رجال الأعمال يقيمون حفلات زفاف أبنائهم في  الخارج والمواطنون يتحملون الضنك لأن السيسي طلب منهم ذلك

أصحاب الأصوات الأعلى في »شبه« البرلمان هم أصحاب السُمعة السيئة من عُملاء الأجهزة الأمنية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

امتــأت الصحــف  المصرية الصادرة أمس الأحد 19 مــارس/آذار بالمقالات والأخبار عن موضوعين رئيســيين الأول هو حملة الدفاع 
المســتمرة عــن جمال عبد الناصر، ومهاجمة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد والســخرية من جهله والتعجــب من عدم إقالته حتى الأن 
بسبب الإحراج الذي سببه للحكومة. والموضوع الثاني كان نتائج انتخابات نقابة الصحافين وفوز عبد المحسن سلامة بمنصب النقيب.
كما اهتمت الصحف أيضا بتغطية الزيارة التي قام بها كل من وزير الدفاع والداخلية لمدينة العريش، والســير في شــوارعها وتحية 
الأهالــي والســلام عليهم، تأكيدا على انحســار الإرهاب والقضاء على معظــم العناصر الإرهابية، بعد كم المعلومــات التي حصل عليها 
أمــن الدولة والمخابــرات العامة والحربية عن هذه العناصر والمتعاونين معها. كما كثرت المقالات والتحقيقات عن ذكرى اســترداد طابا 
من إســرائيل في التاسع عشــر من مارس/آذار ســنة 1989 بالتحكيم الدولي. واهتمت الأغلبية كالعادة بمباريات كرة القدم وبالارتفاع 

المفاجئ والمتواصل للدولار.
والأخبار الأخرى التي حظيت باهتمام الصحف كانت عن ســوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية الشديدة التي تسببت في إغلاق 
عدد من الموانئ ووقوع حوادث كثيرة للتلاميذ. كذلك فتح وزارة الداخلية باب تقديم طلبات حج القرعة، وفتح شــركات الســياحة باب 
عمرات رجب وشعبان ورمضان. واستمرار حملات الشرطة ضد البلطجية وضبط حالة الانفلات في الشوارع. وإلى ما عندنا من أخبار 

متنوعة.
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الجوائز والترويج
طرحــت الزميلة الصحافية الفلســطينية، بديعة زيدان 
فكرة تبدو غير مألوفة، وهي أن يتوقف الكتاب الراسخون 
فــي الكتابة، عن التقديم للجوائز الأدبية، المتوفرة الآن في 
بلاد العرب، مفســحين المجال لغيرهم من الكتاب الذين لم 
ينالوا حظــا من المعرفة لــدى الناس. وذكــرت بديعة عبر 
طرحهــا لعدد من الأســماء الموجــودة في الســاحة الآن، 
وتحصل على جوائز، أو تدخل قوائم الجوائز، ما يساعد 
على انتشار  الكتب، إنهم ليسوا بحاجة لتلك القوائم، وأن 

لديهم قارئا، يعرف أين يعثر على أعمالهم.
الفكــرة تبــدو مثالية، نوعا مــا، وفيها نظــرة بعيدة، لما 
فــي الكتابــة من إلفــة وتســامح مفترضــين، وأن الكاتب 
في الأصل يعمل بجهد لأشــهر أو ســنوات، ليس من أجل 
الحصــول على جائــزة، وإنمــا لمتعته الشــخصية، ونقل 
المعرفــة التي يكتســبها إلــى آخرين، عبر روايــة أو مقالة، 
أو قصــة قصيرة، وفي العصر الذهبــي للكتابة الأوروبية 
أو العربيــة، لم تكن هناك جوائــز أصلا مطروحة، ويكفي 
المبــدع نظرة استحســان من قــارئ، أو تحية فــي الطريق 
لشــخص تعــرف إليــه وأراد تحيتــه، أو حــين يجلس في 
مقهى فيلتــف حوله بعض القراء، ليســتمعوا إلى حديثه. 
وقــد أنتــج الكتاب رغم عــدم أي شــيء آخر مغــر، مئات 
العناويــن التــي ما تزال تقــرأ وتعاد طباعتهــا حتى الآن، 
والذي يمــر على مواقع القــراءة، يجد الأجيــال الجديدة، 
تقرأ وتعلق بإيجابية على أعمال كثيرة، كتبت في عصر ما 
قبل الجوائز، وربما عاش كتابها في عصر الجوائز أيضا 

ونالوا جوائز عن أعمال أقل منها شأنا.
مــا ذكرته كله حقيقي، وجاءت بعــد ذلك جوائز قليلة، 
على استحياء، وكانت حتى طرق التقديم لها غير معروفة، 
ونالها أشــخاص نبعوا فجأة، أو كانــوا يتابعون تكونها، 
ومن ثم دخلوا ســريعا، وأخيرا جاء عصر الجوائز، عصر 
البوكر والعويس، والشيخ زايد وكتارا وعشرات الأسماء 
المعلنــة لجوائز أدبية هنا وهناك، وفــي كل البلاد العربية 
تقريبــا، ودائما ما تجد من يكســب ومن يخســر، في هذا 
الشــأن، ولا يعنــي أن الكبيــر سيكســب دائمــا والصغير 
سيخســر، وإنما الحظ، وتذوق من يحكمون سيجعل هذا 
يكسب وهذا يخسر، وليس في الأمر مشكلة على الإطلاق، 
ما دام النص في النهاية، أرضى صاحبه، وخرج من  مكان 

الإيحاء، إلى ذائقة القراء.
أعود للمســألة الحيوية التي طرحتها الصحافية، وهي 
مســألة الترويج للأعمال باعتبار أن القراء، لا ينتبهون إلا 
إلى الأعمــال التي ورد ذكرهــا في قوائــم لجوائز معينة، 
وأن أعمالا رائعة أخرى لم تشارك في أي سباق، أو لم يتم 

اختيارها في قائمة، قد تموت لأن لا أحد انتبه إليها.
هــذا أيضــا صحيح، ولكن ليــس على حســاب الكتاب 
المعروفين أو الراســخين فــي الكتابة، فالأمر فــي النهاية 
منجــزات تحتاج لأن يعلــن عنها، من أجــل أن تعرف، ولا 

يعني أن الكاتب معروف، فهو لا يحتاج إلى ترويج.
 الترويــج لغة عصريــة، يجب عدم التقليل من شــأنها، 
ونحــن فقط في الوطن العربي، نســتحي مــن الإعلان عن 
منتجاتنا الأدبية، وإن أعلنا فإنما بخفوت شــديد، خشية 
التعرض للنقد من آخرين متخصصين في نقد أي شــيء. 
والذي يســافر لأوروبا أو أمريكا، يشاهد كتابا وشعراء، 
لا يحلــم المرء بالاقتراب منهم، من شــدة البريق، يروجون 
بأنفسهم لكتبهم الجديدة، بأن يلتقطوا معها الصور، وهم 
يبتســمون، وتوضع تلك الصور فــي ملصقات، تحوم في 
الدنيــا كلها، عبــر مواقع التواصل وغيرهــا، أو تتمدد في 

الشوارع، في المدن الكبرى.
الترويج ليس عيبا أبدا وليس إنقاصا من هيبة الكاتب، 
وإلا كانــت التركيــة إليف شــفق، بــلا هيبة، وهــي تروج 
لكتبهــا، ونعرف أن كتبها، من التــي يحبها القراء وتحبها 
القــراءة، وســيعثر عليهــا من يريدهــا، وأيضا شــاهدت 
التركي أورهان باموق يرفــع كتابه الجديد أمام الكاميرا، 
في مخزن للكتــب، والذي يتابع صفحــة موراكامي، يجد 
ذلــك اليابانــي، ورغم شــهرته كلهــا، يتحدث عــن كتبه، 
ويــروج لهــا، بــلا أي إحســاس أنه يعطــي منتجــه قدرا 
ليــس فيه. ومــا دام الكتاب فــي النهاية ســلعة مطروحة 
ليتم اقتناؤهــا مثل كثير من الســلع، وأن المنتج،  كبيرا أو 
صغيــرا، لا بد من الإعلان عنه، وأنا مــن الذين يؤمنون أن 
قوائم الجوائز تســاعد في  انتشار الكتب فعلا، ولعل ذلك 
فهــم خاطئ من القراء، أنهم يؤمنون بأن أفضل الكتب في 
العــام، هي التي فــي قوائم البوكر مثــلا، وبذلك ينتظرون 
تلك القوائم، ويحرصون على قراءة ما جاء فيها، لكن هذا 

واقع مع الأسف.
ولــو قســنا الأمــر على منتجــات أخــرى غيــر ثقافية، 
يصيبنــا الصــداع من كثــرة الترويــج لها، وهــي في رأي 
الجميع ليســت بحاجة لذلك، لعثرنا على منتجات شــركة 
مرســيدس بنــز التــي يعــرف جودتهــا، حتــى الأطفــال 
والرضــع. وحليب نيــدو، مثلا من شــركة نســتلة، وهذا 
لا يحتــاج لأي إعلان. وشــاي ســيلان، ومعجون الحلاقة 
كرســت وغير ذلك من السلع الكثيرة التي تصرف الملايين 
مــن أجل الإعــلان عنها وأنــت تعــرف أنك تعرفهــا، وقد 
تســتغرب من وجود ما يذكر بها باســتمرار، في الشوارع 

والقطارات وشاشات التلفزيون. 
هــذا عــن منتجــات اســتهلاكية راســخة فــي القــدم، 
وتســتهلك، فماذا عــن الكتاب، الســلعة الأضعف في كل 
مشــتريات العائلة، أعتقــد هو أحق بالإعلان عنه، ســواء 
أن كتب بواســطة مبتدئ أو مخضــرم، وأظن يأتي دوري 
في الاســتغراب من ردود الأفعال التي قرأتها حين أعلنت 
القائمــة الطويلة لجائزة البوكر هــذا العام، فقد كانت ثمة 
احتجاجــات كثيــرة، عن وجود أســماء بعينهــا، اعتبرت 
أسماء معروفة، تعرف كتبها بلا أي صعوبة، والمحتج هنا 
لا يعرف جودة الأعمال المختارة من عدم جودتها ولا أظنه 

قرأ عملا منها ليحكم، هو الاحتجاج  فقط.
إذن لنــدع الأمور تجري كما تجــري دائما بلا أي أفكار 
لــن تطبــق أبــدا، وكما قلــت، الأمر ليــس طمعا فــي مادة 
فقــط، وإنما من حق أي كتاب أن يطاله شــيء من المعرفة. 
وبالنســبة للكتــاب الجــدد، أجدهــم الآن أكثــر نشــاطا، 
ويعلنون عــن إنتاجهم بانتظــام، ولأن الأجيــال القديمة، 
ابتــدأت في الانزواء، أو لعل بعض المهمــين فيها ماتوا أو 
عجزوا بســبب الأمراض المزمنة، فإن النــدوات الثقافية، 
في معظمها والمناقشات التي تجري في الجامعات، باتت 
من نصيب الأجيــال الجديدة، وهذا حق لن نعترض عليه، 
فقــط تبقى منافســات الجوائــز التي تحدثــت عنها، حقا 

للجميع بلا أي تمييز.
وأخيرا، أحاول دائما مناقشــات الأفــكار التي تطرح، 

بجدية، مبينا وجهة نظر قد تكون صائبة أو تخيب.

٭  كاتب سوداني

■ باعتبــار الشــعر كان - ولا يــزال- 
أعمق تعبير وأســمى خطاب عند العرب في 
الجاهلية، فإن الشــاعر كان يعبر من خلاله 
عــن متطلبــات الحيــاة الماديــة والمعنوية، 
وشــؤون المجتمع والقبيلة، وبمــا أن البيئة 
العربيــة القديمــة ولطبيعتهــا الصحراوية 
كانت في أمــس حاجة إلى القَطْــر أكثر من 
أي بقعة أخرى، كما أنه لشــدة تأثر شعراء 
العرب  بالماء استعاروا من السحاب والمطر 
والبرق صورا لبناء أســاليب بلاغية، كقول 
أوس بن حجر وهو يصف بياض السحاب:

يا منْ لبرقٍ أبيتُ اللّيلَ أرقبُهُ٭ في عارِضٍ 
بحِ لّماحِ كمضيءِ الصُّ

من شــدة هذا التعلق عاش الشاعر حالة 
القلــق التــي أرقته وهو ينشــد رؤيــة المطر 
منهمرا. ويبقى للماء وللمطر أهميته، سواء 
فــي الصحراء أو في الأماكن الخصبة، لأنه 
الحياة وأمل البقاء ووسيلته، على هذا ورد 
في القرآن في ســياق ذكر تعــدد آيات الله 
ــمَاء مَاء  لُ مِنَ السَّ الكونيــة ونعمــه »وَيُنَــزِّ

فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا«. 
كمــا أن الأمثال العربيــة القديمة لم تخلُ 
من ذكره مثــل قولهــم: »يَحْسَــبُ الْمَمْطُوْرُ 
أن كُلًاّ مُطِرَ«. ثم يأتي الشــاعر الرومانسي 
فيــراه بــدلالات أخــرى.. ففــي بعــض من 
المشــهورة  كالقصيدة  الحديثــة  النصوص 
»أنشودة المطر« لبدر شاكرالسياب، تُساق 
لفظــة المطــر للتّعبيــر عــن حالــة وجدانية 
منظــوره  وعــن  للشــاعر-  ـ  وعاطفيــة 
للأوضــاع العامــة، فهو خطــاب من خلف 
الدلالات.. وهو الحزن تارة والميلاد المتجدد 
وهو الثــورة والحياة والأمل والتفاؤل تارة 
أخــرى. وكذلــك قصيدة »على وقــع المطر« 
لنــازك الملائكــة التــي بدورهــا تخاطب من 
خلاله الموجودات وتبث مشاعرها المنهمرة 
كالمطر.. وكإيقاع موسيقي حين يُصغي إليه 

شاعر رومانسي مثل أبي القاسم الشابي:
  * وأطرقــتُ أصغــي لقصــف الرعــود  

وعزف الرياح ووقع المطر
وهو »مطــر ناعم في خريــف بعيد« عند 
محمود درويــش، وهو الحنــين إلى الأنثى 
والحبيبة في »عقدة المطر« عند نزار قباني: 
»أخــاف أن تمطــر الدنيا ولســت معي/ 

فمنذ رحلت كانت عندي عقدة المطر«.

ولــه ترســم الطيــور بجناحاتهــا »فوق 
جبين الريــح/وزخّ الأمطار/ إســم الحرية« 
واحــدة  فالكلمــة  بوقمــرة.  هشــام  عنــد 
وتتعــدد الدلالات وفقا للســياقات النصية 
ووفقــا للنســق الثقافــي الــذي تــرد فيه، 
ووفقا لحالات الشــاعر أو الكاتب النفسيه 

والعاطفية.
في مجموعة قصص »الشوارع« للقاص 
محمد الشــايب، نــكاد لا نجد قصــة تخلو 
مــن ذكــر المطر/المــاء أو تلمــح إليــه بدلالة 
صريحــة أو مجازية، أو باســتعارة حركته 
الطبيعيــة التــي هــي الهطــول، للتعبير عن 
فعــل مــا أو حركــة مــا أو حالــة وجدانية 
معينــة. تأخذ الدلالة بعدهــا الرمزي فتفيد 
الأمل وحينا الفرح والســعادة، وتظل هذه 
المدلولات عالقة بين سماء الانتظار تترقبها 
للســحب  الفــلاح  كترقــب  الشــخصيات 

الحبلى. 
في القصــة الأولــى نجد الســارد مثقلا 
بهــا، فيمضي في غربة يطــارد صوتا يعلن 
له عبــر الهاتف أنه في شــارع الحرية، ذلك 
الشــارع الذي لم يعثر عليه - في النهاية- 
وبالتالي تنكشــف فكرة النص فــي القفلة 
المفاجئــة، لتفضــي إلــى أن الحريــة عنوان 
متعلــق بخيالــه ظل يطــارده بــين الأماكن. 
وفي هــذا البحث المضني يمثل المطر ســمة 
غالبــة تــدل على فســحة من أمــل ضعيف 
جــدا يتوق إليه الســارد كما تتــوق الأرض 
العطشــانة إلى الغيث وإلى الفــرج، نقرأ: » 
نعم أنا أواصل الســير فــي دروب غربتي، 
ولا، لا تمــلأ فراغاتي ســحب ماطــرة، ومع 
ذلك أناشــد ذاك المطر المؤجل أن يهطل، مع 
ذلك«. بهذا يضعنا الكاتب خلال هذا النص 
أمام أســئلة الــذات، هل الحريــة غائبة عن 
الإنسان العربي بالخصوص »بكل المعاني 
والمعاجم واللغــات«؟ هل رغم كل إرادة هذا 
الإنســان وقدرته في التنقل والحضور في 
أمكنة متعددة والانطلاق - كما شــخصية 
النــص- فهو مــازال يعيــش غربتــه مقيدا 
بسلاســل التيه والضياع واستمرار البحث 

عن شارع الانعتاق. 
العبارة نفسها تتكرر، بالحمولة الدلالية 
نفســها، فــي القصــة الأخيــرة »محاولــة 
هــروب«. الســارد بضمير المخاطِــب يقول 

إنه: »بين أســوار العطش.. والسماء ترسم 
قوافل السحب، والأمطار لا تريد الهطول«، 
فهل هي الأفــراح الغائبة يا ترى، ومحاولة 
استمطارها؟ يقول: »والمطر يطل من شرفة 
العطش، ثم يبتعد«، ثم بعد انتقال في المكان 
وتقدم في ســياق القصة نحو اللاحق، قال 
مخاطبــا صوتا مجهولا ولعلــه صوت الأنا 
أو صــوت الذكرى المســتصرخة من أعماق 
الــذات: »أين غبت يــا شــجرتي الظليلة، يا 
فاكهــة الجنون، يــا مطر الســعادة؟« فهي 
إذن مناجــاة، وبحــث عــن قيمــة ضائعة، 

عــن إحســاس مفتقــد، عــن شــعور ضائع 
فــي الزحام.. ثــم هبت لحظة كرَشّــة المطر 
أنغــام، وهطلــت  قــال: »هبــت  الخفيــف، 
أمطار«، ولكنها ســرعان ما انقضت كوقت 
جميــل بارق فــي ظلمــة وكهــف الاحزان. 
فقال: »ولبستني البراثين القديمة، وعادت 
الريــاح تكتب هيجانــا مزمجرا، والســماء 
ترســم قوافل الســحب، والأمطــار لا تريد 

الهطول، والليل يستعد للهبوط«. 
إن دوام الحــال مــن المحــال لذلــك عــاد 
الســارد إلــى حالتــه الأولــى مُرغمــا »على 
الســير في شــارع العطــش«، العطــش إلى 
المطر، ولا مَطــر. وبهذا كان المطر في القصة 
الأولــى كفتــح مؤجــل أو كأمــل عالق بين 
كســعادة  أو  تُمطــر  لا  كســحب  الســماء، 
وقعت في أســر الغياب، والســارد يُناشــد 
لتــروي  فراغاتــه،  لتمــلأ  مطرهــا  هطــول 
عطــش حيرتــه، لكنها لا تــردُّ على ســؤاله 
الوجــودي الــذي يطرحــه من خــلال هذه 
الأشياء. أما الشخصية في قصة »محاولة 
هــروب«، فهــي متعطشــة للحظة ســعادة 
مخبأة في كهــف الحزن، أمطارُهــا لا تريد 
الهطــول أيضــا، ولمــا هطلــت ســرعان ما 
توقفت أنغامها وعــادت رياح الحزن وليله 
المسود. إنها لعبة الفرح والحزن، فرغم كل 
تمظهــرات الفرح وتأثيث أجوائه يظل غائبا 
غريبــا مجهولا عن شــوارع الــذات.. تماما 
كالقصــة التي تحمل هذا العنــوان »الفرح« 
ل فيها العرس إلى شجار وضرب  التي تحوَّ
وعنف، كأنه انتقام من الحياة لأن الإنسان 
ر قيمــة الفرح ولا يعرف  العربــي لم يعد يقدِّ

كيف يفرح في تيهه العظيم.
 قال: »ولســان حال خدوج يقول: كثرت 

الأعراس وقل الفرح«.
بين تحولات الحياة يقول الكاتب حكاية 
العوالــم التــي وصــل فيهــا التناقــض بين 
الــذات ومحيطها، قصــة »شــوارع الليل«، 
وصــارت التزامــات الحيــاة كمطــارقَ في 
الرأس لا تُعدُّ ولا تحصى، قصة »كم مطرقة 
فــي الــرأس؟«، إنــه يقــول حكايــةَ امتلاك 
الفرح وفقدانه في الآن نفســه بين شــوارع 
الضيــاع والتيــه والجنــون، وألــم ضيــاع 
أمجاد الماضي، ضياع إشبيلية/ الأندلس/ 
اعتمــاد، غربة المغــرب في )شــارع غريب( 

يطل على التاريخ وتناقضاته.

حكايات نصوص »الشــوارع« تشير إلى 
عزلة الذات بين تناقضات الحياة وضجيج 
العالــم وزيفــه، قصــص لا تقــول الخــارج 
والمــادي، بــل تقــول وتعبر عــن الحميمي  
واللامرئــي والمغيّــب، وذلــك الوجــود في 
عمقه الإنســاني. إنها نصوص توحي أكثر 
مما تنص، وتثيــر أكثر مما تعين، وحافزها 

الدائم إنسانية لا تستكين.
إن الســير فــي شــوارع محمد الشــايب 
يؤهلك كقــارئ أن ترى شــخوص قصصه 
تفكــر، تحــزن، تتذكر وتحــن- عفــوا، بل 
إنــك تعيش كل حالاتهــا- وتبحث عن فرح 
مؤجــل عن أمل غائــب، عن حريــة لم تمطر 
ســحابتها.. يؤهلــك أن ترافق الســارد يدا 
في يــد يقودك إلى مشــاهده وينقل الصور 
كما رآها. إن القاص لا يحكي حدثا بشــكل 
لها  تقريــري، لأن الفكــرة لديه لابــد أن يحوِّ
إلى إحســاس وشــعور، لهذا وأنت تقرأ له 
ســتبتل بالمطــر الــذي ابتلت به شــخصية 
النــص، وســتجري وتركــض فــي طرقات 
المدينــة حتى تتعــب من البحث عن أشــياء 
مفقودة، ستسمع نداءات الذات.. والماضي 
والمســتقبل والحاضــر والتاريخ، ســترى 
طيــف اعتمــاد الرميكيــة قــد لاح كانبعاث 
جديــد.. ستســافر في القطــار وتجلس مع 
الشــخصيات، وتزاحم الركاب الصاعدين 
والنازلــين فــي المحطــات، كل ومحطتــه.. 
ومحطتك أنت هي نهاية النص، وهي العتبة 
إلى الدخول لنصك المفترض.. ســتقف في 
ســاحة الحافــلات بالقنيطــرة، وتشــاهد 

حركة الصراع فيها والنيران التي شبت. 
محمــد الشــايب لا يصــف لنــا المطــر أو 
يحكي لنا شــعوره حين بللته قطراته، ليس 
هذا هو رهان القصة الفنية عنده، بل الرهان 
أنــه يجعلنا نبتــل فندرك الشــعور ونعيش 
الحالــة بأنفســنا، ثــم يجعلنــا نحتــار في 
شخوص قصصه، ونندهش للنهايات تارة 
ولســحر التأويــل والغرابة نستســلم تارة 
أخرى. إن الذي يلج شــوارع محمد الشايب 
لــن يتــوه إن تخلى عــن القراءة الســطحية 
وغاص في النصوص كي يستخرج لؤلؤها 
لتستســلم وترخــي مفاتنها التــي تواريها 

عنك.. أيها القارئ.
- »الشــوارع« مجموعة قصصية من 76 
صفحة صــدرت بدعم مــن وزارة الثقافة، 

2015.  سليكي أخوين للطباعة والنشر.

٭  كاتب من المغرب

رشيد أمديون٭المطر في شوارع المغربي محمد الشايب... دلالة اللفظ

ب
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بعد إصدار روايته الأولى »التين البري«

جميل إبراهيم: ثقافتي عربية وكتابة رواية بالكردية مغامرة 

■ لماذا كان عملك الروائي الأول بلغتك الأم/الكردية؟
□   الكتابة باللغة الكردية، أشبه بالسباحة في مياه 
دافئة، سلسة وهادئة، أشعر معها بلذة أكبر، وأجد فيها 
نفسي بقوة وبكامل الهيئة. من جانب آخر، وهو الأهم، 
أرى بأن المكتبــة الكردية فقيرة بالقصــة والرواية، ما 
يتطلب رفدهــا وإغناءها. لزمن طويل كنت أكتب باللغة 
العربية، مقالات إعلامية وسياســية وفكرية، لكنني لم 
أجد فيها ما يعبر عني كإنســان كــردي، كنت وما زلت 
أشــعر فيها وحيالها بشــيء من الغربــة، أو من تغيير 

المكان، وأحياناً بأنها ليست سوى ترف فكري لا غير. 
■ ماذا عن الرواية وعوالمها؟

□  أردت أن أنقل من خلال هذه الرواية، صورة أقرب 
ما تكون إلــى الواقع عن نمط حياة ومعيشــة جزء من 
شــعبنا الكردي في المنطقة الواقعة بين مدينتي ماردين 
ونصيبين، في القرن ما قبــل الماضي ــ الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر ــ حياة الناس العاديين والبسطاء 
والاقتصادية،  الاجتماعيــة  وظروفها  جوانبهــا  بكافة 
ومرها،  بحلوهــا  والعشــائرية،  القروية  والعلاقــات 
وصراعاتهــا وتوافقاتها وتناقضاتهــا. حاولت جاهداً 
أن تعكس هذه الرواية، إلى حــد كبير، صورة تقريبية 
للمجتع الكردي بشــكل عام آنذاك، وامتداد ظلال بعض 
مفاصل الحياة الأساســية في تلك الفتــرة إلى المراحل 
اللاحقة لها، فأغلب الأحداث تدور في قرية »سريجكي« 
الواقعة غرب مدينــة نصيبين بالقرب من طريق الحرير 
الدولي. والحدث الأول هو صراع بين واحد من أشــجع 
رجال القرية وذئــب يعترضه ليلًا، ثم يهبط شــخص 
آخر مــن منطقة أخرى ضيفاً على القرية لعدة ليال، عند 
زعيم القرية )حســين آغا(، كان الضيف قد تعرض في 
قريته لمكيدة اضطر معها لقتل ابــن عمه وزعيم قريته، 
فهجر القرية وكل أقاربه. وهنــاك تحدث مكيدة مماثلة 
من بعض رجال )حسين آغا( ينشــب صراع بينه وبين 
ابــن عمه )خليل آغا( زعيم القرية المجــاورة، إثر إقدام 
)حســين آغا( على قتل شــقيق )خليل آغــا(، وتنتهي 
الروايــة بمصرعهما، إذ يقتل كل منهمــا الآخر في عراك 
وجهاً لوجه. تتخلل هذه الأحداث قصص تعكس عادات 
وتقاليد الناس آنذاك وسبل معيشتهم، وطرق تفكيرهم 
وتعاملهم، قصص عن الشجاعة والدهاء والمكائد، وعن 

الحب ومغامرات عاطفية أخرى. 
■ كيــف تنظــر الــى الأدب الكــردي المكتــوب باللغــة 

العربـــية؟
□   الأدب الكــردي المكتــوب باللغــة العربيــة، أو 
التركية، أو الفارسية، مع كل الاحترام والتقدير للكتاب 
وجهودهــم وإبداعاتهــم، هو أشــبه ما يكــون ببيض 

الدجاجة التــي تقتات من قوت مالكها 
وتضع بيضها في سلة أو قن الجيران، 
وأحياناً يشعر المرء بأن نتائج سلبية 
كبيرة تتمخــض عن ذلــك، فالكتابة 
بهذه اللغــات الثلاث، تغــري القراء 
من أبناء شــعبنا بالإقبال عليها أكثر 
والعزوف عــن القــراءة باللغة الأم، 
لكــون هذه اللغات هي لغــات التعلم 
والجامعات،  المدارس  في  والدراســة 
ونتائــج ذلك معروفة وغيــر خافية، 
أقلها انعكاس ذلك سلبياً على القراءة 
والكتابــة باللغــة الأم، وحتــى على 
التحــدث بها، وإن ذلــك يحد ويعيق 
تطور اللغة الكردية والثقافة الكردية.

■ ما تأثيــر الآداب غيــر الكردية في 
كتاباتك؟

دراســتي  أن  خافيــاً  ليــس     □
معظم  وكذلك  العربيــة،  باللغة  كانت 
مــا نهلت كان مــن الثقافــة العربية، 
حتى نتاجــات الآداب الأخرى قرأتها 
مترجمة إلــى العربية. أكثر من تأثرت 
نجيب  كان  العــرب  الأدبــاء  من  بهم 
محفــوظ، وإحســان عبدالقــدوس، 
وطــه  العقــاد،  محمــود  وعبــاس 
حســين، وتوفيق الحكيــم وغيرهم، 
الروســي  بالأدب  مولعــاً  كنــت  كما 
والفرنســي والإنكليزي المترجم، وقد 

قــرأت مؤلفات الكثيريــن من أدبائهم مثل تولســتوي 
وهمنغواي  وشكســبير  وباسكال  وهوغو  وتشيخوف 
وغوته ونيتشه وغيرهم كثير. لاشك أن لكل هذه الآداب 

والأدباء الكبار الأثر البالغ عليّ. 
■ كانــت لــك علاقــات مــع مبدعــين كــرد مــن أمثــال: 
جكرخوي، تيري، ملا أحمد نــام، وكلش. ما الذي يمكن أن 

تذكره عن هؤلاء وغيرهم من جيل الرواد؟
□   في صيف عام 1963، وكنت وقتها طالباً في الصف 
الســابع، عكفت على قــراءة الديوان الثاني للشــاعر 
جكرخوين في خفية حتى من أهلي، وكنت أجد صعوبة 
في ذلك لعــدم اتقاني للقراءة بالكردية، وبقراءتي تلك، 
وبعد جهد جهيد تعلمت قراءة قصائده البديعة، عرفته 
فيها شاعراً عملاقاً، قومياً صادقاً حتى النخاع، مناضلًا 
ثورياً لا يلــين، ومضحياً بــلا حدود، إضافــة إلى أننا 
كنا نســتعين به في العمل الحزبي، خاصة النشــاطات 
الجماهيرية. أما تيريز، وهــو عمي، فإن ذكرياته لا تعد 

ولا تحصى، ما لا أنســاه هو أنني منــذ أن كنت صغيراً 
جــداً كان يتلو عليّ بعض قصائــده المفضلة لديه، وأنا 
في الرابعة أو الخامسة من عمري، فأحفظها بعد سماعها 
منه لمرة أو مرتين. ولاشــك في أن ذلك ترك أثراً عميقاً في 
نفســي، وجعلني أكتب الشــعر مبكراً، وخلق لدي ميلًا 
للأدب والكتابــة. ملا أحمد نامي هو والــد زوجتي، لم 
أتعــرف عليه ولم ألتقه في حياته، فهــو كان مثل رفيق 
دربه جكرخوين قومياً خالصاً، متفانياً في خدمة قضية 
شــعبه، متميزاً في الاهتمام بالجيــل الجديد ورعايته 
وإعــداده جيداً، أشــعاره تدل على مشــاعره الرقيقة 
وحســه المرهف وحبه اللامتناهي لشــعبه ووطنه. أما 
كلش فقد عملنا معا في هيئات حزبية لسنوات، وسكنت 
في داره ثلاث ســنوات، أعتقد أنه امتهن كتابة الشــعر 
وأجاد فيه في ســن متأخرة، ومع كل الأسف كان ككثير 
من الشــعراء غيره عاثر الحظ دائماً، قليل التوفيق في 

عمله.
■ عملت فــي مواقع متقدمة في أحــد الأحزاب الكردية 

المعروفة، غير أنك تركت العمل السياســي متفرغاً للكتابة، 
كيف تقوّم العلاقة بين المثقف والسياسي؟

□   فــي البداية أجد من الأصح أن نســتبدل في هذا 
الســؤال كلمة الحزبي بالسياســي؛ فقــد تركت العمل 
الحزبي بعــد أن وجــدت أن تحولًا كبيراً قــد طرأ على 
هذا العمل، أو أنني اكتشــفت ذلك متأخــراً، ففي بداية 
الانتســاب الحزبــي كان الهاجــس الأساســي لديّ، 
وأفترضه لدى الغالبية العظمــى من أمثالي، هو الدافع 
السياســي القومي، المتمثل في رفــع الظلم والاضطهاد 
عن كاهل شــعبنا، وتمكينــه من نيل حقوقــه القومية 
المشروعة، ولذلك كنا نبذل في سبيل قضية شعبنا هذه 
أقصى جهودنا وكل الإمكانيات المتوفــرة لدينا، لكنني 
تركــت العمل الحزبي لأنني لاحظت منذ فترة، أن الدافع 
أو الهم السياسي القومي لدى القيادات الحزبية ينحسر 
إلى زوايا ضيقة وهامشية مهملة، ويبرز بدلًا عنه العمل 
الحزبي والعصبوي الضيق والمقيت، ورأيت وعايشــت 
كيــف كان يتم تقــديم المصالح الحزبية والشــخصية 
الضيقة علــى مصلحــة القضية القوميــة، وكيف بات 
ويكرسون  يشجعون  الأحزاب  على  المهيمنون  )القادة( 
ما يمكن تسميته بعبادة الشخص أو التبعية العمياء له، 
بدلًا من قدسية القضية والإخلاص لها وتقديم المصلحة 
القومية على غيرها، وكان هذا من أســباب الانقسامات 
الحزبيــة المتتالية وغير المبــررة، لذلك فــإن القيادي 
الحزبي من هذا النوع يخشــى المثقف الحقيقي، ويبتعد 
عنــه، أو أنه يبعده عــن )مملكته الخاصــة(، ويفضل 
ونتيجة  والانتهازيين،  النفوس  وضعاف  الثقافة  مدعي 
لذلك نجد أن المثقفين الحقيقيين بعيدون عن التنظيمات 
الحزبية وخارج أطرها، إن لم نقل إنهم غالباً ما يكونون 

على غير وئام مع الأحزاب.  
■ إلــى أي حد كنــت تصالح فــي ذاتك بين السياســي 

والثقافي؟
□   هــذه المصالحة غير واردة فــي الوقت الحاضر، 
ولاســيما مــع التركيبــة الحاليــة لأحزابنــا الكردية 
)الســورية(. بالنســبة لي كنت على الدوام أضع كل ما 
ـ  ـ ولا أدعي أن ثقافتي واســعة وكافية ـ نهلت من ثقافة ـ
في خدمة العمل السياســي الذي كنت أؤديه، لاعتقادي 
أن الثقافة سلاح السياسي الأساسي، وأن المثقف سنده 

القوي.
■ ثمــة تبدلات فكريــة هائلة حدثت وقناعات ســقطت، 

كيف تنظر إليها الآن؟
□   في الكثير من المراحل والفترات تحدث تبدلات في 
مختلف المجالات، ومنها التبدلات الفكرية، ولكن لا يجوز 
لنا أن نخضع الفترات الســابقة لمعايير الفترة اللاحقة، 
كما لا يجــدر بنا أن نتشــبث بما فات أوانــه ونتزمت 
ونتهــرب من متطلبات ما تغير وتبــدل، فالأفضل إبداء 
المرونة الكافية حيال كل ما هو جديد ومفيد، لكل مرحلة 
تبدل أفكارهــا ونظرياتها، ولا شــك أن كل تبدل يحمل 
فــي طياته إيجابيات وســلبيات، يجــب التعامل معها 
بواقعية وموضوعية كافيتين. فإن لم تســقط القناعات 
والأفكار الســابقة لا تولــد الجديدة، فتلــك القناعات 
والأفكار السابقة كانت جديدة بالنسبة لما قبلها، ولربما 
تم اعتبار ولادتها ثــورة تجديدية تركت آثارها العميقة 
على مجمل نواحــي الحياة، ولا غرابة في أن يتم اعتبار 
التبدلات الأخيرة أيضاً ثــورة تجديدية لا مثيل لها، أو 

نعمة حررتنا من تبعات ما قبلها، وهكذا. 
■ كيــف تنظر إلى مصير الإنســان الكردي بعد كل هذه 

التحولات؟
□    التحولات الأخيرة تســببت للشعب الكردي في 
بعــض الأضرار في بعــض الأماكن، لكنــه على صعيد 
قضيته العامة حصــل على تقدم ملحــوظ، وأعتقد أن 

الأيام المقبلة تبشر بالخير.

 برلين ـ من إبراهيم اليوسف:

أثارت باكورة أعمال الروائي الكردي جميل إبراهيم، ابن مدينة قامشلي، الصادرة عام 2016 العديد من الأسئلة حول واقع 
الرواية المكتوبة باللغة الكردية الأم للكاتب الكردي، ماذا عن عوالمها واســتفادتها من البيئة والتراث الكرديين، ضمن معادلة 

حداثيتها وعلاقتها بالواقع وأسئلة المتلقي وغيرها.
فــي روايته« التين البري« التي يصل عدد صفحاتها إلــى 300 صفحة من القطع الكبير، والصادرة مؤخراً عن إحدى مطابع 
ســتوكهولم، ضمن سلسلة منشــورات جريدة »القلم الجديد« عن الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الكرد في سوريا ـ يقدم 
جميــل إبراهيم أوراق اعتماده روائياً، كامتداد لكتاباتــه بلغته الأم إلى جانب مقالاته وتحليلاته المكتوبة باللغة العربية، التي 

ظهرت وتظهر لاسيما خلال فترة اشتغاله في الصحافة الحزبية الكردية والشأن الثقافي. 
شــغل إبراهيم مواقع قيادية في أحد أقدم الأحزاب الكردية، قبل أن يســتقيل من العمل الحزبي ويتفرغ للشأن الحقوقي، 
محاميا وعضوا في إحدى المنظمات الحقوقية الكردية، ورئيســا ســابقا لأول منظمة بيئية كرديــة، مرافعاً عن المعتقلين أمام 
المحاكم السورية. وهو يعكف الآن على ترجمة بعض الأعمال من اللغة العربية إلى لغته الكردية الأم، كما أنجز مخطوطاً معدا 
للطبع في أدب الرحلات بعنوان »رحلتي إلى السليمانية«، إلى جانب الكثير من الكتابات في مجال الشعر والسرد. فكان معه 

هذا الحوار..
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ثقـافـة

علي حسن الفواز٭

ردا على واسيني الأعرج 

ذاكرة الرواية العربية
ومحنة المتابعة

 الذاكرة لا تشــبه المتحف حتما، ولا يمكن التعـــاطي 
مع انثيالاتهــا بوصفها أرشـــــــيفا أو مخزنا للوثائق، 
ليــس لأنها مســكونة بكثــــــيرٍ مــن التخيّــل، أو الدسّ 
الســردي، بل لأنها-أيضا- الأكثر تعرّضا للتعـــــــرية 
والمحــو، لــذا يبــدو الحـــــديث عــن ذاكــــــرة الروايــة 
العربـــــية، ومــن زاويــة نظــــــــرٍ وتَذكّــــــرٍ واحــــدة 
أمــرا يُثيــر الشــك والجــدل والخــاف، وربمــا يثير- 
أيضا- العديد من الأســئلة حول موجّهات ذلك التذكّر 

وحساباته. 
مقالة الروائي والناقد والأكاديمي واســيني الأعرج 
حــول »ذاكــرة الرواية العربية« المنشــورة فــي جريدة 
»القــدس العربــي« ليــوم 3/15/ 2017 تطرح إشــكالية 
القــراءة العربية، وجدّة النقاد فــي تتبع وتقصي منجز 
الروايــة العربيــة طــوال قــرنٍ كامــل، فبقدر مــا يقترن 
الحديــث بمــرور هــذا الزمــن الطويل مــن تاريــخ هذه 
الروايــة، فإنــه يضعنــا أمام دهشــة غريبة، تلــك التي 
تغافــل فيهــا، أو تهامــل عنها اســتاذنا واســيني في 
الإشــارة الى أي ذكر للرواية العراقية، باستثناء مرور 
عابر على اسم عبد الرحمن مجيد الربيعي وهو المغاربي 

السكن والجنسية.
هذا التغافــل، إنْ كان قصديا فهــو رعب ثقافي، وإن 
كان ضعفــا فــي المتابعة فهــو خلل منهجي، وأحســب 
أن الثقافــة العراقيــة وطوال عقود طويلــة - لمن يعرف 
مرجعياتهــا- كانت ثقافة مدينيــة، والرواية بعضٌ من 
مظاهرهــا، وأنّ تاريخهــا التأسيســي ليــس بعيدا عن 
المتابعــة النقدية والبحثيــة في كثير مــن مباحث النقد 
العربــي ودرســه الأكاديمــي، كمــا أنَّ تحولاتهــا على 
مســتوى الإنجاز التاريخي، أو على مســتوى التجريب 
والتجديــد، تمثــل واحــدة مــن أهــم تجليــات الرواية 
العربيــة، فمــن الصعــب إغفـــــــال الحديث عــن رواية 
»جال خالد« لمحمود أحمــــــــد الســيد في الثاثينيات 
مــن القرن الماضــي، ولا عن روايــات رائدة لــذو النوب 
أيــوب، وعبد الحق فاضــــل، شــاكر خصبــاك، غائب 
طعمــة فرمان، وفــؤاد التكرلي، مهدي عيســى الصقر، 
غانم الدبــاغ، نجيب المانــع، علي الشــوك، محمود عبد 
الوهــاب، محمود الظاهر، جيان، غيرهــم، وأن تقانتهم 
الروائيــة أكثــر أهمية مــن الناحيــة الفنية مــن روايات 
»الأيام« لطه حسين، و»ســارة« للعقاد، وحتى »زينب« 
لمحمــد حســـــين هيكل، التــي اكتفى الكاتب بالإشــارة 

اليها.
 فضا عن جيل الســتينيات الأكثــر صخبا وتجريبا 
وحضــورا بأســمائه المعروفة فاضل العــزاوي، محمد 
خضيــر، موســى كريــدي، موفق خضــر، احمد خلف، 
عائــد خصبــاك، جليــل القيســي، زهيــر الجزائــري، 
محمود جنداري ومحمود ســعيد وعبد الإله عبد القادر 
ولطفيــة الدليمــي، وعبد الســتار ناصر وجهــاد مجيد 
وعبــد الخالق الركابــي وحنون مجيــد وغيرهم، ولعل 
الأجيال الاحقة التي عاشت ظروف الحرب والحصار 
والاحتــال، تمثــل حضورا أكثــر إثارة في ســيرة هذه 
الروائية وتحولاتها، التي تستحق من أي باحث - كما 
تستدعي الضرورات التاريخية والمنهجية - الاستدعاء 
والمعاينــة والفحص، بما يجعــل أي خطاب نقدي يُعنى 
بظواهر الرواية العربية مســتوفٍ لشروطه الموضوعية 
والنقديــة، وحتى الاعامية، فاســماء مثــل انعام كجه 
جي ولــؤي حمزة عباس وطه الشــبيب، وعــواد علي، 
وإلهام عبد الكريم، وعلي بدر وميسلون هادي، وحميد 
المختار وســعد محمد رحيم، وأحمد سعداوي، وجنان 
جاسم، وسام إبراهيم، وفيصل عبد الحسن، وجمال 
حســين علي، ووارد بدر الســالم وخضير فليح الزيدي 
وحميــد الربيعــي وأســعد الامــي ونضــال القاضي، 
ومحمد علــوان جبر، وشــاكر نوري، وناظــم العبيدي 
وإســماعيل ســكران، وزيد الشــهيد وغيرهــم، لا يمكن 
التغافــل عن حضورهــا في المشــهد الروائــي العربي، 
لاســيما وأنّ أغلب رواياتهم طُبعت في دور نشر عربية، 
ولها مشــاركاتها الفاعلة في معارض الكتاب التي تُقام 
فــي العديد من الدول العربية، فضا عن أنّ بعضهم فاز 

بجوائز مهمة عربية ومنها البوكر وكتارا. 
إنّ مــا يكتبــه كاتــب كبير مــــــــثل واســيني الأعرج 
يحظــى بالاهتــــــمام والقــراءة الواســعة، وهـــــو مــا 
يجعلنــا فــي ريبــة مــن هــذا التغافــل التــــــام، وكأنّ 
السرديات العراقية صارت خارج الذاكرة العـــــــربية، 
وحديثه عن موســوعة عــــــربية للروايــة يتطلب جهدا 
شــاما، واطاعا بجديــد الإبداع الروائــي العربي، لأنّ 
الاكتفــاء بحصــر هذه الذاكــرة بجغرافيــات محددة لا 
يعني ســوى موقفٍ مــا، أو قصورٍ مــا، أو ربما محاولة 
لتسطيح المشــهد الروائي العربي بقراءات عابرة تفتقد 
لجديتها وموضوعيتها، وهو ما لا نريده لكاتبٍ نحترمه 

ونتابع ما يكتب.  

٭ كاتب عراقي 

 مواصلًا تجربته مع المكفوفين على مسرح سيدي بلعباس

»أوديب« توفيق الحكيم برؤية المخرج الجزائري الصادق الكبير
سيدي بلعباس ـ »القدس العربي«

 من إدريس الجاي:

بعد أربع ســنوات علــى تجربته 
المكفوفــن »غرفــة  المســرحية مــع 
الأصدقــاء« يعود المخرج والحكواتي 
ليمد  الكبيــر  الصــادق  الجزائــري 
مــع  المســرحية  تجربتــه  جســور 
في  تتمثل  جديدة  بمغامرة  المكفوفن، 

»الملك أوديب« لتوفيق الحكيم. 
هذه التجربة التي عرفت انطلاقتها 
فوق خشــبة المسرح الجهوي لوزارة 
ثم  بلعبــاس،  ســيدي  في  الثقافــة 
تــلاه أكثر من ثلاثــن عرضاً في عدد 
مــن المهرجانات والمــدن الجزائرية. 
ويعد نص الحكيم مــن أنضج وأمتع 
الملك  مأســاة  تناولت  التي  الكتابات 
أوديــب، ســواء العربيــة منهــا أو 
الغربيــة. فمنذ تحويل ســوفكليس 
أســطورة الملك أوديــب حوالي 450 

ق. م. إلى عمل مســرحي، وهي تعــد من أفضل الأعمال 
المسرحية، التي اســتأثرت باهتمام الكتاب والدارسن 
القدامى والمحدثن في كل الثقافات. فقد صنفها أرسطو 
في كتاب الشــعر بأنها »أكمل نموذج تراجيدي عرفته 
البشرية« حيث جســدت هذه الميثولوجيا ذلك الصراع 

اللامتناهي بن الإنسان وقدره. 

محاولة أسلمة
 البطل الأسطوري

ما يميز »أوديب« الحكيم هو ســعيه من خلالها إلى 
ترســيخ شــرعية العمل المســرحي في الأدب العربي، 
ووضع أصوله كجنــس أدبي ضمن هذا الأدب، الذي لم 
يعتد النصوص المســرحية. لقد اســتحوذت مسرحية 
»أوديــب« على حيز كبيــر من اهتمــام الحكيم، حيث 
أخذت كتابتها أربع ســنوات من حياته، على الرغم من 
حجمها الصغير نسبيا. فليس الحكيم وحده من بن كل 
المؤلفن، الذين حاولوا إيجاد صيغة جديدة لأسطورة 
أوديب، دون الابتعاد عن قيمتهــا الفنية والحكائية أو 

الإخلال بمضامينها.
لقد اعتمد الحكيــم كأول كاتب عربي في موضوعات 
مسرحياته على التراث المصري بكل وجوهه التاريخية.. 
الفرعونية، الرومانية، القبطية والإســلامية. فإذا كان 
سوفكليس قد أضفى على شــخصية أوديب تلك الهالة 
البطولية والأســطورية، التي رفعتها إلى شبه أنصاف 
الآلهة مثــل أبطال الإليــاذة والأوديســة، فقد جردها 
الحكيم من هذه الأســطورية، ليمنحها قيمتها البشرية 
بــكل تناقضاتها الإنســانية، وهو مــا يرجعه الحكيم 
نفسه إلى »روح الدين الإسلامي«. هذه النبرة الفكرية 
الإســلامية نلمســها في الحوار الذاتــي لأوديب وهو 
يقول: »عينك تستطيع أن تبصر يد الإله في هذا الكون، 
هذا النظام المقرر للأشــياء، الدقيــق كالصراط، كل مَن 
خرج عليه وجد حفرا يقع فيها. صراط لك أن تسير فيه 

أو تقف، ولكن ليس لك  بإرادتك 
أو تنحــرف«. إلا أن  أن تتحدى 
ذلك لم يمنــع الحكيم من الإبقاء 
على الروح الوثنية في أجزاء من 
المســرحية، ضمن إطار الحفاظ 

علــى روح جــذور الأســطورة 
القديمة ومناخ بنائها الميثولوجي العام. 

واســتنادا إلى هذه المعتمــدات الفكريــة للحكيم، 
انطلق الصادق الكبير في تجربته الثانية مع المكفوفن، 
كقاعدة نظرية مــن أجل إعطــاء دلالات فنية وتعميق 
الأبعــاد الفكريــة، ليصبح هذا النص الــذي صاغ فيه 
الحكيم شــخصية أوديــب بنوع من التعقيــد أكثر مما 
فعله ســوفكليس أو غيره من المؤلفــن، يعكس الواقع 
السياسي والســلطوي في الوطن العربي. فالحكيم لم 
يجعل أوديب مجرداً من عظمته الأســطورية وحسب، 
بــل جعله شــخصية مهووســة بالبحث عــن حقيقة 
انتمائها الاجتماعي، إلى جانب اهتمامها الكبير بالوباء 
الذي حل بطيبة. فإذا كان ســوفكليس يقدم لنا أوديب 
القانــع المقتنع بأنــه المالك الشــرعي الوحيد للعرش، 
وذلك بســبب حله للغز وقتله الوحــش الخرافي، فإن 
الحكيم يقدمه في جملة من المشــاهد متخما بمشــاعر 
الذنب فــي اغتصابه عرش البلــد، لأن ذلك اللغز الذي 
غير حياة أهــل مدينة طيبة مــا كان إلا من صنع حكيم  
البلاد تيرســياس، الــذي يأتيه الوحي من الســماِء، 
وبتواطؤ من أوديب معه.  ما كان الوحش الأســطوري 
»أبو الهول« إلا أســدا تمكــن أوديب مــن قتله. فحن 
يقدم ســوفكليس اللغز كواقع حقيقي، يعرضه الحكيم 
كأكذوبة واســعة حولته بن عشية وضحاها إلى بطل 
فــي عيون مَن حوله. فقلق أوديــب ليس مصدره قدره 
المحتوم كما هو في الأســطورة الإغريقيــة، وإنما هذه 
الأكذوبة اللغز »إني لأنتظــر اليوم الذي أطرح فيه عن 
كاهلي تلك الأكذوبة الكبرى التي أعيش فيها منذ سبعة 

عشر عاما«.

العرض المسرحي

لقد عمــل الصادق الكبير وهو يختار من بن عدد من 
المســرحيات عن الملك أوديب مسرحية توفيق الحكيم، 
علــى إبراز ذلك التقــارب الفكري المشــترك التاريخي 

والجغرافي بحمولاته العربية والإسلامية. وهو يسند 
شــخصيات هذا العمل إلى ممثلن مكفوفن ليخوضوا 
معه هــذه المغامــرة المســرحية الثانية، فإنــه ينتقل 
بالعمل من إطــاره المعد للقراءة إلى فضاء المشــاهدة 
ويضفي عليــه نوعاً مــن أبعاد الأوضاع  السياســية 
والفكرية في المشــهد العربــي، حيث الواقــع الموبوء 
والتســلط على كرســي الحكم بأكاذيب كبيرة، وعلى 
الســلطة التــي يمتلكها أشــخاص عميــان البصيرة. 
لقد تجلت هذه الشــخصية المغتصبة فــي دور أوديب 
)محمد أمن بن صافي( الــذي يعتمد على عصاة طيلة 
العرض كمســتند يتوكأ عليها في سياسة شعبه، أو في 
شخصية جوكاســتا )الشــولي نصيرة(، التي طبعت 
دورها بنوع من قسوة نســاء القيادات العربية. بينما 
اتسمت الشخصيات الباقية الراعي الأول )فاطمة حام 
الشــريف(، أو الراعي الثاني )مونية صلعة(، أو خادم 
القصر )عبــاس الطويل( بنوع من الخضوع أو التملق، 
الذي بــدا جلياً في طبيعة أداء هذه الشــخصيات. من 
الجهة المقابل جســد )أحمد بن خــال( دور تريزياس، 
المتواطــئ مع أوديــب وهو يدير دفــة الحكم من خلف 
الستار. وحتى انتيجون )رميسة لحمر( لم يبق دورها 
في حدود تلك البراءة، التي عهدناها عند ســوفكليس 
أو كوكتــو، بل يتعداه إلى تعميق أســطورة أبيها قاتل 
الوحش، كتأكيد بريء في عقلها الباطن على شــرعيته 

في الحكم. 
لقد جســد الصادق الكبيرمن خلال السينوغرافيا، 
التي صممها يحيى بن عمار الواقـــــــع العربي، عبر 
أحداث تــدور داخل دائرة مغلـــــــقة يتحرك ضمنها 
الممثلون، حيث تتوالى الوقائع، ســواء الخاصة بحياة 
أوديــب أو العامة في علاقــــــته بشــعبه. كما أضفى 
الكبيــر على الأســطورة العالمية خصوصيــة محلية، 
يؤكدهــا منظر البوابــة الضخمة بملامحهــا المعمارية 

المغاربية. 
إنها تجسيد لامتداد أمكنة الأحداث الأسرية كالقصر 
الملكــي، والسياســية كســاحات المدينــة، إضافة إلى 

ملابس نجوى بن عيسى، حيث عباءات طوارقية زرقاء 
للممثلن، إشــارة واضحة عمد المخــرج من خلالها إلى 
جعل الشــخصيات أكثر انتماء إلى المحيط الصحراوي 
بكل امتــداده الدال على المناخ العربي، كذلك ســيطرة 
البحرالأبيض  المتماثلــة وزرقــة  الزرقــاء  الإضــاءة 

المتوسط.

النص والعرض

لقد اثمرت تجربة الصــادق الكبير عن تطور واضح 
فــي أداء الممثلن، وعن تمكنهم فــي التفاعل مع الأدوار 
في دقة التحكم فــي الحركة والتوقيــت، وفي التناغم 
بن الإيماء والاســتجابة للفعل، ســواء الثنائية منها 
أو الجماعية. فــإذا كان الحكيم قد أطلــق على توجهه 
المســرحي اسم »المســرح الذهني« فإن الصادق الكبير 
جعل من هذه الأفكار ممثلن يجسدون الحياة وليسوا 
رمــوزا، بل تعدى ذلك إلى تحويــل مقاطع من حوارات 
مسرحية الحكيم إلى مشــاهد غنائية من ألحان سمير 
لمرابــط تذكرنا بمنــاخ الجوقة في المســرح الأغريقي، 
وبذلك قدم لنا أوديب الحكيم كعمل مسرحي تزاوج فيه 

الحوار الملقى والمغنى. 
وفي الأخيــر، ورغــم أن أوديب يعلن أنه مســتعد 
لتطبيق القانون على أي مَــن كان، وحن يأتيه الواقع 
بحقيقة أنه قاتل أبيــه، يرفضها بكل كبرياء وجبروت، 
ويديــر دفة الاتهام إلــى الذين حملوا لــه الخبر بأنهم 
متآمرون على حكمه وطامعون في عرشه، إلا أن الحلم 
يبقى حاضراً في نهاية المسرحية.. حلم اعتراف الحاكم 
أوديب بأنه »لم يكن يوما ما بطلا«. وحن يعترف بذلك 
تقول له أنتيجون.. »إنك لم تكن يوماً بطلا مثل اليوم«. 
غير أن هذا ليس بكاف لإيقاف العجلة المتواصلة، فحن 
يتخلى أوديب عن العرش بعد أن ســمل عينيه، يعتلي 
العرش ــ في نســخة الصادق الكبير ــــ أوديب آخر، 
لتهتف له جوقة الشــعب، كما سبق لها وهتفت لأوديب 

السابق »الملك.. ملك طيبة«.

لقطات من المسرحية

»طائر البلشون الأبيض« يطلق جناحيه في الأفق

ديريك والكوت أدخل روح الأنتيل في أدب مستعمريها
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري:

شــاعر   )2017-1930( والكــوت  الورديريــك   
الأنتيل ومؤلف إلياذتها المعاصرة التي اســتوحاها 
من ملحمة هوميروس المعروفة، وقد صورت بحسّه 
الدرامي حيــاة الجزر وثقافتهــا وتاريخها الحديث 
في تلك المنطقــة من العالم، بما فيها جزيرة ســانت 

لوسيا مسقط رأسه ومهوى إلهامه. 
  بــرزت موهبتــه الشــعرية مبكّــرًا منــذ أن نشــر 
قصائده الأولى في نهاية الأربعينيات، وقد استدان 
مئتي دولار من والدته الأرملة الشــابة لنشــرها بين 
دفتي كتاب، وكان عمره وقتذاك أربعة عشــر عامًا. 
وقــد لفت إليــه جمهــور الأدب مــع صــدور ديوانه 
»في ليل أخضر« )1962( ثم أطبقت شــهرته الآفاق 
بعــد نيله جائــزة نوبل فــي الآداب عــام 1992، عن 
مجموع أعماله الملحمية التــي تضاهي نظيرتها عند 
الإغريــق، بما فــي ذلك »أوميروس« تحديــدًا. وكان 
ثاني كاتب زنجي ينال هذا التشــريف بعد الشــاعر 
النيجري وول ســوينكا. وفي عام 2010 حصل على 
جائــزة ت. س. إليــوت عن ديوانه »طائر البلشــون 
الأبيض«، الذي ترجمه غريب إســكندر مع مختارات 
أخرى إلــى العربية تحت عنوان: هنــا يكمن الفراغ« 
)دار التكويــن- دمشــق 2015(.  ولا يمكــن لقــراء 
الأدب المكتــوب بالإنكليزية ألا يكونوا قد قرأوا لهذا 
الكاتب، إذ أصدر نحو عشــرين ديوان شعر وثاثين 
مــن أعماله المســرحية التي تثير كل منهــا بطريقتها 
الخاصــة حيــاة جــزر الكاريبــي وثقافتهــا الغنية، 
حتى قال عنه الشــاعر والروائي البريطاني روبرت 
غريفــز: »يمتلك اللغة الإنكليزية أفضل من أي كاتب 
إنكليزي على قيد الحياة«، كما ذكّر النقاد بشــعراء 
العصــر الإليزابيثــي.  تيتم ديريك في ســن مبكرة، 
واضطرّته أمه إلى أن يتعلم الخياطة قبل أن ترســله 
إلى المدرســة. وبما أنه كان يتحــدث الإنكليزية، فقد 
فُصل عن الأغلبية الكاثوليكية والناطقة بالفرنسية، 
إلا أنــه مــع الوقــت اســتطاع أن يتعلــم  لغــات هذه 
الجزر، وكان لهــذا الحادث المبكــر تأثير في صميم 
عمله الشعري. تابع دراسته في جامايكا. ومن عام 
1959 إلــى عام 1976، أدار في ترينداد حلقة مســرح 
لعبت بعض قطعه المسرحية. وفي عام 1981، انتقل 
إلــى الولايات المتحدة وعمل محاضــرًا في جامعتي 
هارفارد وبوسطن. وفي عام 2009، سحب ترشيحه 
لمنصب أســتاذ الشــعر في جامعة أكسفورد بعد أن 

اتهم بالتحرش الجنسي.

أسلوب والكوت

ا، ثم ســرعان مــا توجه إلى  بــدأ والكوت تجريبيًّ

اســتلهام الفلكلور الذي تضجّ به حياة جزر الأنتيل، 
فاستعمل لغة شــعرية أكثر أصالة تمزج الإنكليزية 
بالتعابير الشــعبية والرطانات المحلية مثل الكريول 
وتضــم إليهــا الفرنســية والاتينية. وفي شــعره، 
نجد ثمــة حاجــة دائمة عنــد والكوت إلــى التأليف 
بين التقليد الكاســيكي الأوروبي، كالذي يعود إلى 
هوميــروس وشكســبير وغيرهمــا، وبــين الفلكلور 
الكاريبي. وهذا ما انعكس على أسلوبه الأدبي الذي 
بدا حديثًا وشــديد التنوع ومســتوحى من إبداعات 
كتاب عالميّين مثل إيميه ســيزير وسان جون بيرس 

وبابلو نيرودا.
وهكــذا توزعت ثقافة والكوت بين لغتين وعالمين، 
بقدر ما توتّرت كتاباته بين الشعر الغنائي الذي نثر 
فيها جماليــات المــكان الطبيعي وتفاصيــل الحياة 
الغنيــة في هــذه الجزر )طيــور البلشــون والكركي 
الغابــات،  الشــطآن،  البحــر،  أمــواج  والنــورس، 
الطحالب، المســتنقعات، الأحجــار البيضاء، التال 
الضبابيــة( وبــين القصيــدة المطولــة التــي تحاكم 
الحقبة الاســتعمارية وتكشــف عن تناقضاتها وما 
ترتب عليها مــن فقر وميز وعبودية، جنبًا إلى جنب 
المســرحية التي فتحها على مناطــق أخرى مجهولة 
مــن هذا التاريــخ البحري بحســه الســاخر وباغة 
حــواره الدرامــي الــذي يضــم الاتســاع والتكامــل 
العضوي إلى الغنى المشــهدي والتركيب المعماري، 
ــال الموانئ والصياديــن والمحاربين  وأبطاله من عمَّ
التائهــين كما في ملحمتــه »كلب تيبولــو« )2000(، 
التي تســرد البحــث الروحي لبيســارو الذي يهجر 

جزيرته القدرية إلى باريس من أجل الرسم. 
ا بشكل يجمع فيه بين  ويبني والكوت عمله دراميًّ
مصيرين لشخصين كل منهما يبحث طريقة التعبير 
عــن طفولته المفتقــدة، ثم هناك في المنفى يُشــخّص 

كاهما شوقه المرتجف لاحتضان العالم.

زنجيّ يحب البحر

ا، إلى ما  ينتمي الأدب الذي كتبه والكوت، تحقيبيًّ

يسمى بالحقبة ما بعد الاستعمارية. وإذا كانت هذه 
الحقبة قد شــهدت مراجعات نقديــة ورجحت فيها 
نبرة الإدانــة وتجريم الآخر ومطالبتــه بالتعويض، 
إلا أن والكوت يســتخلص منها مــادة وحي حقيقية 
لتأماته السمحة والصافية، ولرؤيته الشعرية التى 
تنتبه لجوهر الإنســان الذي تكتمل هويته في الآخر 

المختلف با غلّ وروح انتقامية:

»أنا مجرد زنجي أحمر يحبّ البحر،
تلقيت تعليماً كولونيالياً جيداً،

في باطني الهولندي والزنجي والإنكليزي،
إمّا أنا نكرة أو أمة«.

ورغم أن شــاعر »حيــاة أخرى« فتــح عينيه على 
طبيعــة متراميــة الأطــراف وتناهــت إلــى ســمعه 
أصواتهــا وحركاتهــا الانهائيــة، فقــد آثــر العزلة 
ــات الداخلية التي عرّفته على أشــياء  وســفر التأمُّ
هي فيه منذ آلاف الســنين، مازجًا في عمله الشعري 
بين أصداء من ســيرته الذاتية وأسرار هذه الطبيعة 
على النحو الذي يقود المخيّلة إلى أن تستثير عالًما من 

الإحساسات الكامنة:

»إنّها في غرفتها، تاطف الأشياء القديمة،
قصائدي تقلب ألبومها. حتى لو قصف البرق

مثل تحطم أطباق في السماء،
لا تريد أن تخرج.

ألا تعرفين أنني أحبك لكنني عاجز
عن إيقاف المطر؟ لكنني أتعلم ببطء

كيف أحب الأيام الكئيبة، والتال المتبخّرة،
والهواء المشبع بثرثرة البعوض،

وأن ارشف دواء المرارة.
لذا، حين تبزغين، يا أختي،

فاصلة خرز المطر،
بجبينــك جبين الازهــار، وبعينيــك عيني الصفح 

والمغفرة،
لن يعود كل شيء كما كان، بل سيكون حقيقيا«.

البلشــون  »طـــــــــائر  دواوينــه:  آخــر  وفــي 
الأبيــــــض« يكشـــــف والكوت عن ولعه بالتجريب 
علــى نحو يكتشــف روحــه المتوثبــة التــي لا تؤمن 
بالجامــد والمســكوك فــي حيــاة الأدب، والشــعر 

بخاصة. 
وربمــا لهذا الســبب، لــم يرغب والكــــوت في أن 
يصبــح شــاعراً، بل بالأحــرى صاحــب »مختارات 
أدبيــة« ظل على الــدوام يبحث عن الجملــة المائمة 
والكلمــة المكتملــة بين فجــوات ســيرته الذاتية: »لم 
أكتــب مــا أردت كتابتــه، وليــس لــديّ أي انطبــاع  
للوصــول إلــى نهايــة الأشــياء«. إنها حيــاة تجدد 
نفســها مع الوقت، كلما تناهى إليــه صوت أحدهم 
وهو يمشــي في الجبــل أو يأتــي متســلّلًا من رحم 

البحر وتاله الضبابية:

نصف أصدقائي ماتوا
سأخلق لك أصدقاء جددًا )قالت الأرض(

صحت: لا، أعيديهم إليّ
كما كانوا

جميعهم
وبكامل خطاياهم.

يمكنني الليلة سماع أصواتهم
تتسلل إليّ من خال أمواج البحر

المتكسرة بين أعواد القصب.
فيما أمشي وحيداً

بين أوراق المحيط المضاءة بالقمر
أسفل الطريق الضبابي

ولا أستطيع التحليق
مثل بوم حالمة

تتحرر من ثقل الأرض.
آه، أيتها الأرض

أصدقائي الذين ابتلعتهم
أكثر من الذين سأحبّهم.

بيبليوغرافيا:

مما صــدر له فــي الشــعر: 25 قصيــدة )1948(، 
مرثيــة للشــاب ســانتوس الثانــي عشــر )1949(، 
قصائد )1951(، فــي ليل أخضر: قصائد 60-1948 
)1962(، قصائد مختــارة )1964(، المنبوذ وقصائد 
أخــرى )1965(، الخليــج وقصائد أخــرى )1969(، 
حياة أخرى )1973(، أعنــاب البحر )1976(، مملكة 
التفــاح النجمــي )1979(، »قارئة الحــظ« )1981(، 
منتصــف الصيــف )1984(، نــور العالــم )1987(، 
أوميــروس )1990(، كلــب تيبولــو )2000(، »طائر 
البلشــون الأبيــض« )2010(. وفي المســرح: هنري 
كريســتوف )1950(، حلم على جبل القرد )1970(، 
تي- جان وإخوتــه )1970(، تمثيل إيمائي )1980(، 

الأوديسا )1993(. 

ديريك والكوت 
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منوعــات

 

الحمل

تتمتع بهدوء خلال هذه الفترة ومن 
المؤكد انك ستحصد ثمار الجهد الكبير 

الذى قمت به خلال الفترة الماضية

الثور

ربما يكون الابتعاد اليوم عن بعض 
الزملاء الذين يزعجوك  أفضل لك 

وتجنبك العديد من المشاكل الجانبية 

الجوزاء

أوضاعك فى العمل مستقرة بعض 
الشئ، عليك أن تتفاهم مع مديرك فى 

العمل بطريقة لا تسبب لك المشكلات

السرطان

تطلعاتك وأحلامك فى عملك لا تناسب 
قدراتك ومهاراتك ، فعليك التطوير من 

ذاتك حتى تصل إلى حلمك ، وليس 
الاعتماد فقط على التمنى 

الأسد

انغمس في الحياة واستمتع بها 
إلى أقصى درجة، فربما ينتظر شخص 

ما مثير في مكان ما قريب أن تقوم 
باكتشافه

العذراء

تُظهر الكثير من الهدوء والطبيعية 
وهذا يجعلك جذابًا. يجب أن تقوم 

بالأشياء التي طالما أردت القيام بها

الميزان

حان الوقت لتجديد صداقاتك القريبة 
وكذلك إعادة اكتشاف الحب. أنت 

تستمتع حقًا بعلاقاتك الشخصية وتقدر 
الخبرات الفريدة مع الأصدقاء والعائلة

العقرب

قد تقابلك في حياتك الخاصة بعض 
المواقف الحرجة والتي ليست بالضرورة 

صعبة الحل كما قد تبدو في أول الأمر. 
لا تبحث عن العيوب في أصدقائك، ولكن 

أعد تقييم وجهة نظرك أنت

القوس

أنت لا تستطيع التحكّم في الأمور 
وتحتاج بالفعل إلى القرب من أحبّائك 

اليوم، استفد منهم لإلهامك لأنهم بالفعل 
قدوة جيّدة لكِ

الجدي

كونك صامتة ووقورة فتلك الصفات 
هي نقطة قوتك، ولكن اليوم ينفرط عقد 
لسانك، حاول استجماع عواطفك لأنها 

ستقودك إلى مكان لا تحبه

الدلو

مسؤوليتك تحتّم عليكِ تنظيم كل 
شيء من البداية حتى النهاية، قد يصعب 

عليكِ ذلك في البداية، ولكن ما إن تبدئ 
بالأمر حتى تشعر بأن كل شيء سيكون 

على ما يرام

الحوت

لستِ الشخص الذي يقبل الأمور 
دون مبرّرات، ولكن اليوم قد تجد بعض 

المفاجآت الطيبة تتساقط بين ذراعيك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نقيب الفنانين السوريين يتراجع عن تهديد
سيرين عبدالنور: أبواب دمشق مفتوحة للجميع

بيروت – »القدس العربي«:

بعد أن أثارت قضية منع دخول الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور إلى سوريا وسائل 
الإعلام طوال الأسبوع الماضي، أرسل نقيب الفنانين السوريين، المقرب من النظام، زهير 
رمضان كتابا إلى شركة »الصباح للإعلام« اللبنانية منتجة مسلسل »قناديل العشاق« 
الذي تشارك فيه الفنانة اللبنانية، ما نصه »أن أبواب دمشق وقلبها مفتوح للجميع...«. 

كما شدد على احترام التبادل الفني بين نجوم لبنان وسوريا.
وكان رمضــان طالب عبد النور أن تعتذر إذا ما أرادت زيارة ســوريا، مؤكداً أن »كل 

ممثل لديه استحقاقات عليه أن يدفعها، وكل من يخطئ بحق سوريا عليه أن يعتذر«.
ولــم ينكر رمضان الأســبوع الماضي غضبه من ســيرين لزيارتهــا مخيّماً للاجئين 
الســوريين في لبنان، »دون أن يخوض في الأســباب التي تجعلــه يغضب من زيارة 
إنســانيّة لم يكن لديها أي طابع سياسي، واعتذر عن إعطاء المزيد من التفاصيل بحجّة 

انشغاله«.
وكانــت الممثلة اللبنانية نشــرت اعتذاراً علــى صفحتها في »فيســبوك« للعاصمة 

السورية دمشق، بعد أن مُنعت من السفر إلى هناك.
وأطلق لبنانيون وســماً بعنوان »متضامن مع سيرين عبد النور«، طالبوا من خلاله 

جميع الفنانين اللبنانيين بالتضامن معها؛ بل وصل الأمر إلى اتهام بلدها بالضعف.

مغني راب وفنانة شابة يتواجهان في الحلقة النهائية من برنامج مواهب أفغاني 
■ كابول - أ ف ب: تتســم النســخة الثانية عشرة من 
برنامــج المواهب الأفغاني »ذي أفغان ســتار« بميزتين في 
بلد محافــظ جدا، إذا يتواجــه للمرة الأولــى في الحلقة 
النهائية المزمع عرضها اليوم الاثنين عشــية رأس الســنة 
في أفغانستان مغني راب مع فنانة شابة تريد إعلاء صوت 

النساء.
زلاله هاشــمي البالغة من العمر 18 عاما والمتحدرة من 
جلال آباد، معقل حركة طالبان وتنظيم الدولة الإســلامية 
في شــرق البلاد، هــي أول مغنية تصل إلــى نهائيات هذا 
البرنامج. وسيد جمال مبارز هو أيضا أول مغني راب يقطع 

هذا الشوط.

في اســتوديوهات قناة »طلوع« التلفزيونية التي تعد 
أكثر القنوات تحررا في جمهورية أفغانســتان الإسلامية، 
تعانق زلاله فنانتهــا المحبوبة التي تتمثل بها نجمة البوب 
الذائعــة الصيت فــي البلاد أريانا ســعيد رئيســة لجنة 

التحكيم في »ذي أفغان ستار«.
وتقول هــذه الأخيرة »لم أخــف يوما تأييــدي لها... 
ففرص النساء معدومة في بلدنا. وللمرة الأولى قد صوت 
الجمهور لشــابة تأتي من منطقة محافظــة جدا هي أيضا 

معقل داعش«.
وغالبــا مــا تتلقى أريانــا المعروفــة بقوامهــا المكتنز 
وفساتينها الضيقة تهديدات من الأوساط الأكثر رجعية في 

أفغانستان بسبب مناصرتها قضايا النساء.
وتقــر النجمــة التي تعيش فــي لندن وتتشــبه بكيم 

كارداشيان »أنا مثل السجينة عندما أكون هنا«.
وفي الموســم الأول من »ذي أفغان ســتار« الذي أطلق 
ســنة 2005، أنذر الملالي الممتعضون مــن انهيار البلاد في 

حال تواصل بث هذا البرنامج.
ومنــذ تلك الفترة أعلى مرتبة وصلت إليها النســاء في 
البرنامج كانت المرتبــة الثالثة ســنة 2008، على ما يذكر 
المقدم الشاب أميد نظامي الذي كان من مشتركي البرنامج.

وبالإضافــة إلى دعــم الجمهور الذي يصــوت لها عبر 
رسائل نصية، في وسع زلاله أن تعتمد على دعم أمها الذي 

يشعرها »بالفخر«، على حد قولها.
وقد قامــت والدتها بتصميم كل الأثــواب التي ارتدتها 
ابنتها فــي الحلقة وحياكة أدنى التفاصيــل فيها. وهي لم 

تشكك يوما في حلم ابنتها.
وتقول مرمين هاشمي الحائزة عدة شهادات والتي طلب 
منها مرات عدة شغل مناصب نيابية »كل العائلة تؤيدها«.

وتكشــف زلاله صاحبة العينين اللوزيتين والشــفتين 
الممتلئتين »سوف أواصل الغناء حتى لو لم أفز«.

وتضيف الشــابة التي ترتدي ملابس تقليدية وتحمل 
شــامة على خدها الأيمن »أريد أن أقول للنساء الأفغانيات 

أنه عليهن المطالبة بحقوقهن والاستفادة من مواهبهن«.

ويصرح مسعود سنجر رئيس قناة »طلوع« التلفزيونية 
»هذا ما نحتاج إليه بالتحديد«.

وفي ظل الهجمات المتزايدة مــن عناصر حركة طالبان 
وتنظيم الدولة الإسلامية التي أودت العام الماضي بحياة 
أكثر من 11500 شخص من المدنيين، عدلت القناة عن خيار 
تســجيل الحلقات خارج الاســتوديوهات بحضور مئات 

المعجبين.
وتصــور حلقــات البرنامج في اســتوديوهات القناة 
التلفزيونية تحت حمايــة الجيش وخلف جدران مضادة 

للتفجيرات.
مصفحة.  بســيارات  التحكيــم  لجنة  أعضــاء  وينقل 
وقــد فقــدت »طلــوع« ســبعة صحافيــين وموظفين في 
كانون الثاني/يناير 2016 في انفجار اســتهدف حافلتهم 

الصغيرة.
وتتواجه زلاله فــي الحلقة النهائية مــع مغني الراب 
الشاب ســيد جمال مبارز المتحدر من مزار شريف والذي 
تــردد كثيرا قبــل خوض هــذه التجربة وإغــلاق محله 
للحلاقة خلال الأشــهر الثلاثة التي يســتغرقها البرنامج 
واستدانة ثمن الرحلة إلى كابول، أي ثمانية دولارات، من 

جيرانه.
فهذا الشــاب البالغ من العمر 23 عاما هو المعيل الوحيد 
لعائلته وهو يطمــح للفوز بالجائزة الكبــرى المؤلفة من 

دراجة نارية ورحلة إلى كازاخستان.
ويقول عميد مقــدم البرنامج إن »جمــال كان يتصدر 
نتائــج التصويــت منذ البدايــة«، من دون أن يســتبعد 
حصــول التصويت النهائــي على قاعــدة »إتنية« تعطي 
الأفضلية لزلاله التي هي من البشتون على حساب مغني 
الراب المنتمي إلى مذهب الهزارة الشيعي الذي لطالما كان 

محط تمييز في البلاد.
ويضيف »في كل حلقة أشجع الجمهور على التصويت 

بناء على الموهبة وليس المذهب الطائفي«.
وفــي نهاية الحلقة الختامية، يجتمــع الفنانان لتأدية 

أغنية ثنائية على المسرح.

قطر تستضيف 14 من أبرز عازفي وصنّاع العود في العالم
■ الدوحة - من أحمد يوسف:  انطلقت في العاصمة القطرية 
الدوحة، فعاليات »مهرجان العود« بمشاركة 14 من أبرز عازفي 
وصنّاع العود في العالم بينهم أتــراك، بالإضافة إلى أربع فرق 

موسيقية دولية.
ويشهد المهرجان الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي 
»كتارا« )حكومية( ويحمل عنوان »الوتر الخامس« ويســتمر 3 

أيام، مشاركة 4 أتراك من عازفي وصانعي العود.
كما يشــارك في المهرجان، عازفون وصنــاع عود يعدون من 
بين الأبرز في العالم، وذلك من عدة دول بينها قطر، السعودية، 

تركيا، العراق، مصر، سوريا وتونس.
وقدم الفنانون عزفاً حياً في المسرح الروماني للحي الثقافي 

)كتارا(، بمشاركة مئات الجماهير والهواة العاشقين للعود.
وقال التركي إســماعيل ظفر، أحد مستشاري المهرجان: »هذا 
المهرجان ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط )من حيث مستوى 
المشاركة ومدة المهرجان(؛ ويستضيف أعداداً نادرة من الأعواد 

الموجود في العالم؛ أبرزها عود يرجع تاريخه لعام 1904؛ وآخر 
لعام 1907«.

وأضاف أن »هذا المهرجان يملًا فراغًا في الساحة الفنية التي 
تجذب أنظار الكثير من عشاقها خصوصاً في الدول العربية«.

وأشار إلى »مشاركة تركيا في المهرجان بعازفين اثنين ومثلهما 
من صنّــاع هذه الآلة الوترية؛ وســيقدموا بعــض المحاضرات 

المتخصصة في هذا الفن الأصيل«.
ومن أبرز المشــاركين بشير الغربي وندى محمود من تونس، 

ومن تركيا سرحان آيتن، ومهند نصر من سوريا.
ويهــدف المهرجان إلى تقــديم وإبراز واســتقطاب العازفين 
المتخصصين المتفوقين في العزف على آلة العود بما يخدم أهداف 
الرسالة الثقافية لمؤسسة »كتارا« في خدمة ودعم الإبداع الفني، 
ونشر ثقافة الموســيقى، وتنمية الحضور الموسيقي لدولة قطر 

ودعم السياحة الثقافية لتكون الدوحة وجهة فنية.
 )الأناضول( 

أعضاء لجنة التحكيمالمتسابقان زلاله هاشمي وسيد جمال مبارز 

عُشاق الموسيقى الشعبية يتوافدون على المهرجان الدولي للرُحَل في المغرب
■ إقليــم زاكورة )المغرب( – رويتــرز: منطقة محاميد 
الغــزلان في إقليم زاكــورة في المغرب، والتــي تتمتع في 
العادة بحالة ســكون تطغى على شوارعها المتربة، شهدت 
في الأيــام الأخيــرة إقبالا كبيرا من عُشــاق الموســيقى 
الشــعبية من أنحاء العالم الذيــن توافدوا عليها لحضور 

المهرجان الدولي للرُحَل.
وتُقدم في هذا المهرجان عروض للموســيقى التقليدية 
وألعاب وفنون تراثية، مثل بناء الخيام التقليدية الخاصة 

بالبدو الرحل.
وانطلق المهرجان الذي يُنظم في الهواء الطلق بعروض 

راقصة قدمها فنانون محليون وإقليميون وعالميون.
ومن بــين مقدمي العــروض الموســيقية الذين جذبوا 
أكبر عدد من الجمهــور كان عازف القيثارة جومور المختار 
المعــروف بلقب ببانبينــو، وهو من النيجــر، والذي أبهر 

الجمهور بأدائه الرائع يوم السبت الماضي.
وذاع صيــت الفنــان، الــذي ينتمي لطــوارق النيجر 

ويفتخر بأنه يمثل صوت قبيلته، قبل ما يزيد على عشــر 
سنوات.

وقال ببانبينو فنان إنه »يمكــن أن نُعَبِر بالقيثارة عن 
العلاقات البشــرية. إنه شيء عشــته وكبرت معه وأحب 
أن أقول الحقيقة. الإنسان يخاف من الحقيقة لأن الحقيقة 
تؤلم جدا. لكن بالنسبة لي على الإنسان أن يقول الحقيقة 

دائما.«
وأضاف فنانون آخرون شــاركوا في المهرجان للمزيج 

الموسيقي الانتقائي فيه.
ورفه أعضاء فريق تاراكافت الموســيقي، من مالي، عن 
الجمهور بأغنيات تعبر عن تجربة الإحســاس بالعزلة في 

الصحراء.
وقال سنو أغ أحمد قائد الفريق »إحنا نعزفوا موسيقى 
يعني مودرن )عصرية( لكن ماشــية على قواعد تقليدية. 
إذن هنــاك أنــاس لا يفهمــون كلماتنــا لكنهــم يفهمون 

موسيقانا..الرنات الموسيقية.«

وضيفة شرف هذه الدورة من المهرجان هي بولندا.
وبفضل جهــود الجمعيــة المغربية-البولندية للثقافة 
نُظمــت في محاميــد الغزلان أنشــطة ثقافيــة عديدة في 

السنوات القليلة الماضية.
وشــاركت في هذه الدورة من المهرجان الدولي للرحل 
ثلاث فرق موســيقية بولندية تحت رعاية سفارة بولندا 

في الرباط.
وقالت أنيتا أوكوبوســكا بونس المسؤولة في الجمعية 
المغربية-البولندية للثقافة إن هذا المهرجان منصة عظيمة 

لتبادل الأفكار في الثقافة والموسيقى.
وأضافت »عندنــا أصدقاء في محاميــد الغزلان. إنهم 
موســيقيون من فريق شكاكا. هذا الفريق زار بولندا خلال 
الســنوات الخمس الأخيرة ليقــرب بولندا مــن الثقافة 
المغربية واعتقدنا أنه ربما حان الوقت لنُعَرِف بثقافتنا في 

المغرب.«
ويهــدف المهرجــان الذي احتفــل هذا العــام بدورته 

الرابعة عشــرة والتي اســتمرت لثلاثة أيام إلى المحافظة 
على الموســيقى والعــادات والتقاليد الخاصــة بالمناطق 
التي تقطنها قبائــل البدو الرحل العديــدة والمتناثرة في 

الصحاري الشاسعة.
وقال نور الدين بوكراب مدير المهرجان الدولي للرُحَل 
»نفس الطقوس. نفس العــادات. نفس التقاليد. في نفس 
الطبيعة. لكن بألوان مختلفة وبلغات مختلفة. وجعلنا من 
محاميد الغزلان تعتبر قنطرة التواصل بين شــمال أفريقيا 

والساحل غرب الصحراء.«
وعندما يهدأ صوت الموســيقى يندمج المشــاركون في 
المهرجان وزواره في أنشطة رياضية تقليدية لاسيما لعبة 
تشبه الهوكي تســمى هوكي الرمال يمارسها فريقان بكرة 
مصنوعة من وبر الإبل ويديرها حكم يطلق عليه )الشيخ(.

ويقول منظمو المهرجان إنه على الرغم من تركيزه على 
التقاليد البدوية فإن اللمســة العصرية في الأداء تعني أن 

الاحتفالات تسعى لجذب زوار من أنحاء العالم.

مهرجان »ألوان دكالة« المغربي
يستقطب فنانين تشكيليين يمثلون القارات الخمس

الرباط – »القدس العربي«:

تحت شعار«دكالة ترقص لونا« ينظم المنتدى 
الجهوي للثقافة والتنميــة وجمعية الزهور للفن 
والتــراث »مهرجــان ألــوان دكالــة« المغربي في 

دورته الرابعة في مدينتي الجديدة وأزمور.
وحســب المنظمين فالمهرجان الذي ســتنطلق 
فعالياتــه يوم 23 من الشــهرالجاري، وتســتمر 
أربعة أيام ســيعرف مشــاركة فنانين تشكيليين 
يمثلون القــارات الخمــس، حيث مــن المنتظر أن 
يحضر حوالــي 72 فنانا وفنانــة ينمتون إلى 23 
دولــة: فلســطين، لبنان، قطــر، كنــدا، الجزائر، 
الأردن، تونس، مصر، فرنسا، البرتغال، أمريكا، 
البحرين، الســودان، أســتراليا، ســلطنة عمان، 
الســعودية، العراق، الإمارات، اليمن، إســبانيا، 

البرازيل، الكويت، روسيا.
بالإضافــة إلــى فنانــين قادمين مــن مختلف 
الجهات فــي المغــرب ويمثلون تجــارب وأجيالا 
مختلفة... كما سيعرف المهرجان تكريم مجموعة 

مــن الأســماء التي أثــرت الســاحة التشــكيلية 
الدولية والوطنية، حيث سيحتفي بتجربة الفنان 
الســوداني عبــد التــواب الزين وبالتشــكيليين 
المغاربة من أمثال: عبد الكريم الغطاس، سعد بن 
سفاج، مليكة اكزناي، محمد العادي وبوشعيب 

الشوفاني.
الغنــاء  بنجــوم  المهرجــان  وســيحتفل 
والموســيقى، حيث سيســتضيف عميــد الأغنية 
المغربيــة الفنــان عبد الوهــاب الدكالــي والفنان 
محمود الادريســي، بالإضافة إلى الفنان رشيد 
برياح. وستتخلل فعاليات المهرجان، الذي سيتم 
افتتاحه فــي أحد الفنادق تنظيــم معرض مواز، 
في النادي النســوي في مدينو أزمور، مخصص 
لمجموعــة مــن الفنانين الشــباب المنتمــين لإقليم 

الجديدة وإقامة ورشات خاصة بالأطفال.
وبالإضافة إلى محترفات للرسم داخل فضاء 
القبطانيــة في مدينة أزمور ســتتم إقامة معرض 
ثــان للأعمــال الإبداعيــة المنجــزة مــن الفنانين 
المشــاركين في الدورة الرابعة للمهرجان، والذي 

ســيقام فــي قاعــة الشــعيبية طلال 
في الجديــدة ومعرض داخــل قاعة 

أقواس في مدينة ازمور.
كما ستشهد الدورة تنظيم أمسية 
زيــارات  وبرمجــة  زجليــة  شــعرية 
الفنانــين  بعــض  لمراســم  خاصــة 
المحليين وجولات ســياحية تعريفية 
فــي المنطقــة ومؤهلاتها الســياحية 
حيــث  والتاريخيــة،  والجغرافيــة 
ســيعمد المنظمــون إلى إبــراز بعض 
خاصــة  المحلــي  التــراث  مظاهــر 
كعــروض الفروســية أو ما يســمى 
بـ«التبوريــدة« في ضاحية ســيدي 
عابــد... فيما سيســدل الســتار عن 
فعاليــات الــدورة فــي أمســية فنية 
سيتم تنظيمها في القاعة الكبرى في 

مدينة أزمور.
الــدار  جنــوب  تقــع  التــي  دكالــة،  ومنطقــة 
البيضــاء، تعد مــن بين أغنــى المناطــق المغربية 

على المســتوى الفلاحي، 
لكنها منطقة معروفة أيضا بمن أنجبت من كتاب 

وفنانين بلغت شهرتهم الآفاق.

وفاة تشاك بيري رائد واسطورة »الروك أند رول«
عن 90 عاما في أمريكا

■ لــوس أنجيلــس - رويتــرز: عُثر على 
تشــاك بيري رائد موســيقى »الــروك أند 

رول« ميتا الســبت في منزلــه في ولاية 
ميزوري الأمريكية، عن 90 عاما.

ســانت  مقاطعة  شــرطة  وقالــت 
الذين  الإســعاف  رجال  إن  تشــارلز 
عثروا  بيــري  لمنزل  اســتدعاؤهم  تم 
عليه فاقــدا للوعي وحاولــوا تقديم 

المســاعدة لإنقاذ حياته دون جدوى. 
وقالت الشرطة إن وفاة بيري أُعلنت في 

الساعة 1.26 مساء بالتوقيت المحلي.
وعلى الرغم من وصف إلفيس بريســلي 

بملك موســيقى »الــروك أنــد رول« إلا أن هذا 
التاج يناسب تشارلز إدوارد أندرسون بيري. وقُدم 

تشارلز في بداية نشأة موســيقى الروك في الخمسينات من 
القــرن الماضي وظهر على أنه أول نجــم مؤلف وعازف غيتار 

للموسيقى.
واشتهر بيري المغني وعازف الغيتار بأغنيات فردية مثل »جوني.بي جود« و«سويت 

ليتل سكستين«.
ووصف المغني والشاعر الأمريكي بوب ديلان بيري بأنه »شكسبير الروك أند رول.«

وقال جون لينون نجم فريق البيتلز عــن بيري »إذا حاولت أن تعطي الروك أند رول 
اسما آخر يمكن أن تطلق عليه تشاك بيري«.

ووصف المغني الامريكي بروس سبرينجستين وفاة بيري بـ »الخسارة الفادحة«.
وكتب على صفحته على موقع »تويتر« للتواصل الاجتماعي »كان تشــاك بيري أعظم 

ممارس وعازف غيتار لموسيقى الروك، وأعظم من ألف لموسيقى الروك أند رول«.
وأضاف »هذه خسارة فادحة لعملاق على مدى عصور«.

كما أثنى مغني البيتلز الســابق رينجو ستار في ســاعة مبكرة من صباح أمس الأحد 
على تشاك بيري، وذلك عبر اقتباس بعض كلمات أغانيه.

وغــرد على صفحته على موقع »تويتر« للتواصــل الاجتماعي »أنا أعزف. أنا أتحدث 
عنك. بارك الله في تشاك بيري«.

وتابع »فلترقد بسلام. أرسل إليك كل السلام والمحبة تشاك بيري سيد موسيقى الروك 
أند رول«.

شعار المهرجان
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بيروت- »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أعرب النجم وائل جســار عن سعادته بالنجاح 
الــذي حققّه حفلــه الغنائــي، الذي قدّمــه مؤخراً 
بالاشــتراك مع النجمة الذهبية نــوال الزغبي في 
قصــر المؤتمرات في باريس، ولفــت إلى أنه اغتنم  
فرصة وجــوده في العاصمة الفرنســية لتصوير 
أغنيته الجديدة »وبتســأليني« مــن ألحان صلاح 

الكردي على طريقة الفيديو كليب. 
وكشــف عندما حــلّ ضيفــاً اســتثنائياً ضمن 
برنامج »لهون وبس« مع المقدّم هشــام حداد عبر 
شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال 
عن أبــرز تحضيراتــه المقبلة ومنهــا قيامه بثلاث 
رحــلات بحريــة تشــمل أوروبا وجــزر البهامس 

وأستراليا.
وتعرّف المشــاهدون في هذه الحلقة المشــوّقة 
على الشــخصية العفوية والمرحة لملك الاحساس 
الــذي قــدّم مجموعة مــن أرشــيفه الفنّــي المميز 

وبعض الأغاني الطربية.
وعن بداياته الفنية أعلن جســار أنه بدأ بالغناء 
وهــو فــي الســابعة من عمــره وقــد أطلــق عليه 
الإعلامــي المخضرم الراحــل رياض شــرارة لقب 
»الطفل المعجزة«، وأشــار إلى أنه بعد ذلك توّقف 
عن الغناء خلال نّمو جســده مــن مرحلة الطفولة 
إلــى الرجولــة من أجــل انضاج صوتــه وحتى لا 

تتمزق أوتاره الصوتية، كما قال.
وأوضــح أن النمــط الموســيقي، الــذي يقدّمه 
يُشــبهه للغايــة وهــو نجح فيــه وأحبتــه الناس، 
ولفت إلى أنه يختار الميلودي بدقة لأن الموســيقى 
والنغمــة الجميلــة هــي التــي تبقــى فــي أذهان 

المستمع.
ورداً علــى ســؤال اعتــرف أنــه لا يوافــق على 
دخــول ابنته عالــم الغناء ولا حتى المشــاركة في 
برامج هواة الأطفال، لان الطفل حساس ولا يّميز 
إختيارات لجنة الحكم للمواهب الصغيرة والطفل 

ينتظــر الربح في ذلك العمر. وأشــار إلى أنه يهتم 
بموهبــة إبنته ويصقلها من خلال تعليمها العزف 
على البيانو وغيــره، وأكد انطلاقاً من تجربته في 
الوسط الفني أنّ الفن ليس بالأمر السهل وهو قد 

واجه صعوبات كثيرة.
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منوعــات

»نبش وطني« في ملفات ريما خلف..
»خردة كورية« تسقط على الأرض الأردنية 

وما هي قصة »حوسة الصواريخ«

الذيــن إجتهــدوا وهــم يحاولون تعــداد هويــة 19 مايكروفونا 
لعــدد مماثل مــن المحطــات التلفزيونية في طريقهم للتشــكيك بما 
فعلته إمرأة عربية من وزن الدكتورة ريما خلف، وهي تســتقيل من 
منصبها الدولــي احتراما لضميرها ولنفســها لا يريدون تصديق 
وجــود شــخصية مثل خلــف يمكنهــا ضــرب المناصــب الدولية 

بالحذاء عندما يتعلق الأمر بالكرامة المهنية.
قنوات »الجزيرة« و»المنار« و»بي بي ســي« و»العربي« وغيرها 
من العلامات ظهرت أمــام »النمرة« الأممية وهي تنقض على كذبة 

الشرعية الدولية و»توبخ« الضمير الدولي.
ســواء أكانت الدكتورة خلف قد قدمت اســتقالتها قبل عشــرة 
أيام فقــط من انتهاء ولايتها في الأســكوا أو لم تفعل فقد فرضت 
تلــك البصمة التاريخية، التي تربط بين الكيان الإســرائيلي ونظام  

»الأبرتهايد«.
الأردنيــة النشــمية ريمــا خلــف قالــت كلمتها ومشــت بهدوء 
التــي يتحكــم بهــا  الدوليــة،  وســاهمت فــي تعريــة المؤسســة 
الأمريكيون.. فعلــت ذلك وانتهت المســألة وبالتأكيد لم يخطر في 
ذهنها أنهــا تعري أيضا مئــات الذكور العــرب ذوي المناصب في 

الأثناء.
لا يريــد البعــض تصديــق قصــة أن إمــرأة أردنيــة فلســطينية 
تســتطيع أصــلا تســجيل مثل هــذا الموقــف، حيث اندفــع خبراء 
حفــر القبور كالعادة للتشــكيك ونبش دفاتر الســيدة في الماضي 
والشائعات التي طالتها عندما كانت طالبة في الجامعة الأمريكية 

في بيروت.
 لو كانت الدكتورة خلف تستعرض فعلا فيا مرحبا باستعراض 
من هذا النوع ونأمل أن يستعرض مثلها الزعماء العرب، وحسبها 
أنهــا انســحبت بفحولة قبــل أن تتهيأ لو هادنت أو ســاومت لأي 

منصب دولي آخر كانت ستضمنه بجيبها لو فضلت الانحناء.
يحق لمحطة »الميادين« وغيرها من شاشــات العرب أن تســاهم 
في حالة التطهر الجماعي بالتركيز على نشر وبث تقرير الدكتورة 
خلف، الذي أثبت بالعلم والمنطق والقانون بأن »الإبرتهايد« صنع 

أصلا في إسرائيل.
 ببســاطة نحتفــي بما فعلته ريمــا لأنها المرة الأولــى التي يربط 
فيها تقرير أممي بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري، وهو ربط 

لا يتبناه حتى النظام العربي برمته.

وسام وتمزيق
عموما تلفزيون ســلطة رام الله يســتيقظ متأخــرا تماما كجاره 
الأردني ويتوسع في نشر الخبر التالي »السيد الرئيس يقرر تقليد 
السيدة  ريما خلف أرفع وســام فلسطيني«... مذيع نشرة الأخبار 
الفلسطيني نســي ترديد عبارة اعتبرها مجرد إضافة تقول: أبناء 
شــعبنا الأبي... فيمــا يلي نص التقرير الــذي اعتمدته خلف وأثار 

ضجة كونية.
فــي عمــان كان للبعــض رأي آخــر، فخلف آخــر النهــار أردنية 
»مخلطة« أو بلا دســم، على رأي الدكتور أنيس القاســم، وتنتمي 
للتيــار الليبرالــي، يمكن ببســاطة التشــكيك فــي ولائهــا للمملكة 
وللنظــام وللبلد، وذلك عبر العزف مجددا على مشــروخة »مزقت 

في شبابها جواز السفر الأردني«.
وهي حادثة سمعتها كثيرا عندما كانت السيدة وزيرة في عمان 
وقابلتها شــخصيا وقهقــت من الضحــك وهي تبلغنــي بان هذه 

القصة في الأحوال كلها مفبركة.

»خردة« كورية
تتســرع محطــة عربية فتنصــب كاميراتهــا في شــمال الأردن 
وترســل وفدا على صيغــة الإقامــة الدائمة تحســبا لتداعيات ما 
سمي محليا بـ »حوسة الصواريخ« فوق سماء الأردن وفلسطين .
 كمــا يحصــل تماما فــي أعــراس شــمال البــلاد... العرس في 
المشــرق والطــخ فــي الغــرب... نظام دمشــق يــرد علــى طائرات 
إســرائيلية بصاروخ كوري شمالي فتســقط »الخردة« على شكل 

»أجسام غريبة« فوق القرى الأردنية.
أهالي القرية التي ســقطت فيها تلك الأجسام صعدوا للأسطح 
للفرجــة، فالمواطن الأردني لا يؤمن بالخوف بالطبيعة و»حوســة 
الصواريــخ« كانــت أصــلا متوقعة يوما مــا حتــى وإن تجاهلتها 
كاميــرا التلفزيــون الأردني الرســمي، الذي اكتفى مــع الحكومة 

بالبيان العسكري المقتضب.
طبعــا قنــاة »المياديــن« فردت مســاحة واســعة للتحــدث عن 
تفاصيل الاشــتباك الجوي الجديــد و »العصفورة«، التي تحترف 
تســريب كل ما هو مهم أبلغتني بجذر وأصل الحكاية، التي تجعل 
محطــة »المياديــن« ملاصقــة تمامــا لخطاب حــزب اللــه اللبناني 

»المقاوم سابقا« و»المقاول« حاليا لصالح النظام السوري.
إليكــم القصــة وباختصار: خلافــات حــادة وبالجملة تحصل 
خلف الســتارة بين حزب الله ومموله الإيراني في ســوريا ونظام 
دمشق ينقل أسلحته الاســتراتيجية بالكوم لجنوب لبنان وبدون 
ضــوء أخضر من طهــران، التي لــم يحضر حزب اللــه احتفالاتها 
الأخيــرة في مؤتمــر دعم الانتفاضــة، الذي عقد بــدوره قبل وقته 

بأشهر ولأغراض المزاحمة.
حــزب الله يتفق مع نظام دمشــق علــى أن المؤسســة الإيرانية 
الدينيــة لــم تعتبر بعــد ولا تريد أن تعتبــر »القتال في ســوريا من 
ضــروب الجهــاد المقــدس«، وطهران بــدأت تضج مــن ردود فعل 
الحــزب، التي ترســم مع النظــام الســوري بعيدا عــن مصالحها 
لا  إنهــم  للإيرانيــين  يقــول  والحــزب  السياســية،  وبوصلتهــا 
يســتطيعون المراهنة فيه وإخراجه من المعادلــة وتحويله لواجهة 
سياسية فقط، وإنه قدم مئات »الشهداء«، فيما لم يقدم الإيرانيون 

العشرات. 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

وائل جسار يستعد لرحلات بحرية... ويركّز على أهمية الموسيقى والنغمة الجميلة

الرئيس عباس يمنح الجنسية الفلسطينية لوليد توفيق

ألبوم جديد »حزين« لفريق »ديبيش مود« يستلهم الصراع السوري

بيروت – »القدس العربي«: 

 منــح الرئيس الفلســطيني محمود عباس النجم العربي وليد توفيق الجنســية الفلســطينية وجواز ســفر 
دبلوماســيا تقديراً لمسيرته الحافلة في دعم القضية الفلســطينية، هذا ما أعلنه توفيق عبر حسابه الرسمي على 
أحد مواقع التواصل الإجتماعي إذ كتب معلناً: »تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الوطنية المناصرة لقضايا 
الشعب الفلسطيني ولعطاءاته الفنية، التي أثرت الغناء العربي والسينما بأعمال رائدة، منح الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس الفنان وليد توفيق الجنسية الفلسطينية وجواز سفر دبلوماسيا«.
وكان توفيق قد طرح ألبوماً غنائياً  تحت عنوان »فلســطين« نصرة للشــعب الفلسطيني وقضيته العادلة في 
اســتعادة أرضه وحقّه المغتصب، وضّم الألبوم ســبع أغنيات هي صوت الحجر، الناصرة، شمس الأحرار، فكوا 

الحصار، من حقي،  يا أرضي،  آه زينب. 

■ برلــين – رويترز: يعــود فريــق »ديبيش مود« 
للســاحة الغنائية بإصدار ألبومه الرابع عشر، الذي 
يصفه أعضاء فريق البوب البريطاني بأنه »حزين«.

الجديــد  ألبومــه  أغنيــات  إن  الفريــق  ويقــول 
»ســبيريت« تســتلهم الصــراع الســوري وصعــود 

القومية في أوروبا.
وقال مارتن جور عازف الغيتار والأورج الرئيسي 
فــي الفريــق »أرى أنه ألبــوم حزين للغايــة ولا ينظر 
إلــى الإنســانية نظــرة إيجابيــة لكن... إطلاق اســم 
»ســبيريت« عليــه قد يســاعد فــي إعادتنــا للطريق 
الســليم. »كنا نعرف أنه أمر خطيــر أن نصدر ألبوما 
يمكن أن يفســر على أنه سياســي لكننا شــعرنا أنه 

ضروري في هذه الأيام.«
وأطلق الفريق الذي تشــكل فــي ثمانينيات القرن 
الماضــي أحــدث أعماله فــي حفــل ببرلين ليــل يوم 

الجمعة.
واســتلهم »ديبيش مــود« أول أغنيــة منفردة في 

الألبوم وهي بعنوان »أين الثورة؟« عام 2015.
وقال جور »لــم يكن العالم بهذا الســوء الذي هو 
عليه اليوم لكــن هناك الكثير من الأمــور التي تحدث 

وأحدها بالنسبة لي ســوريا. ربما زاد الوضع هناك 
سوءا لكنه كان مريعا آنذاك.«

وقال أندرو فلتشر وهو عازف أورج آخر بالفريق 
»القومية رائجة مجددا... كانت آخر مرة شهدنا فيها 
القومية قبل الحرب العالميــة الثانية ومن المحتمل أن 

تحدث أمور سيئة للغاية«.

ناجي إسطا يخاف الفشل في التمثيل:
هيفاء وهبي ظاهرة لا تتكرر والصداقة بين الفنانين كذبة 

■ بيــروت – »القــدس العربي«: أكّــد الفنان ناجي 
أســطا أنه يفتخر بكل أغانيه التي حققــت نجاحاً وهذا 
ما يحمّله مســؤولية كبيرة، وقــال إن أغنيته الجديدة 
»غلبني الغرام« أرادها أن تكون جديدة من ناحية اللوك 

والموسيقى.
وأعلن ضمن برنامج »ســبوت اون« مع رالف معتوق 
أن الأغنيــة التي أعجبتــه مؤخرًا هي »بربــك« للفنان 
ناصيف زيتون وأغنية وائل كفوري »هلأ ضميرك وعي«. 
وأشار إلى أن الأغنية الأخيرة لراغب علامة هي من أجمل 

ما غنّى منذ سنتين ولغاية اليوم.
وعن اختياره أفضل خمسة أسماء من الفنانين اختار 
الأســماء الآتية: وائل كفوري وعاصي الحلاني وراغب 
علامة وفــارس كرم، وملحم زين، ومن الفنانات ســمّى 
نجوى كرم ونوال الزغبي واليســا ويارا وهيفا وهبي، 
التي اعتبــر أنها ظاهرة لن تتكرر والكل يحاول تقليدها، 
فهي فنياً تختار الأفضل وبحرفية وهو يحبها كثيراً، وقد 

يعرض عليها أن يقدّما عملًا مشتركاً معها مثل »ديو«.
وعن الفنانين المنافسين له سمّى اسطا كلًا من جوزيف 
عطية، ناصيــف زيتون وأيمــن زبيب ونــادر الأتات. 
ووصف خوض الفنانين غمار التمثيل بأنها موضة لأنها 

تقّربهم من الناس بسرعة.
 وعن امكانية دخولــه عالم التمثيل قــال »أنا اليوم 
في عالم الغناء أثبّت نفســي ولكن في التمثيل قد أفشل، 
 casting وإذا فشــلت ســأتراجع فنيًا وســأخضع لـ 
وســأقيم من قبل فريق العمل، وقد الجــأ لمدرب واقترح 
اسم نادين الراســي، وهناك أكثر من عمل مقترح و ربما 
من انتاج »نوراي«. وكشف أنّه عرض عليه فيلم من قبل 
داليا الحداد إلّا أنه واجهتهم مشــاكل في الانتاج. وحول 
مشــاركته في فيلم قصير مع الفنانة ماغي بو غصن أكد 

أنهما اليوم أصدقاء وهو اختارها أيضاً لتدربه.
وإذ لفت إلــى متابعته أعمال الفنانين، أكد عدم وجود 

صداقة بين الفنانين فهذه كذبة على حدّ قوله.

مايكل كين: أريد أن أكون موجودا
عندما يكون أحفادي في عمر المراهقة

■ لندن - د ب أ: خســر الممثل البريطاني الشهير 
الســير مايكل كين عدة كيلوجرامــات من وزنه بعد 
اتباعــه نظامــا غذائيا صحيــا خوفا مــن إمكانية 

إصابته بالسرطان.
وكشــف مايكل ) 84 عاما( أنه قلــل من جرعات 
الكحوليات التي يتناولها، كمــا اتبع نظاما صحيا، 
حيث أنه يريد أن يكون موجودا عندما يصل أحفاده 

لعمر المراهقة.
وقال لصحيفة  صن »أعلم أن أيامي معدودة وهذا 

مصدر القلق الرئيسي«.
وأضاف »لقد قللت من كميــات الكحوليات التي 
أتناولها، ودائما ما أحــاول أن أتوصل لما هو أفضل 

لمواجهة السرطان ».
واعترف مايكل، الــذي فقد 30 رطلا من وزنه منذ 

أن اتبع نظاما غذائيا صحيــا، أنه يتمنى أن يعيش 
عامين على الأقل حتى يستطيع أن يكون مع أحفاده 

وهم توأم )6 أعوام( وطفل آخر )7 أعوام(.
وقــال إن زوجته شــاكيرا )70 عاما( هي ســبب 
اتباعه لنظام غذائي صحي، مضيفا أنه لولاها »لكان 

ميتا منذ فترة طويلة«.
ويشــار إلى أن مايكل كان يشــتهر بتدخينه 80 
ســيجارة في اليوم، وذلك قبل أن يستمع لمحاضرة 
ألقاها الممثل الراحــل توني كورتيس حول التدخين 

دفعته للإقلاع عن هذه العادة.
وقد فاز بجائزة أوســكار أفضل ممثل مساعد عن 
دوره في فيلم »سيدرز هاوس رولز« عام 2000، كما 
كان قد فاز أيضا بالجائزة نفسها عام 1987 عن دوره 

في فيلم »هانا اند هير سيسترز ».

يسرا عادت بعد غياب طويل
وتستضيف 13 نجما في برنامج »الموعد«

■ القاهرة - د ب أ: بعد غياب طويل، تعود الفنانة 
المصرية الكبيرة يسرا إلى تقديم البرامج التلفزيونية 
مرة أخــرى من خلال فكــرة جديــدة ومبتكرة وغير 
مباشــرة يجري فيها تصويــر البرنامج على شــكل 

سينمائي.
وأعلنت عن توقيع عقد مع شركة »ماجنوم« للإنتاج 
والتوزيع الفني والســينمائي لتقديم برنامج بعنوان 
»الموعد«، تستضيف فيه العديد من النجوم والمشاهير 

في أجواء راقية، حسبما أفاد بيان للشركة.
وعبرت عن سعادتها بتقديم البرنامج، معتبرة أنه 

خطوة مهمة في مشوارها الفني.
وقال هشام تحســين الرئيس التنفيذي للشركة إن 
البرنامج ينطلق في شــهر أيلول/ســبتمبر المقبل لمدة 
13 أســبوعا حيث يتم اســتضافة نجم فــي كل حلقة 
أســبوعيا، مشــيرا إلــى أن البرنامج بــه العديد من 
المفاجآت من حيــث الضيوف أو طريقــة الظهور وأن 

الشركة ستعلن عن هذه المفاجآت تباعا.
وأضاف أن الشــركة لديها من الخبرات التسويقية 
مــا يؤهلها لوضــع البرنامــج على قائمــة أولويات 
الجمهــور المصري والعربي، حتى تنجح الشــركة في 

تحقيق رسالتها الوطنية والفنية.
كما أكد المخرج رامي إمام، أحد مؤسســي الشركة، 
أن الشــركة تهدف من خلال البرنامج، إلى تقديم شكل 
ومحتــوى مختلــف للبرامج من خــلال التصوير في 
أماكن ومدن مختلفة، وإبــراز جمالياتها لجذب أنظار 
الجمهور في مصر والوطن العربــي. وأضاف إمام أن 
الشــركة حرصت على اختيار أماكن التصوير بعناية، 

وإحداث تنوع في المناطق الساحرة للموسم الاول.
وتخوض يســرا بهذا التعاقد تجربة تقديم البرامج 
للمرة الثانية، حيث ســبق أن قدمــت تجربة برنامج 
»بالعربــي« عــام 2010 تناولت من خلالــه القضايا 

الاجتماعية المختلفة في الوطن العربي.

مع زوجته شاكيرا

الرئيس عباس ووليد توفيق
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اقتصاد ومـال

السعودية والصين تتفقان 
على تعزيز التعاون النفطي

الصــن  قالــت  رويتــرز:   - بكــن    ■
والســعودية في بيان مشــترك صدر أمس 
الأول فــي ختام زيــارة العاهل الســعودي 
تعاونهما  ستعززان  انهما  لبكن  سلمان  الملك 
في القطــاع النفطي بما في ذلــك الصادرات 

السعودية للصن.
ر للنفط في  وتتطلع السعودية، أكبر مصدِّ
العالم، لتعزيز العلاقات مع الصن، ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم. وســعت السعودية، بعد 
أن فقدت حصة في السوق أمام روسيا العام 
الماضــي، إلى زيادة مبيعــات النفط للصن، 
ثانــي أكبر ســوق نفطية فــي العالم، وذلك 
من خلال العمل مع أكبر ثلاث شــركات نفط 
في الصن. وقال البلدان فــي بيان أصدرته 
وكالــة أنباء الصــن الجديدة )شــينخوا( 
»يرغب البلدان في زيادة مســتوى التعاون 
بينهما فــي مجال النفط بما فــي ذلك تزويد 
الســوق الصينية المتنامية باطــراد بالنفط 

السعودي.«.

مصر تسلمت شحنتي
سولار من »أرامكو« السعودية

■  القاهــرة - رويترز: قــال وزير البترول 
المصري طارق الملا أمس الأحد ان مصر استلمت 
شحنتي سولار من »أرامكو« السعودية النفطية 

الحكومية يومي الجمعة والسبت الماضين
وكان المــلا يتحــدث في مؤتمــر للطاقة في 
أبريل/نيسان  في  السعودية  ووافقت  القاهرة. 
من العــام الماضي على إمداد مصــر بنحو 700 
ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شــهريا 
لمدة خمس ســنوات. لكن الشــحنات توقفت، 
دون سابق إنذر أو تفســير، في أوائل أكتوبر/

تشــرين الأول. وأعلنت مصر الأسبوع الماضي 
أنه تم استئناف الشــحنات. ولجأت مصر إلى 
الســوق الفورية في الأشهر الماضية بعد توقف 
شــحنات »أرامكــو«، لكنها ســعت أيضا وراء 
صفقات مماثلــة لتعويض النقــص. وكان من 
المتوقع وصول شــحنات من الخام من العراق 
في أواخر مــارس/آذار في إطار اتفاقية لتوريد 

مليون برميل شهريا.
وقال الملا انه يعيد ترتيب برنامج اســتلام 
الشــحنات المتفق عليها مــع الموردين في ظل 

استئناف الشحنات السعودية. 

صندوق النقد العربي يقرض 
الأردن 56 مليون دولار

■  دبي - الأناضــول: قال صندوق النقد 
العربي أمس الأحد انه أقرض المملكة الأردنية 

الهاشمية مبلغ 56 مليون دولار أمريكي. 
وأضــاف الصندوق في بيــان ان القرض 
الإصــلاح  فــي  الأردن  جهــود  ســيدعم 
الاقتصادي، والتغلب علــى التحديات التي 
تواجهــه، والتــي تتمثل في تباطــؤ وتيرة 
نمو الاقتصاد العالمــي، وكذلك الأوضاع غير 

المواتية في دول الجوار. 
وتأثر الأردن بالتوترات الأمنية في كل من 
ســوريا والعراق، والتي انعكست سلباً على 
التجارة الخارجية والاســتثمارات الأجنبية 

وأوضاع ميزان المدفوعات. 
ووصلــت قيمــة التمويلات التــي قدمها 
الصندوق لــأردن منذ تأسيســه نحو 1.8 
مليار دولار أمريكي، منهــا 22 برنامج قرض 
بقيمــة 800 مليون دولار.  ووقــع عمر زهير 
ملحس وزير الماليــة الأردني، وعبد الرحمن 
بن عبد اللــه الحميدي المديــر العام رئيس 
مجلــس الإدارة في صنــدوق النقد العربي، 

أمس في عمان على اتفاقية القرض. 

السودان مؤهل للحصول
على تمويل لمشروعات 

التعليم من البنك الدولي
■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلن البنك 
الدولي أمس الأحد إدراج الســودان ضمن 
تمويــل  علــى  للحصــول  المؤهلــة  الــدول 

مشروعات التعليم الأساسي. 
وإذا ما تحقق ذلك فإنه سيساعد إيجاد 
تمويــل لتنفيذ مشــروعات البنــى التحتية 
المــدارس  وإنشــاء  الأساســي،  للتعليــم 
والحصول على المساعدة الفنية الخارجية. 
ويكتفــي البنــك الدولــي حاليــا بتقديم 
دون  للســودان،  فقــط  الفنيــة  المســاعدة 
المشــاريع التنموية بســبب عــدم تمكنه من 

سداد ديونه الخارجية. 
وأكــد بــدر الديــن محمــود وزيــر المالية 
والتخطيــط الاقتصــادي الســوداني، في 
بيان صادر مــن الوزارة أمــس، على أهمية 
دور البنك في مســاعدة السودان للاندماج 
في المجتمــع الدولــي والاقتصــاد العالمي، 
وإعــادة علاقاتــه المصرفيــة والإقتصادية 
ديــون  وتبلــغ  الخارجيــة.   والتجاريــة 
الســودان الخارجيــة 47 مليــار دولار، ولم 
تســتطع الحكومة الســودانية الاســتفادة 
مــن مبــادرة إعفاء الــدول المثقلــة بالديون 
)الهيبــك( لأســباب تقــول الحكومــة انها 

سياسية. 
وقررت واشنطن في يناير/ كانون ثاني 
الماضــي، رفــع عقوباتهــا الاقتصادية عن 
الخرطوم، التي فرضتها في 1997 لأسباب 
تتعلق بايواء »الإرهاب«، وتم تشديدها في 
2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية في 

دارفور.

9 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
 بين تركيا والإمارات في 2016

■ دبي - الأناضول: قال جان ديزدار، السفير التركي لدى الإمارات، 
ان حجم التبادل التجاري بن البلدين وصل إلى 9 مليارات دولار خلال 

2016 بنمو 36% خلال فترة وجيزة. 
وتوقــع ديزدار في بيان أمس الأحد، علــى هامش زيارة وفد إعلامي 
من الإمارات إلى إسطنبول، أن يشهد التبادل التجاري قفزة كبيرة خلال 
العام الجاري، مشــيراً إلى أهمية تطوير العلاقات بن بلاده والإمارات 

خلال المرحلة المقبلة. 
وكان حجــم التبــادل التجاري بــن تركيا ودول مجلــس التعاون 
الخليجي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأعوام العشرة الأخيرة، وبلغ 17.5 

مليار دولار العام الماضي. 
وقال الســفير التركي ان وفوداً من رجال أعمــال واقتصادين أتراك 
سيشــاركون في »منتدى دبي الاقتصادي« الذي سينعقد في مايو/أيار 

المقبل.
وأشــار إلى أن الدولتن على تواصل مستمر منذ بداية العام لمناقشة 
خطط التعاون الاقتصــادي والدفاعي. وقدر عدد الســياح الخليجين 
الذين يزورون تركيا بحوالي 300 ألف سائح سنوياً، من ضمنهم 50 ألف 
سائح إماراتي.  وأضاف »يتركز هدفنا على جذب المزيد من الزوار وجعل 

تركيا الوجهة الأمثل لمواطني ومقيمي الإمارات«.
وولهذا الغرض تقوم شــركة الخطوط الجوية التركية بتســيير 14 
رحلة أســبوعياً إلى دبي، من مركز عملياتها في مطــار أتاتورك الدولي 

بإسطنبول. 
ورفعت الشــركة عدد رحلاتها الأســبوعية بن دبي ومطار صبيحة 
كوكجن الدولي، الواقع في الطرف الآسيوي من مدينة اسطنبول، إلى10 
رحلات أســبوعياً، مما يرفع عدد الرحلات والطاقة الاســتيعابية لهذا 

المسار.

صندوق النقد الدولي يتوقع محدودية نمو اقتصاد العراق في 2017
■  بغداد - الأناضول: توقــع الصندوق النقد الدولي أمس 
الأول ان يكون نمو الاقتصــاد العراقي للعام الجاري محدودا، 
لأســباب أهمها الالتزام باتفاق »أوبك« القاضي اعضاء المنظمة 

إنتاجهم من النفط الخام.
وقال الصنــدوق، في بيان أعقب زيــارة نفذتها بعثة تابعه 
له إلى عمان حيث قابلت مســؤولن عراقين، أن يبقى نشــاط 
الاقتصاد العراقي محدوداً في 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط 
بنســبة 1.5% )210 آلاف برميل يومياً( بموجب الاتفاقية التي 

توصلت إليها »أوبك«، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي.
وأشــار الصندوق إلــى أن النموّ الحقيقــي لإجمالي الناتج 
المحلي العراقي بلغ 11% فــي 2016، مدعوماً بزيادة كبيرة في 

إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة. 
وكان التقرير الاقتصادي لمنطقة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيا الصادر عن البنك الدولي قــد توقع أن يتعافى اقتصاد 

العراق ليشهد نمواً 7.2 % في 2016.
ويتعرض الاقتصاد الكلي العراق إلى مخاطر تتصل بالبيئة 
العالمية والتطورات الاجتماعية والسياســية وتنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
كما أن خطــر تراجع وتيــرة النمو الاقتصــادي العالمي أو 
اســتمرار وفرة المعروض العالمي من النفط، قد يخلق ضغوطا 
نزولية على أسعار الخام، ويؤدي بالتالي إلى زيادة عجز المالية 
العامــة والمعاملات الخارجيــة للعراق. وقد جــرت المحادثات 
بن وفد البنك الدولي الاوفد العراقــي في عمان بموجب المادة 

الرابعــة لعــام 2017، والمراجعة الثانية لـ«اتفاق الاســتعداد 
الإئتماني« مع العراق.

ويهــدف اتفاق الاســتعداد الإئتماني إلــى تصحيح ميزان 
الماليــة العامة وتوازن المعاملات الخارجبة، وتحســن الإدارة 

المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي.
وأكد الصندوق أن العراق تضرّر بســبب الصراع مع تنظيم 
»الدولة الإسلامية« والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.

 وقد اســتجابت الحكومة لأزمة المالية العامة، وأزمة ميزان 
المدفوعــات، بتصحيح مالــي كبير، ولكنّه ضــروري، مدعوماً 

بمساعدة مالية من المجتمع الدولي.
وقال كرســتيان جوز، رئيس بعثة الصنــدوق للعراق، ان 
الانخفاض الحاد في أســعار النفط تســبب بانخفاض إجمالي 
الاحتياطيات الدولية للعراق مــن 53.7 مليار دولار أمريكي في 
نهاية 2015 إلى مســتوى مــا يزال مُريحاً، مقــداره 46.5 مليار 

دولار أمريكي، في نهاية ديسمبر/كانون أول 2016.
وأضاف أن مجموع الدين العــام أرتفع من 32% إلى %64 
من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016، »وتباطأ نمو 
الإئتمان وارتفعــت القروض المتعثرة لــدى المصارف المملوكة 

للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام 2016«.
ولفت البيان إلى وجود حاجة لمزيــد من الإصلاحات لخلق 
حيّز مالــي للنموّ الشــامل، وتعزيز بيئة الأعمــال، والحدّ من 
الفســاد، وإصلاح القطــاع المصرفي لدعم النمــوّ الذي يقوده 

القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد.

وتبدأ الســلطات العراقية وخبراء صنــدوق النقد الدولي 
مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق »الاستعداد الإئتماني«.

وستســتمر هذه المناقشــات خلال اجتماعات الربيع المقبلة 
لصنــدوق النقد الدولي والبنك الدولي فــي الفترة بن 23-21 

أبريل/نيسان المقبل، في واشنطن.
 

وأبرم العــراق وصندوق النقــد الدولي في مايــو/ أيار 2016 
يقضي بمنح العراق قرضا ماليا بقيمة 5.3 مليار دولار بنســبة 

فائدة تصل الى %1.5.
وتســلم العراق قســطا اولياً منه بقيمــة 634 مليون دولار 

يوليو/حزيران الماضي.

البنك الدولي يقدم لمصر الشريحة الثانية
 بقيمة مليار دولار خلال أيام

■ القاهــرة - الأناضــول: قال أســعد عالــم، المدير القُطــري لمصر واليمن وجيبوتــي في البنك الدولــي، ان البنك 
المركزي المصري سيتسلم خلال أيام مليار دولار تمثل قيمة الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه مع البنك الدولي 

في 2015. 
وأشار عالم في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس الأحد إلى أن مصر تمر بكثير من التحولات والإصلاحات، أهمها 
قرار تعويم الجنيه وهو أحد الحوافز المهمة للاســتثمارات الأجنبية.   وفي نهاية 2016 وافق البنك الدولي على تقديم 
الشريحة الثانية من قرض مُقَر إلى مصر بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار. وفي سبتمبر/أيلول الاماضي تم دفع 
الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.  وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر 2016، وهو أعلى 
مســتوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشــهر من العام 2015، بزيــادة قدرها 14 مليار دولار، 

حسب بيانات المركزي المصري. 
وقال ميرزا حســن، المســؤول فــي البنك الدولــي في واشــنطن، خلال المؤتمــر ان الحكومة المصرية ســتخوض 

مفاوضات مع البنك في أبريل/نيسان المقبل للحصول على الشريحة الثالثة من القرض.  
وأضــاف أن »الإصلاحات الاقتصاديــة والاجتماعية والهيكلية، التي تخوضها الحكومــة المصرية حاليا، تؤهلها 

لتجاوز مشاكلها الاقتصادية على المدى المتوسط والقصير«.

تباطؤ نمو مصر الاقتصادي
 إلى 3.8% في الربع الثاني

■  القاهرة - الأناضــول: تباطأ معدل نمو الاقتصاد 
المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني من الســنة المالية 
الجارية2016/2017 )أكتوبر/تشــرين أول- ديسمبر/
كانــون أول 2016(، مقابــل 4% في الفتــرة المقابلة من 

السنة المالية 2016/2015. 
وأرجعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 
المصريــة تراجــع معدل النمــو إلى تحرير ســعر صرف 
الجنيــه أمــام العمــلات الأجنبية، وانخفاض مســاهمة 

الصادرات. 
وتبدأ الســنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز حتى 
نهايــة يونيو/حزيران مــن العــام التالي وفقــاً لقانون 

الموازنة المصرية. 
كان معــدل النمو الاقتصادي فــي مصر قد بلغ خلال 
الربــع الأول من الســنة المالية الجاريــة  3.4%، مقابل 

3.1% في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وفــي نهايــة يناير/كانون ثــان 2016، خفضت مصر 
توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال السنة 

الجارية.
والاصــلاح  والمتابعــة  التخطيــط  وزيــرة  وكشــفت 
والاداري المصرية هالة الســعيد خــلال مؤتمر صحافي 
أمس أن بلادها تســتهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال 

السنة المالية المقبلة.

البورصة السعودية ترتفع بدعم من أسهم التأمين...
 والمصرية تصعد بفضل ضعف العملة

■ دبي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم في الشــرق 
الأوســط أمس الأحد مع صعود البورصة السعودية بدعم 
مــن قطاع التأمين، بينما دفع هبوط العملة في مصر أســهم 
شركات التصدير والعقارات إلى لارتفاع، وضغطت الأسهم 
القياديــة علــى البورصات فــي دولتــي الإمــارات العربية 

المتحدة وقطر.
وزاد المؤشــر الرئيســي للسوق الســعودية 0.5 في المئة 
مع صعود أســهم قطاع التأمين. وارتفع ســهم »سوليدرتي 
تكافــل للتأمــين« 3.8 فــي المئة، بعدمــا قالت الشــركة إنها 
خفضــت خســائرها المتراكمة إلــى أقل من 50 فــي المئة من 

رأسمالها.
وفي الأســبوع الماضي، قالت »أمانــة للتأمين التعاوني« 
ان خسائرها المتراكمة انخفضت إلى أقل من 50 في المئة من 

رأسمالها. وصعد سهم »أمانة« 0.8 في المئة.
وقال محللون مــن »البلاد المالية« فــي تقرير ان نظرتهم 
إلى قطاع التأمين إيجابية على الأمد الطويل، رغم انخفاض 
الإنفاق الفردي على التأمين للمرة الأولى في خمس سنوات 

خلال 2016، مع تباطؤ الاقتصاد السعودي.
وارتفع سهم مجموعة »أســترا الصناعية« 1.9 في المئة، 
بعدمــا أوصى مجلس إدارة الشــركة بتوزيعات أرباح لعام 
2016 بواقــع 0.5 ريال للســهم، وهو أقل مــن 0.75 ريال في 

العام الســابق لكنه أعلى مما توقعه البعض. وهبط مؤشــر 
ســوق دبي 0.8 في المئة في تداول ضعيف للغاية. وتراجع 

سهم »إعمار« العقارية ذو الثقل في السوق 2.7 في المئة.
وانخفض ســهم »شــعاع كابيتال« 0.5 في المئة، وسهم 
مجموعــة »جي.إف.إتــش« الماليــة 1.8 في المئــة. وارتفعت 
أســهم الشــركتين بشــكل كبيــر الأســبوع الماضــي بفعل 
مضاربات المســتثمرين، ثم تأكيد الشــركتين لاحقا بأنهما 

تجريان محادثات أولية بشأن اندماج محتمل.
وفي قطر ستشــهد أوزان 20 شــركة ارتفاعــا إلى المثلين 
علــى مؤشــر مهم اليــوم الاثنين، فــي المرحلــة الثانية لرفع 
تصنيــف قطــر إلى وضــع الســوق الناشــئة الثانوية على 
مؤشر »فاينانشــيال تايمز راسل«. وقدر محللون أن زيادة 
الأوزان ربمــا تجتذب أموالا جديدة مــن الصناديق الخاملة 

إلى قطر بما يتجاوز 300 مليون دولار.
لكن تسعا فقط من تلك الشركات ارتفعت أسهمها أمس، 
مع صعود ســهم شــركة »أوريدُ« للاتصــالات 0.9 في المئة 
محققــا أفضــل أداء بينها. لكن مؤشــر بورصــة قطر أغلق 
منخفضا 0.2 في المئة مع تراجع معظم أسهم البنوك. وهبط 
ســهم »مصرف قطر الإســلامي« 1.1 في المئة. وزاد مؤشر 
سوق الكويت، الذي ســجل أداء أفضل من أسواق الأسهم 
فــي المنطقة منــذ بدايــة العام، بنســبة 0.7 في المئــة. وقفز 

ســهم »زين للاتصــالات« 3.5 في المئــة، بينما ارتفع ســهم 
»أجيليتي«، أكبر شــركة خدمات لوجستية في المنطقة، 1.6 
في المئة. وأغلق المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 
0.8 في المئة عند 13092 نقطة. وارتفع المؤشــر 10.5 في المئة 
من مستواه المنخفض هذا العام الذي سجله في 28 فبراير/
شــباط، بســبب ما يرجع إلى حد بعيد إلى معــاودة هبوط 

الجنيه مقابل الدولار بعدما ارتفع في فبراير/شباط.
وكانت أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير وربما 
تستفيد من هبوط الجنيه، وأيضا أسهم الشركات العقارية 
التي ينظر إليها كتحوط مــن انخفاض قيمة العملة، من بين 
أكبــر الرابحين، مع صعود ســهم »حديد عــز« 3.3 في المئة، 
وسهم »مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري« 3.5 في 
المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 6953 نقطة. 
كمــا ارتفع المؤشــر الكويتي 0.7 فــي المئة إلــى 6858 نقطة. 

أيضا ارتفع المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5681 نقطة.
وتراجع مؤشــر دبي 0.8 في المئة 3493 نقطة. كما تراجع 
مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4419 نقطــة. أيضا تراجع 

المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10339 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 13092 نقطة.

معصوم: نعتزم إبرام اتفاقات جديدة مع دول الجوار بشأن حصصنا المائية
■  بغــداد - الأناضول: قــال الرئيــس العراقــي، فؤاد 
معصوم، أمس الأحد ان بــلاده تعتزم إبرام اتفاقات جديدة 

مع دول الجوار بشأن حصتها المائية.  
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس العراقي خلال مشاركته 
في المؤتمر الدولي العلمي الأول حول سد الموصل، الذي عقد 

أمس في العاصمة بغداد.
وأكد معصــوم على »ضرورة ايصال صــوت العراق إلى 

المحافل الدولية للحصول على حصته المائية«.
ويجري في العــراق نهران هما دجلة والفــرات، اللذين 
ينبعان من الأراضي التركية. وتعتمد البلاد بشــكل أساسي 
على النهرين لتوفير مياه الشــرب والري، فيما توجد بعض 
الروافد الصغيرة التي تغذي بعض السدود العراقية والتي 
تســتمد مياهها مــن إيران.   وأشــار معصوم إلى أن »ســد 
الموصل مشــروع متكامل ســياحي واقتصادي للبلد ويرفد 

العراق بالطاقة الكهربائية«، مقدما شــكره لـ»جميع الدول 
التي ساهمت في سلامة السد من التهديدات التي طالته«.

ولفت إلى أنه »يتم تشــريع قوانن للحفاظ على الأهوار 
)مسطحات مائية جنوبي البلاد( ورفدها بالمياه خاصة بعد 

أن أصبحت ضمن لائحة التراث العالمي«.
وتعود مشــاكل ســد الموصل، الذي يبعد حوالي 50 كلم 
شــمال مدينة الموصل في محافظة نينــوى، إلى أخطاء في 
تأسيســه عام 1984، بدأت في الظهور عند ملئه بالمياه سنة 

 .1986
ويقع الســد علــى مجرى نهــر دجلة، ويبلــغ طوله 3.2 
كيلومتر وارتفاعــه 311 مترا، ويعتبر أكبر ســد في العراق 

ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط.  
وتعمل شــركة ايطالية على إدامة سد الموصل بعد أن وقّع 

العراق عقدا مع الشركة لترميمه وإصلاحه.

»سوناطراك« و»إيني«
 تتعهدان بتعزيزالاستثمارات 

في قطاع الطاقة الجزائري
■ بئر رباع الشــمالي )الجزائر( - رويترز: قال مســؤولون في 
شركتي »ســوناطراك« و«إيني« أمس الأول ان الشركتن ستقويان 
من علاقاتهمــا لزيادة الاســتثمارات في قطاع الطاقــة الجزائري 
بما يشــمل عمليات بحرية ومشــروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة 

الشمسية.
وعقدت شــركة الطاقة الإيطالية »إيني«، أكبر مســتثمر أجنبي 
في النفط والغاز في الجزائــر، اجتماعا لمجلس إدارتها في بئر رباع 
الشــمالي النفطي جنوب شــرق البلاد وقالت انهــا طريقة لإظهار 

التزامها بالشراكة مع »سوناطراك« المملوكة للحكومة الجزائرية.
وقال كلاوديــو ديســكالزي الرئيس التنفيذي للشــركة خلال 
زيارة لبئر ربــاع »هذا اجتماع رمزي لإيني لإظهــار أهمية الجزائر 
لنا.« وتابع قائلا »اســتثمرنا 11 مليار يورو )11.8 مليار دولار( في 
الجزائر منذ 2010 بما يمثل 30 في المئة من استثماراتنا في الخارج.« 
من جانبها قالت »سوناطراك« ان صادراتها ارتفعت إلى 17.9 مليون 
طن من المكافئ النفطي في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط وهو 

ارتفاع نسبته سبعة في المئة مقارنة بعام سابق.
وقال مسؤولون في الشــركة إن إنتاج الغاز بلغ 22.4 مليار متر 
مكعب في أول شــهرين من العام الجاري، بما يمثل ارتفاعا نسبته 

ستة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إنتاج النفط الخام 8.13 مليون طن في الشــهرين بارتفاع 
نســبته ثلاثة في المئــة. على صعيد آخر وضعت الشــركتان حجر 
الأساس لمحطة للطاقة الشمســية لإنتاج 10 ميغاواط من الكهرباء. 
وقالت »ســوناطراك« في بيان صدر بالمناســبة أن »المشروع سيتم 
إنجازه بالحقل النفطي المســمى بئر رباع شمال في محافظة ورقلة 
)جنوب شرق(، وســيوجه الإنتاج لتغطية جزء من حاجيات هذا 
الحقــل الذي تديره بالإضافة إلى ســوناطراك الشــركة الإيطالية 

أجيب« التابعة لـ»إيني«.
وستســتخدم هذه المحطة الشمسية حســب البيان 32 ألف لوح 
شمسي لإنتاج 10 ميغاواط من الكهرباء على مساحة تبلغ 20 هكتارا 
وســتوفر ما يعادل 6 ملاين متر مكعب من الغاز ســنويًا. وأوضح 
البيان ان المشــروع يندرج في إطار بروتوكول التعاون الموقع بن 
الشركتن في 25 نوفمبر/تشرين ثانٍي الماضي الذي نص على تعاون 

الطرفن في مجال تطوير الطاقات المتجددة.
وختم البيــان بالقول إن »هذا المشــروع يتضمــن أيضًا إنجاز 
مختبــر للبحــث الذكي بجوار المحطــة، من أجل تطويــر واختبار 
تكنولوجيــات جديدة فــي الطاقات المتجددة في ظــروف حقيقية 

جانب من صهاريج تسخين المياه في مشروع اقامة محطة للطاقة الشمسية في حقل بئر رباع النفطيللجنوب الجزائري«.
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اقتصاد ومـال

الزعماء الماليون لمجموعة العشرين يفشلون في إعادة التأكيد على التزامهم بالتجارة الحرة
■ بادن بــادن - باريس - وكالات: أظهر البيــان الختامي الصادر أمس 
الأول عن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين 
أن الزعماء الماليين لم يتمكنوا من التوصل إلى حل وســط بشــأن المصادقة 
على التجارة الحرة، في تراجع عن التزامات سابقة بإبقاء التجارة مفتوحة 

ورفض إجراءات الحماية التجارية.
وتراجــع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية فــي أكبر 20 اقتصادا في 
العالم عــن تقليد دام عقدا برفض الحماية وتأييد التجارة المفتوحة، واكتفوا 

بإشارة رمزية إلى الحاجة إلى تعزيز مساهمة التجارة في الاقتصاد.
وفــي أكبر تصــادم حتى الآن بــين الإدارة الأمريكية الجديــدة والمجتمع 
الدولي، تراجع الزعمــاء الماليون لدول مجموعة العشــرين أيضا عن تعهد 
بمســاندة تمويل مكافحة التغير المناخي، وهي نتيجة متوقعة بعد أن وصف 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التغير المناخي بأنه »خدعة«.
وقال مفوضون تحدثوا على هامش الاجتمــاع إن الولايات المتحدة كانت 
مصدر المقاومة في قضايا رئيســية، ولم تبد اســتعدادا للتنازل، مما نســف 

بشكل أساسي التوصل لاتفاق لأنه يتطلب توقيع كل الدول الأعضاء عليه.
وانســحب ترامب بالفعــل من اتفاق أساســي للتجــارة، واقترح فرض 
ضرائب جديــدة على الواردات، معللا ذلك بضــرورة إعادة صياغة علاقات 

تجارية محددة لتصبح أكثر عدالة بحق العمال الأمريكيين.
لكن الزعمــاء الماليين لمجموعة العشــرين أعادوا التأكيد علــى التزامهم 
بالإحجام عن تخفيــض قيمة العملة التنافســي، وهو اتفاق رئيســي جاء 
بعد شــكاوى متكررة من الولايات المتحدة من أن بعض شركائها التجاريين 

يستخدمون عملات خفضت قيمتها بشكل مصطنع لتحقيق مكاسب تجارية.
وفي باريس عبر وزير المالية الفرنســي ميشــيل ســابين عن أسفه لعدم 
توصل اجتماع زعماء العالم الماليين عن نتائج مرضية بشــأن التغير المناخي 

والتجارة.
وسلط سابين الضوء على النجاح الذي حققه اجتماع مجموعة العشرين 
في ألمانيا، مثل عزمهم على مكافحة التهــرب من الضرائب، واتخاذ إجراءات 

مشددة بشأن تمويل الإرهاب وتعزيز الاستثمار الخاص في أفريقيا.
وقال فــي بيان »ومع ذلك فإنني أشــعر بالأســف لأننا لــم نتمكن خلال 
مناقشــاتنا اليوم من التوصــل لنتيجة مرضية بشــأن قضيتين ضروريتين 
للغاية في العالم اليوم« في إشارة إلى التغير المناخي والتجارة. وأضاف ان 

فرنسا مقتنعة بالحاجة إلى »تجارة حرة منظمة« تفيد الجميع. 
وقالت مصادر من المشــاركين في الاجتماعات التــي جرت في مدينة بادن 
بادن الألمانية ان الولايات المتحدة نجحت في سحب كلمة »حمائية« من البيان 

الختامي واثارت موضوع اعادة التفاوض حول منظمة التجارة العالمية.
وقالت المصادر ان وزير الخزانة الامريكي الجديد، ستيفن منوتشين، كان 
قليل الكلام خلال المناقشــات التي اكدت وجود تباينــات كبيرة بعد اجتماع 

استمر يومين.

وعلق وزير المال الفرنســي ميشــال ســابان »نحن لا نتفق مع الولايات 
المتحدة« مشددا على ان هذا الخيار لا يعكس تراجعا بل تعثرا، في حين اعتبر 
منوتشين في المؤتمر الصحافي الختامي ان »الصيغة التاريخية )لاجتماعات 

المجموعة السابقة( لم تكن ملائمة«.

ابعد من الكلمات 

وفي اجتماع وصفــه البعض أحيانا بأنه 19 مقابل واحد لم تقدم الولايات 
المتحدة أي تنازلات بشأن قضايا أساسية، مما نسف بشكل أساسي اتفاقات 

سابقة حيث أن مجموعة العشرين تتطلب موافقة جماعية. 
لكن مســؤولين حضــروا الاجتماع قالــوا إن الحوار كان وديــا ولم يكن 
تصادميا، مما يترك المجــال متاحا أمام التوصل لاتفاق في المســتقبل. وقال 
وزير الخزانــة الأمريكي »هذا أول اجتماع لي لمجموعة العشــرين لذا فإن ما 

تضمنه البيان السابق ليس مناســبا بالضرورة من وجهة نظري.« وأضاف 
»أدرك رغبة الرئيس وسياســاته وقد تفاوضت بشــأنها من هذا المنطلق.أنا 

سعيد تماما بالنتيجة«
وقال أيضا »نؤمن بالتجارة الحرة ونحن في أحد أكبر الأسواق في العالم. 
نحن من أكبر الشــركاء التجاريين في العالم والتجارة كانت جيدة بالنسبة 
لنا وكانت جيدة للآخرين..وبعد أن قلت ذلك فنحن نرغب في إعادة النظر في 
اتفاقيات معينة.« وفي ما يتجــاوز الخلاف على الكلمات، اظهر اجتماع بادن 
بادن نية أمريكية لاعادة النظر في مبدأ التعددية في مسيرة الاقتصاد العالمي، 
بما يعنيه ذلك من تنظيم للعلاقــات بين دولة وكل الدول الأخرى، وليس بين 
بلد واخر، وذلك انطلاقا من ان هذه التعددية لم تكن فاعلة لحماية المواطنين 

الأمريكيين من التأثيرات الضارة للعولمة.
وفي هذا الســياق، اعلن الوزير الأمريكي ان الولايات المتحدة لا تستبعد 
اعادة التفاوض على اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي شــهدت اخفاقات 

عدة وباتت تنافســها اتفاقات تجارية إقليمية، علما بان ادارة دونالد ترامب 
تعتزم ايضا اعادة النظر فــي تلك الاتفاقات الإقليمية. وقال »نعتقد ان بعض 
جوانب )اتفاقات( منظمة التجارة العالمية غير مطبقة، وسنحاول الدفع نحو 
تطبيقها لمصلحة العمال الأمريكيين«، مضيفا »هذه الاتفاقات قديمة واذا كانت 

تتطلب اعادة التفاوض فسنفكر في ذلك ايضا«.
رغم ذلك، شــدد العديد من الــوزراء، وبينهم الالماني فولفغانغ شــويبله 
على ان المجموعة احرزت بعض التقدم ســواء على صعيد اسعار الصرف او 
التهــرب الضريبي او مكافحة تمويل الارهاب، ما جعل جزءا من اجتماع بادن 
بادن استمرارا للقاءات الســابقة. وقال شويبله »لم يتم عزل الأمريكيين. ان 

دور رئاسة )مجموعة العشرين( يكمن في الجمع وليس في العزل«.
مديرة صنــدوق النقــد الدولي، كريســتين لاغارد، اعتبــرت ان الإدارة 

الأمريكية الجديدة لا تزال في طور »التكيف والتعلم«.

الولايات المتحدة فرضت رؤيتها المشككة  
في التغير المناخي على مجموعة العشرين

■ بــادن بــادن - أ ف ب: فرضت الولايــات المتحدة، 
لمكافحــة  المخصصــة  ميزانيتهــا  خفــض  تنــوي  التــي 
التغيــر المناخــي، رؤيتها المشــككة في قضيــة المناخ على 
الاقتصادات الكبرى في العالم برفضها إدراج أي إشارة 
إلى »اتفاق باريس« في بيان مجموعة العشــرين الصادر 

أمس الأول.
وخــاض وزراء ماليــة اقوى الدول فــي العالم ليومين 
نقاشــات حادة، لكنهم لــم يدرجوا فــي بيانهم الختامي 
تأكيد التزامهم مجددا بقضية المناخ الذي قطعوه في قمة 
هانغتشو في الصين في سبتمبر/أيلول 2016 عندما وعد 

رؤساء الدول بالانضمام إلى الاتفاق بسرعة.
ومنذ تلك القمة، انتخب دونالــد ترامب، الذي اكد في 
الماضــي ان قضيــة ارتفاع حرارة الارض ليســت ســوى 
اخرتاع صيني، رئيســا للولايات المتحــدة ولم يتردد في 

تكرار آرائه المشككة في قضية المناخ.
وهذا التشــكيك تجســد الخميس الماضي في مشروع 

الموازنــة الأمريكية. فعلى المســتويين الوطنــي والدولي، 
تضمنــت الميزانيــة اقتطاعــات واضحة فــي كل الأموال 

المخصصة لمكافحة تغيرات المناخ تقريبا.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين انه 
رفض كل اشارة إلى »اتفاق باريس« في بيان بادن بادن 

معتبرا أن قضايا البيئة »ليست من اختصاصه«.
وقــال ان »الرئيــس ترامــب يــدرس اتفــاق باريــس 
ومعاهــدات أخــرى، والحكومة ســيكون لديهــا رأي في 
هذا المجال وســتعيد رســم سياســتها«، معتبــرا ان هذه 
المســألة من اختصاص رؤساء دول وحكومات مجموعة 

العشرين أكثر من وزراء المالية.
ودان المدافعــون عن البيئة القرار متهمين أكبر اقتصاد 
في العالم »بخفض سقف الطموحات، وجر الآخرين إلى 
الحضيض«، على حد قول هارغيت ســينغ، المدير المكلف 
بمسألة التغير المناخي في المنظمة غير الحكومية »اكشن 
ايد«. ورد وزير المال الفرنســي، ميشــال سابان، بالقول 

»اشــعر بالاســف )...( لان مناقشــاتنا اليوم لم تؤد إلى 
نتيجة مرضية« بشــأن مكافحة تبدل المنــاخ، مؤكدا انها 
»أولوية أساســية في عالمنا الحالي. وفرنســا ترغب في 
ان تواصــل مجموعــة العشــرين التحرك بشــأنه بحزم 

وبتشاور«.
وخلافــا لتجاهل بيان بــادن بادن هذه المســألة، كان 
بيــان اجتمــاع مجموعــة العشــرين فــي هانغتشــو يعد 
»بدعــم« و«بإجــراءات قويــة وفعالة لمواجهــة التبدلات 
المناخية«. وقال جون كيتن، الخبير في المجموعة الفكرية 
»جي20 ريســرش غروب«، انه لم يســتغرب هذا الموقف 
الأمريكي، لان الاشــارة إلــى »اتفاق باريــس« في البيان 
يعني اعتباره شــرعيا، بينما اكــد ترامب خلال حملته انه 
يمكن ان يســحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقع 

في عهد باراك اوباما.
وصرح ســينغ انــه »امر يثيــر الاحباط«، مشــيرا إلى 
ان »الفقــراء في الــدول النامية يواجهون تبــدلات المناخ 

مباشرة«، مثل الجفاف في منطقة القرن الأفريقي. وقال 
في مقابلــة على هامش اجتماع بادن بــادن ان »بلدا مثل 
الولايــات المتحدة يتحمل مســؤولية تاريخيــة ويجب ان 
يكــون بطلا في هذه القضية لكنه يقوم بدفع الآخرين إلى 

الحضيض«.
لكن وينــدل تريو، مدير المنظمة غيــر الحكومية »ريزو 
أكســيون كليمــا أوروب«، أكــد ان تحفظات واشــنطن لا 
تعنــي موت »اتفــاق باريس« لانه موقــع أصلا. واضاف 
ان ذلك ســيكون لــه »تأثير رمزي«.وعبر عن خشــيته من 
ان »إرســال الولايات المتحدة لاشارة من هذا النوع يمكن 
ان يدفع دولا أخرى مثل الســعودية وإيران إلى ان تحذو 

حذوها«.
وقبل أربعة اشهر من اجتماع رؤساء دول وحكومات 
مجموعة العشــرين فــي هامبورغ فــي يوليو/تموز، يرى 
اي شــو من منظمة »غيرنبيس« في شــرق آسيا انه »على 

الدول الاخرى الا تسمح بتكرار ذلك«.

بدء إنتاج النفط من حقل بارس الجنوبي
■ بيروت  رويترز - قالت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية )شانا( إن آبار الخام 

بحقل بارس الجنوبي للغاز بدأت الإنتاج للمرة الأولى أمس الأحد.
بارس الجنوبي جزء من أكبر حقل غاز في العالم وتتقاســمه إيران مع قطر. وقالت 

الوكالة إن الحقل يحوي أيضا احتياطيات نفطية تتجاوز 14 مليار برميل.
ونقلت شانا عن غلام رضا مانوشهري نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية 
قوله أمس الأحد إن من المتوقع أن تبدأ الآبار بإنتاج خمسة آلاف برميل يوميا تزيد إلى 

35 ألف برميل يوميا في غضون أسبوع.
وقال »نأمل خلال 30 إلى 45 يوما أن تصبح لدينا أول شــحنة جاهزة للتصدير من 

الطبقة النفطية في بارس الجنوبي.«
من ناحية أخــرى أصدر وزير النفط بيجــن زنغنه توجيها بعــدم تغيير مناصب 
المديرين أو المشــرفين العاملين بقطاع النفط لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية في 19 

مايو أيار حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أمس. 
على صعيد آخر قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء ان حقل آزار النفطي المشــترك 

بين إيران والعراق سينتج ما يصل إلى 30 ألف برميل يوميا هذا الربيع.
ونســبت الوكالة إلى ســيد نور الدين شــهانزي زاده، العضو المنتدب لـ«شركة 
الهندسة البترولية والتطوير« قوله أمس إن من المتوقع أن ينتج الحقل 65 ألف برميل 
يوميا بحلول ربيع 2018. وحسب الوكالة تبلغ الاحتياطيات النفطية للحقل 2.5 مليار 

برميل. 

بنك »غولدمان ساكس« 
الاستثماري الأمريكي يخفض أجر 

رئيسه التنفيذي إلى 22 مليون دولار
■ نيويورك - د ب أ: قررت بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري الأمريكي 
خفض مخصصات لويد بلانكفاين،  رئيسه التنفيذي عن العام الماضي بنسبة 

27% إلى 22 مليون دولار، بعد إلغاء مكافأة الحافز طويل المدى.
وحســب بيان صادر عــن البنك في نيويــورك فإن بلانكفايــن62 )62 عاما( 
حصــل علــى 16 مليون دولار فــي صورة عائــد على الأســهم و4 ملايين دولار 

مكافأة نقدية، إلى جانب راتبه المقدر بمليوني دولار سنويا. 
وعلى عكس الســنوات الماضية، فإن كل المكافآت المقومة على أساس حقوق 

الملكية للرئيس التنفيذي ارتبطت بأداء المجموعة.
وكان »غولدمــان ســاكس« قد أعــاد هيكلة هيــكل المكافآت والأجــور لكبار 
موظفيــه عن العام الماضي، بعد أن اشــتكى المســتثمرون مــن أن نظام الحافز 
طويــل المــدى معقد للغايــة. كما غيــر نظام مكافــآت الأداء لكي يعكــس الأداء 

النسبي للمديرين. 
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن بلانكفاين أصبح ثالث 
أكبــر رئيس تنفيذي دخلا بين أكبر ســت مجموعات مصرفيــة أمريكية، حيث 
حصل جيمس دايمون، الرئيس التنفيذي لمجموعة »جيه.بي مورغان تشــيس« 
علــى 28 مليون دولار وحصل جيمس غورمان، رئيس »مورغان ســتانلي« على 
22.5 مليــون دولار، فــي حين حصــل بريان تــي. موينهان، رئيــس »بنك أوف 
أمريــكا ميريــل لينش« علــى 20 مليــون دولار، وحصل مايك كوربــات، رئيس 

»سيتي غروب« على 15.5 مليون دولار.
كما حصــل جاري كــون، رئيــس »غولدمان ســاكس« الســابق، الذي ترك 
منصبــه ليصبح كبيــر المستشــارين الاقتصاديــين للرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب، علــى 20 مليون دولار كأجر عــن 2016، وهو نفــس الأجر الذي حصل 
عليه هارفي شــوارتز، المدير المالي للمجموعة و»ميشيل شيروود« نائب رئيس 

مجلس الإدارة الذي ترك المجموعة العام الماضي.

الاضرابات تعرقل حركة النقل
 الجوي الاثنين في ايطاليا

■ رومــا ـ أ ف ب: قالــت مصــادر نقابيــة أمس الاحــد انها تتوقــع حدوث 
اضطراب كبير الاثنين في المطارات الايطالية بسبب اضرابات احدها للمراقبين 

الجويين.
ودعــا المراقبون الجويون للنقابات الخمس فــي ايطاليا الى الاضراب اليوم 

الاثنين بين الساعة 13,00 )12,00 ت غ( و17,00 )16,00 ت غ(.
واضافة الى هؤلاء من المتوقع ان يضرب موظفو النقل الجوي لمدة 24 ساعة 
خــارج فترتي ذروة العمل اللتين تقعان بــين 06,00 و09,00 ت غ وبين 17,00 
و20,00 ت غ. واعلنــت شــركة اليطاليــا الغــاء 40 بالمئة من رحلاتهــا الوطنية 

والدولية. ومن المقرر ان يجتمع مسؤولو اليطاليا ونقاباتها الاثنين.
ومــن المتوقع ان تســرح شــركة اليطاليا التــي تعاني من منافســة قوية من 
شركات الرحلات المنخفضة الكلفة، 20 بالمئة من موظفيها وان تخفض مرتبات 
نحو ثلثهــم، ضمن خطة اعتبرتهــا النقابات غير مقبولة. ودعــت النقابات الى 

الاضراب في 5 نيسان/ابريل.
والخميس يضرب مجددا ســائقو ســيارات الاجرة احتجاجا على المنافسة 
غير النزيهة للســيارات مع ســائق. وكانوا اضربوا لمدة ســتة ايام في شباط/

فبراير.

اعلن عن استثمار 57 مليار دولار في افريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة

البنك الدولي يطلق مبادرة في المغرب للتمكين الاقتصادي للنساء

■  الــدار البيضــاء -واشــنطن ووكلات الاناضول :أعلنت 
فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني فــي المغرب، أمــس الأول أن البنــك الدولي أطلق 

مبادرة في البلاد تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء. 
وقالــت ان البنك الدولــي أطلق مبادرة تهــدف إلى التمكين 
الاقتصادي للنســاء تتماشــى مع مبادرات المغــرب، الذي نفذ 
برامج ومشــاريع، منها المبــادرة الوطنية للتنمية البشــرية. 
وأضافــت »نفذنا مجموعة من البرامــج، ذات الطابع التدريبي 
لفائدة النســاء المشــتغلات في مجال الصناعة التقليدية، من 

بينها برامج للتربية المالية وتعلم اللغات«.
من جانبها، قالت ماري فرانسواز، مديرة العمليات في البنك 
الدولي، ان »المبادرة تســعى إلى وضع الشباب والتكنولوجيا 
في خدمة هؤلاء النســاء، بهدف تطويــر التطبيقات والحلول 
التكنولوجية للمســاهمة في تخفيف وتقليص الصعوبات التي 

تواجه النساء«.
وشارك في المبادرة30 من الشبان والشابات قدموا مشاريعهم 

المتعلقة بالتدريب وتطوير المهارات والتسويق والنقل. 

وقال البنك في بيان ســابق ان المبادرة تقترح حلولا مبتكرة 
لتجاوز بعــض الصعوبات التي تواجه الأنشــطة النســائية 
المدرجــة في إطار الاقتصاد الاجتماعــي.  وتهدف مبادرة البنك 
الدولي إلى التعريف بالوســائل المبتكــرة، لمعالجة الصعوبات 
التــي تتعرض إليها النســاء، والتي تمنعهن من المســاهمة في 

الحياة الاقتصادية ومن النفاذ لسوق الشغل. 
''الهاكاثون''، التي ســبق وأن  وتعتمد المبــادرة على طريقــة 
اســتعملت في عدد من البلدان حول العالــم، والتي تعتمد على 
الحلول التكنولوجية التي من شأنها مساعدة النساء والمنظمات 
الناشطة في مجال دعم المرأة، للمشاركة في الحياة الاقتصادية 
في البلاد. من جهة اخرى  أعلن البنك الدولي الاحد ان دول افريقيا 
جنوب الصحراء ستستفيد من اســتثمارات بقيمة 57 مليار دولار 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واضاف البنك ان القســم الاكبر من هذا الاســتثمار )45 مليار 
دولار( ســيتأمن من الجمعية الدولية للتنميــة، وهي وكالة تابعة 
للبنك الدولي تقدم هبات وقروضا من دون فوائد الى الدول الاكثر 
فقرا. وقال مديــر البنك الدولي جيم يونغ كيم حســب ما جاء في 

بيان للبنك، ان نحو ثمانية مليارات دولار ســتتأمن من تمويلات 
خاصــة عبر الشــركة المالية الدوليــة، وهي وكالة اخــرى للبنك 
الدولي، في حين ســتتأمن اربعة مليارات دولار من البنك الدولي 
لإعادة الاعمــار والتنمية وهو فرع للبنك الدولي يهتم بالدول ذات 

الدخل المتوسط.
واكدت المانيا التي تترأس دول مجموعة العشرين خلال اجتماع 
لوزراء مالية هذه المجموعة الجمعة والســبت في بادن بادن، انها 
ستعطي الاولوية خلال رئاستها لهذه المجموعة عام 2017 للشراكة 
مع القارة الافريقية. والدولة الافريقية الوحيدة التي تشــارك في 

مجموعة دول العشرين هي جنوب افريقيا.
وتابع مدير البنك الدولي »ســتكون هناك فرصة لتعديل مسار 
التنمية في افريقيــا جنوب الصحراء. بهذه الالتزامات ســنكون 
قادرين علــى العمل مع زبائننــا لتطوير برامج تتعلــق بالتربية 
والاجهزة الصحية الاساســية، ونظافة الميــاه وطرق معالجتها، 
والاصلاحات  التحتيــة،  والبنــى  الاعمــال،  ومناخ  والزراعــة، 

الدستورية«.
ويزور مدير البنك الدولي الاحد رواندا ثم تانزانيا.

عاملات مغربيات يجمعن ثمار التوت البري في محافظة القنيطرة

ستة مليارات دولار قروض 
جارية للمؤسسات الصغيرة لشباب الجزائر

■ الجزائــر ـ مــن حســان جبريل: كشــف رئيس 
الوزراء الجزائري عبد المالك ســلال أمــس الأحد، أن 
إجمالــي القروض الجاريــة عبر مختلــف آليات دعم 
الشــباب وخلق المؤسســات المصغرة، بلغت 6.5 مليار 

دولار )681 مليار دينار جزائري(. 
وقال »سلال« على هامش حضوره افتتاح الجلسات 
الوطنية حول المؤسســات المصغرة، إن »هذه القروض 
الجارية يتم تسديد أقساطها بانتظام من طرف أصحاب 
المشــاريع.. ولا تمثل تأخيرات الدفع إلا نسبة 19,، يتم 

التعامل معها حسب الإجراءات العادية للبنوك«. 
وأشــار إلى أن الآليات الحكومية التــي تم إقرارها 
لتحفيز إنشاء المؤسســات المصغرة، سمحت بخلق ما 

يقارب من مليوني منصب عمل. 

وبلغ عدد المؤسســات الصغيرة التي تأسست العام 
الماضي في الســوق المحلية 190 ألف مؤسسة، أسسها 
شباب حائزون على شهادات تعليم عالي، ومؤسسات 

التكوين )التدريب( المهني. 
وتبلغ نســبة البطالة في الســوق الجزائرية 11,، 
حتــى نهاية العــام الماضي، فيمــا توقع وزيــر العمل 
والتشــغيل الجزائري محمــد الغازي بــأن تنخفض 
النسبة العامة للبطالة في البلاد إلى 9.3, نهاية 2017. 

وتنتشــر أعلــى معــدلات البطالــة في الســـوق 
الجزائرية، لدى فئة الشباب مع ارتفاع نسبة الخريجين 
مقارنــة مــع تباطؤ نمــو الوظائــف الأكاديمية داخل 

الســـــوق.
 )الاناضول( 

دويتشه بنك يصدر أسهما جديدة
 لجمع 8.59 مليار دولار

■ فرانكفورت ـ رويترز: أعلن دويتشه بنك 
أمس الأحد أنه ســيصدر 687.5 مليون ســهم 
جديد لجمع ثمانية مليارات يورو )8.59 مليار 
دولار( لتمويل إصلاح اســتراتيجي فيما يعد 

رابع زيادة لرأسماله منذ 2010.
كان أكبــر مصــرف في ألمانيا قــال في وقت 
سابق إنه ينتظر حتى تستكمل القواعد العالمية 
لــرؤوس أمــوال البنوك قبل أن يحــدد كيفية 

تعديل أنشطته.
لكن مع تأخر المنظمين فيمــا يعرف بقواعد 
بازل وانتعاش الأســواق، إتجه دويتشه بنك 
إلى زيادة رأس المال لســداد غرامات قانونية 

ضخمة من بينها تلك الناجمــة عن بيع رهون 
عقاريــة غير ســليمة فــي الولايــات المتحدة 

ولتدبير أموال لاستثمارات جديدة.
وقــال البنك أمس الأحد إن ســعر الاكتتاب 
في الأسهم الجديدة سيبلغ 11.65 يورو للسهم 
وســتمتد فترة الاكتتاب من 21 مــارس/ آذار 
حتى الســادس من أبريل/ نيســان وستحمل 
الأسهم الجديدة نفس اســتحقاقات توزيعات 

الأرباح للأسهم القائمة.
ومن المتوقع أن يصدر البنك نشــرة إصدار 

الحقوق اليوم الاثنين.
)الدولار= 0.9310 يورو( 
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الدوري الهولندي 

أياكس يسقط في فخ التعادل أمام إكسيلسيور 
■ أمســتردام - د ب أ: خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة 
أياكس ومضيفه إكسيلســيور، في المرحلة الســابعة والعشرين 
من الدوري الهولندي. وشــهدت الجولة أيضــا فوز فينورد على 

هيرينفين 1/2، وزفوله على غو أهيد إيغلز 1/3.
وتقدم إكسيلســيور بهدف ســجله كيني تيتي، لاعب أياكس، 
بالخطأ فــي مرماه فــي الدقيقــة 26 وتعادل جاســن كلايفرت 
لأياكس في الدقيقــة 32. ورفع أياكس رصيــده إلى 63 نقطة في 
المركز الثانــي، كما رفع إكسيلســيور رصيده إلــى 24 نقطة في 
المركز الخامس عشــر. وفي المباراة الثانيــة، عزز فينورد موقعه 
في الصدارة بفوزه على مضيفه هيرينفين 1/2. ونجح فينورد في 
تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به الإيراني رضا قوجان نجاد 
لهيرنفــين من ركلة جزاء في الدقيقــة 17، ورد الفريق بهدفين في 

الشــوط الثاني. وأدرك الدنماركي نيكولاي يورغينسن التعادل 
لفينورد في الدقيقة 57 ثم أضاف توني ترينداد دي فيلينا الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 72. الفــوز رفع رصيد فينــورد في الصدارة 
إلى 69 نقطة، فيما تجمد رصيد هيرنفــين عند 37 نقطة في المركز 
الثامن. وفــي المباراة الثالثــة، حول زفوله تأخــره بهدف أمام 
مضيفه إيغلز إلى فوز 1/3. وتقدم إيغلز بهدف بيدرو شــيريفيلا 
في الدقيقة الثالثة وتعادل كوينســي مينيــغ لزفوله في الدقيقة 
الخامســة، وأضاف دجانجو فارميردام الهــدف الثاني لزفوله 
فــي الدقيقة، 83 قبل أن يختتم برام فــان بولين أهداف زفوله في 
الدقيقة 88 من ركلة جزاء. ورفــع زفوله رصيده إلى 30 نقطة في 
المركز الحادي عشــر، وتوقف رصيد إيغلز عند 20 نقطة في المركز 

الثامن عشر الأخير.

الدوري الفرنسي

موناكو يعزز صدارته بالفوز على كان
■ باريس - د ب أ: عزز موناكو صدارته للدوري الفرنسي، بعد 

تغلبه على مضيفه كان 3/صفر في المرحلة الثلاثين من المسابقة.
وســجل أهداف موناكو كليان مبابــي )هدفين( في الدقيقتين 
13 و 81 وفابينيــو من ركلة جزاء فــي الدقيقة 49. ورفع موناكو 
رصيــده إلى 71 نقطة في الصدارة، وتوقــف رصيد كان عند 32 
نقطة في المركز السادس عشر. يشار إلى أن هذا الفوز هو الثاني 

والعشرين لموناكو هذا الموسم مقابل التعادل في خمس مباريات 
والخســارة في ثلاث، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة عشر 
لفريق كان هذا الموســم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل 
في خمــس. يذكر أن موناكــو كان تأهل لــدور الثمانية لدوري 
أبطال أوروبا لمواجهة بوروســيا دورتموند، بعدما اجتاز عقبة 

مانشستر سيتي في دور الستة عشر.

■ لندن - د ب أ: أكد الفرنســي آرسين فينغر 
مدرب أرسنال أنه اتخذ قرارا بشأن مستقبله مع 

الفريق وسيعلنه في القريب.
ويواجــه فينغر ضغوطا متزايــدة للرحيل عن 
الفريق بسبب سوء النتائج، والتي كانت أحدثها 
الهزيمــة 3/1 أمــام وســت بروميتــش ألبيــون. 
والهزيمــة هــي الرابعــة للفريق في آخــر خمس 
مباريــات بالــدوري الإنكليــزي ليتجمــد رصيــد 
الفريق عند 50 نقطة في المركز السادس. وينتهي 
عقــد فينغر مع أرســنال بنهاية الموســم الحالي، 
فيما أشــارت تقارير إلــى أن إدارة النادي قدمت 
عرضــا لــه بتجديد عقــده لعامين آخريــن. وقال 
فينغر: »أعلم ما سأفعله في مستقبلي وسأبلغكم 
به قريبا... ســتعلمون به قريبا جــدا. لا تعتقدوا 
أننــي لا أشــعر بالقلــق حيــال ذلــك«. وانقســم 
مشجعو أرســنال بشــكل واضح حول مستقبل 
فينغر مــع الفريق، وهو ما وضح خــال المباراة، 
حيث رفــع البعض لافتــات كتب عليهــا »لا عقد، 
ارحل يا فينغــر«، فيما ذكرت لافتات أخرى »نثق 
في آرسين )فينغر( ». ولدى سؤاله عما إذا شاهد 
هذه الافتــات، أجاب فينغر: »شــاهدت المباراة. 
لا أشــاهد المدرجات خال ســير المباراة... أعتقد 
أنــه يتعــين التعايش مع مثــل هذه الأمــور. نركز 
في عملنــا بغض النظــر عما يقوله النــاس«. كما 
ظهرت طائرات فوق الاستاد تحمل لافتات تأييد 
وتحفيز لفينغر الذي وصف المباراة بعد انتهائها 
بأنهــا »صعبة للغاية«. وأوضــح: »وضعتنا هذه 
المباراة في موقف لم نتعرض له من قبل... نواجه 
مشــاكل كبيــرة لاســتعادة تماســكنا واتزاننــا 

وإيجاد سبل للتغلب على هذه المشكلة«.

تعادل مانشستر سيتي وليفربول... وانتصاران لمانشستر يونايتد وتوتنهام
■ لنــدن - د ب أ: خيم التعــادل 1/1 على مباراة 
مانشســتر ســيتي وضيفه ليفربول، فــي المرحلة 
التاسعة والعشــرين من الدوري الانكليزي، والتي 
شهدت أيضا فوز مانشســتر يونايتد على ميدلزبره 

1/3 وتوتنهام على ساوثهامبتون 1/2.
وتقدم ليفربول بهدف ســجله جيمس ميلنر من 
ركلة جزاء في الدقيقة 51 ثم تعادل سيرخيو أغويرو 
لمانشســتر ســيتي في الدقيقة 69. ورفع الســيتي 
رصيده إلــى 57 نقطة فــي المركز الثالــث، كما رفع 
ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع. يشار 
إلى أن التعادل هو الســادس للســيتي هذا الموسم، 
مقابل الفوز فــي 17 مباراة والخســارة في خمس، 
الثامــن لليفربول هذا الموســم،  التعــادل هو  فيما 
مقابل الفوز فــي 17 مباراة والخســارة في خمس. 
وفي المبــاراة الثانية، تقدم مانشســتر يونايتد إلى 
المركز الخامس بعد فوزه على مضيفه ميدلزبره 1/3، 
ورفع رصيده إلى 52 نقطــة في المركز الخامس وظل 
ميدلزبره في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 
22 نقطة وبفــارق خمس نقاط عــن منطقة الأمان. 
وتقدم لاعــب الوســط البلجيكي مــروان فيلايني 
بهدف ليونايتد فــي الدقيقة 30 وهو هدفه الأول هذا 
الموسم. وأضاف جيســي لينغارد الهدف الثاني في 
الدقيقة 63 وتكفل المهاجم البنيني رودي جيســتيد 
بتســجيل الهدف الوحيد لميدلزبره في الدقيقة 77. 
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة ارتكب 
الحارس الاســباني فيكتور فالديز خطأ فادحا كلف 
به فريقه ميدلزبــره الهدف الثالث الذي حمل توقيع 
الإكوادوري لويس فالنسيا. وخسر ميدلزيره للمرة 
الثالثة على التوالي والـ14 هذا الموسم مقابل عشرة 
تعادلات واربعة انتصــارات. وحقق يونايتد الفوز 
الـ14 هذا الموسم مقابل عشرة تعادلات وثلاث هزائم. 
وأهدر ماركوس راشــفورد هدفا محققا ليونايتد في 
الدقيقة الســابعة بعدما انفرد تمامــا بالمرمى ولكن 
فالديــز حــارس ميدلزبره تصدى لــه ببراعة. ورد 
ميدلزبــره بهجمة ســريعة انتهــت بتصويبة قوية 
من جاســتون راميريز ولكن ديفيد دي خيا حارس 
يونايتــد أبعد الكــرة بأطراف أصابعــه إلى ضربة 
ركنية. وكان يزنايتد قريبا من تسجيل الهدف الأول 

حارس ليفربول مونيليه يحاول صد الكرة قبل وصول مهاجم السيتي ستيرلينغ 

فينغر: اتخذت قراراً 
بشأن مستقبلي 

وسأفصح عنه قريبا!

■ برلــين - د ب أ: اقتــرب بايــرن ميونيخ خطــوة جديدة نحو 
الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للمرة الخامســة على التوالي، بعدما 
تغلــب 1/صفر على مضيفه بوروســيا مونشــنغلادباخ فــي المرحلة 
الخامسة والعشرين، التي شــهدت أيضا فوز شالكه على ضيفه ماينز 

بالنتيجة ذاتها.
بتلك النتيجة، واصل البايرن التحليــق بعيداً في الصدارة، بعدما 
رفع رصيــده إلى 62 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملــة أمام أقرب ملاحقيه 
لايبزيغ، الذي خســر صفر/3 أمــام مضيفه فيردر بريمن الســبت في 
المرحلــة ذاتها، ليصبــح الفريق البافــاري بحاجة لتحقيق خمســة 
انتصارات فقط خلال مبارياته التســع الأخيرة لحسم اللقب رسميا. 
وتجمد رصيد مونشنغلادباخ، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي 
والحادية عشــرة هذا الموسم، عند 32 نقطة في المركز العاشر. وتقمص 
توماس مولر دور البطولة في اللقــاء، بعدما أحرز الهدف الوحيد في 
الدقيقة 63، ليقود الفريق لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والتاســع 
عشــر في البطولة هذا الموسم. وحافظ شالكه على تقدمه نحو المنطقة 
الدافئة بالمسابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي والتاسعة 
في البطولة هذا الموســم، إثر فوزه الصعب 1/صفر على ضيفه ماينز. 
وارتفع رصيد شالكه، المنتشي بتأهله لدور الثمانية للدوري الأوروبي 
على حساب مونشنغلادباخ الأســبوع الماضي، إلى 33 نقطة في المركز 
التاســع. وتجمد رصيد ماينــز، عند 29 نقطة في المركز الثاني عشــر. 
ويدين شالكه بالفضل إلى لاعبه سياد كولاسيناك، الذي أحرز الهدف 
الوحيد في الدقيقة 50. وتابع كولاســيناك تمريرة عرضية زاحفة من 
الناحية اليســرى عن طريق زميله النمساوي غويدو برغشتالر داخل 
منطقة الجزاء، ليهيأ الكرة لنفسه، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى واضعا 
الكرة على يســار الدنماركي يوناس لوسيل حارس مرمى ماينز لحظة 

خروجه من مرماه. 

الدوري الانكليزي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يعبر 
مونشنغلادباخ في عقر داره

الدوري الاسباني

الريال يجتاز بلباو بصعوبة... وأتلتيكو يعمق جروح أشبيلية بثلاثية
■ مدريد - رويترز: تفوق ريال مدريد بخمس 
نقاط على أقرب منافســيه في الدوري الإسباني 
بعدمــا فــاز بصعوبــة 2-1 على أتلتيــك بلباو 
بفضل هدف من لاعب الوســط المؤثــر البرازيلي 

كاسيميرو.
وتقدم كريم بنزيمة بهدف للريال في الدقيقة 25 
مستفيدا من تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو 
بعدما بدأت الهجمة بذكاء من كاســيميرو. وعمل 
بلباو بجديــة حتى يعود للمبــاراة وبعدما أنقذ 
الحارس كيلــور نافاس فرصة خطيرة من إيناكي 
وليامز تمكــن المخضرم أريتز أدوريــز من إدراك 
التعادل بضربة رأس من مــدى قريب في الدقيقة 
65. وأعاد كاســيميرو التقــدم للريال مجددا بعد 
ثلاث دقائق، بعدما تابع ضربة رأس من رونالدو 
بعد ركلة ركنية ومهدها اللاعب البرازيلي لنفسه 
وانتظر قليلا ثم ســدد كرة أرضية من مدى قريب 
داخــل المرمى. ويتصدر الريــال برصيد 65 نقطة 
وبفــارق خمس نقاط عن برشــلونة الذي خاض 
27 مبــاراة أيضا لكنه، لعب مع بلنســية في وقت 
متأخــر أمــس. وكان فريــق المدرب زيــن الدين 
زيدان استعاد الصدارة الأســبوع الماضي بعدما 
تفوق على ريال بيتيس واســتغل التعثر المفاجئ 
لبرشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا. لكن زيدان 
تعرض لانتقادات بسبب ظهور خط الدفاع بشكل 
متواضع واهتزاز شــباك الفريق تســع مرات في 
آخر خمــس مباريــات بالدوري. وقــال زيدان: 
»خرجنــا بالنقاط كاملة من ملعــب صعب بعدما 
عدنا إلى الخلف لفترة طويلة. أظهرنا شخصيتنا 

في مباراة كانت حاسمة لنا حتى نواصل النتائج 
الجيدة.« وأضاف: »تعاملنا مع اللقاء بشكل رائع. 
كنا ندرك أن الخــروج بالنقاط ســيكون صعبا. 
تتبقى 11 مباراة ونحن فــي الصدارة لكن هذا لا 
أننا ســنخوض مباريات  يعني أي شيء. نعرف 

صعبة مقبلة.«
حصد  بعدما  صحوته،  مدريد  أتلتيكو  وواصل 
انتصــاره الثالث على التوالــي، إثر فوزه الثمين 
والمســتحق 1/3 علــى ضيفه أشــبيلية. وارتفع 
رصيــد أتلتيكو إلــى 55 نقطة في المركــز الرابع، 
بفارق نقطتين خلف أشبيلية، الذي ظل في المركز 
الثالث. وافتتح دييغو غودين التسجيل لأتلتيكو 
في الدقيقــة 37، بعدمــا تابع ركلة حــرة نفذها 
زميله الفرنســي أنطوان غريزمان، ليسدد ضربة 
رأس رائعة، بــدون مضايقة من أحــد على يمين 
ســيرخيو ريكو حارس أشــبيلية. وفي الشوط 
الثاني، أضاف غريزمان الهــدف الثاني لأتلتيكو 
فــي الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشــرة وضع من 
خلالها الكرة على يســار ريكو، قبــل أن يضيف 
كيكو الهــدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 
77، مــن متابعة لتمريــرة عرضية مــن الناحية 
اليمنى عــن طريق زميلــه خوان فــران، أخفق 
ريكــو في إبعادهــا، لتصل الكرة أمامه ويســدد 
الكرة بســهولة في المرمى. وأحرز خواكين كوريا 
هدف حفظ ماء الوجه لأشــبيلية في الدقيقة 85. 
الذي  أشبيلية،  أحزان  لتضاعف  الخسارة  وتأتي 
خرج من دور الستة عشــر لدوري أبطال أوروبا 

الأسبوع الماضي، أمام ليستر الانكليزي.

■ رومــا - د ب أ: عزز يوفنتــوس صدارته للدوري 
الإيطالي اثر تغلبه على سامبدوريا 1/صفر، في المرحلة 
التاســعة والعشــرين من الدوري الإيطالي. وشــهدت 
الجولة أيضا فوز نابولي على إمبولي 2/3، وأتلانتا على 
بيسكارا 3/صفر، وبولونيا على كييفو 1/4، وفيورنتينا 
على كروتوني 1/صفــر، وتعادل كالياري مع لاتســيو 

سلبا. 
ويدين يوفنتوس بالفضل للاعبــه خوان كوادرادو 
الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة. ورفع 
يوفنتوس رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، فيما توقف 

رصيد ســامبدوريا عند 41 نقطة في المركز التاسع. وفي 
المباراة الثانية، تقدم نابولي مؤقتا إلى وصافة الدوري 
بفضل فوزه علــى مضيفه إمبولــي 2/3. وأنهى نابولي 
الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف ثم رد إمبولي بهدفين 
في الشــوط الثاني. وسجل لورنزو إنســيني الهدفين 
الأول والثالــث لنابولي في الدقيقتــين 19 و38، وتكفل 
البلجيكــي الدولي دريــس ميرتينز بتســجيل الهدف 
الثاني في الدقيقة 24. ورد المغربي عمر القادوري بهدف 
لإمبولــي في الدقيقــة 70، ثم أضــاف المهاجم المخضرم 
ماســيمو ماكاروني الهدف الثاني في الدقيقة 82. ورفع 

نابولي رصيده إلــى 63 نقطة في المركــز الثاني بفارق 
نقطــة واحدة أمام روما الذي لعب مع ضيفه ساســولو 
في وقت متأخــر أمس. وظل إمبولي في المركز الســابع 
عشــر برصيد 22 نقطة بفارق ســبع نقاط عــن المراكز 
الثلاثة الأخيــرة. وتعرض إمبولي للهزيمة السادســة 
علــى التوالي، علما انه لم يذق طعم الفوز منذ 22 كانون 
الثانــي/ يناير الماضي، عندما تغلــب على أودينيزي 1/

صفر. وحقق نابولي فوزه الـ19 هذا الموسم مقابل ستة 
تعادلات واربع هزائم فيما خســر إمبولــي للمرة الـ17 

مقابل سبعة تعادلات وخمسة انتصارات.

رئيس اليوفي متورط 
في علاقة مع جماهير 

مرتبطة بالجريمة 
المنظمة!

■ رومــا - د ب أ: نفــى اندريــا انييلــي رئيس نادي 
يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي أي صلة له بجماهير 
مرتبطــة بالجريمة المنظمة، بعدما نما إلى علمه أن الاتحاد 

الإيطالي لكرة القدم يجري تحقيقا تأديبيا في الأمر .
ويحقق الاتحاد الإيطالي أيضا في ادعاءات عن ارتباط 
ثلاثة من مســؤولي يوفنتوس بتوزيع تذاكــر المباريات 
والتذاكر الموســمية لمشــجعين هددوا بتعطيل المباريات، 
وهو ما قد يؤدي لعقوبات قاسية بحق يوفنتوس. ويعتقد 
الاتحاد أن يوفنتوس لديه اتصالات بين 2011 و2016، بما 
يطلق عليهم الالتراس الذين يخضعون للتحقيق بشــأن 
ارتباطهم بالجريمة المنظمة. التحقيق الرياضي يستند إلى 
وثائق تم تقديمها مــن هيئة الادعاء العام، التي تحقق في 

الجريمة المنظمة في إقليم بيدمونت .وأشــار الاتحاد إلى 
أنه أحال القضيــة إلى لجنة تأديب، وقــد يواجه انييلي 
ومســؤوليه عقوبات إذا تمــت إدانتهم فــي التحقيقات. 
وقال انييلــي: »هيئة الادعاء بالاتحــاد الإيطالي بدلا من 
الخوض فــي المخالفات المحتملة بشــأن مبيعات التذاكر، 
قامت بتقديم أوراق قانونية تزعــم بأنني وموظفين لدي 
تواطأنا مــع دوائر الجريمة المنظمــة«. وأضاف: »كل هذا 
غير مقبول، ونتيجة لهوى الاعتقاد تجاه يوفنتوس، ليس 
بهذه الطريقة يســير عمل العدالة«. وشــدد انييلي على 
أن المســؤولين الثلاثة بالنادي تعاونوا مع نيابة تورينو 
كشــهود، وظلوا شــهودا طوال التحقيــق الجنائي الذي 

أغلقته النيابة دون اتهامات ضد يوفنتوس. 

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يعزز صدارته بفوز صعب على سامبدوريا

مهاجم أتلتيكو غريزمان يتعرض للخشونة من مدافع اشبيلية 

الدوري البرتغالي

سبورتنغ لشبونة يهزم ناسيونال ماديرا 
■ لشــبونة - د ب أ: فــاز ســبورتنغ لشــبونة على ضيفه 
ناســيونال ماديرا 2/صفر في المرحلة السادســة والعشرين من 
الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا فوز سبورتنغ براغا على 

بيلينينسيش 1/2 وتعادل موريرينسي مع تونديلا 1/1.
وسجل هدفي لشبونة باس دوست في الدقيقتين 13 و34، ورفع 
رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ناســيونال 
ماديرا عند 17 نقطة في المركز الســابع عشــر قبــل الأخير. وفي 
المباراة الثانية، انتزع براغا فوزا صعبا من مضيفه بيلينينسيش 
1/2. وتقدم براغــا بعد ثوان قليلة من بدايــة المباراة عن طريق 
فلورين تهانين، لاعب بيلينينســيش، الذي سجل الهدف بالخطأ 

في مرمــاه ثم أضاف روي فونت الهدف الثاني لبراغا في الدقيقة 
19، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لبيلينينسيش ماوريديس 
روكي جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 23. ورفع براغا رصيده 
إلى 46 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بيلينينسيش عند 32 
نقطة في المركز العاشر. وفي المباراة الثالثة، تعادل موريرينسي 
مع تونديلا. وتقــدم تونديلا بهدف كلاوديانو بيزيرا دا ســيلفا 
في الدقيقة 20 وتعادل مودو ســوجو لموريرينســي في الدقيقة 
84. ورفع موريرينســي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس 
عشر، كما رفع تونديلا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر 

الأخير بفارق الأهداف خلف ناسيونال ماديرا. 

في الدقيقة 20 بعدما توغل راشفورد مجددا بالكرة 
داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ومرر إلى جيسي 
لينغارد أمام المرمى مباشــرة ولكن دفاع ميدلزبره 
تدخــل في الوقــت القاتــل وأنقذ الموقــف. وتقدم 
فيلايني بهدف ليونايتد فــي الدقيقة 30 من ضربة 
رأس بعدما تلقى عرضية متميزة من اشلي يانغ من 
الناحية اليســرى. وكان ميدلزبره قريبا من إدراك 

التعادل في الدقيقة 33 عن طريــق الفارو نيغريدو 
الــذي تلقى تمريــرة متقنة من انطونيــو باراغان 
ليقابــل الكرة برأســه لكنها مرت مباشــرة بجوار 
الشباك. وأضاف لينغارد الهدف الثاني في الدقيقة 
63 عبر تصويبة صاروخية ســكنت أقصى الزاوية 
اليسرى لمرمى فالديز. ورد جيستيد بهدف لميدلزبره 
في الدقيقة 77 بعدما اســتغل حالة من الارتباك في 

دفاع يونايتد وسدد بسهولة من بين أقدام دي خيا. 
وفي الوقت المحتســب بدل الضائع تســبب فالديز 
بخطأ فادح في تســجيل يونايتد للهدف الثالث عن 
طريق فالنسيا بعدما فشــل في استلام كرة مرتدة 
من زميله ســتيوارت داونينغ وســقط على أرض 
الملعب بغرابة شــديدة ليسدد فالنســيا الكرة بكل 
هدوء إلى داخل الشــباك. وفي المباراة الثالثة، فاز 

توتنهام على ســاوثهامبتون 1/2. وســجل هدفي 
توتنهام كريســتيان إيركسن في الدقيقة 14 وديلي 
آلي من ركلة جزاء في الدقيقة 33، فيما ســجل هدف 
ساوثهامبتون جيمس وارد براوس في الدقيقة 52. 
ورفع توتنهام رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني 
فيما توقف رصيد ســاوثهامبتون عند 33 نقطة في 

المركز العاشر.

كوادرادو )يسار( يحتفل مع زميليه ديبالا وألفيش بتسجيل هدف الفوز ليوفنتوس 
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أدفوكات يعتزل التدريب 
في نهاية الموسم الحالي!

■ اســطنبول - د ب أ: أعلــن الهولندي دك 
أدفوكات )69 عاما( مدرب فناربخشــة التركي 
أنه سينهي مســيرته التدريبية بنهاية الموسم 
الحالــي. وأوضح أنه اتخذ القــرار بعد هزيمة 
فريقــه 3/2 أمــام قونيا ســبور الجمعة ضمن 
أدفوكات  وحظــي  التركي.  الــدوري  فعاليات 
بمســيرة تدريبية حافلة امتدت لأكثر من ثلاثة 
عقود، وتولى خلالها تدريب منتخبات هولندا 
وبلجيكا وصربيا وروســيا وكوريا الجنوبية 
والإمــارات والعديــد من الأنديــة الأوروبية. 
وتولى أدفــوكات تدريب فناربخشــة في آب/ 
أغســطس 2016 خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا 
ولكنه لم يحقق حتــى الآن التوقعات المرجوة 

منه مع الفريق.

الياباني هاسيبي
 يخضع لجراحة 

ويغيب عن فرانكفورت
اينتراخــت  أعلــن  أ:  ■ فرانكفــورت - د ب 
فرانكفــورت الألمانــي أن لاعب وســطه الياباني 
ماكوتــو هاســيبي ســيخضع لجراحة بســبب 
الإصابة التي تعرض لها الاســبوع الماضي خلال 
المباراة أمام بايرن ميونيخ. وســيجري الجراحة 
هذا الاســبوع وســيغيب لفتــرة غيــر محددة. 
وتعرض هاســيبي لإصابة قوية فــي الركبة بعد 
ارتطامه بالقائم خلال المباراة أمام البايرن السبت 

الماضي.

الإصابة تحرم المنتخب 
الإيطالي من الثنائي 

كيليني وماركيزيو
■ روما - الأناضول: اســتبعد مدرب المنتخب 
جورجيو  الثنائي  فينتــورا،  جانبييرو  الإيطالي 
الفريق  قائمة  مــن  ماركيزيو  وكلاوديــو  كيليني 
التي ســتخوض مباراة ألبانيا يوم الجمعة المقبل 
في تصفيــات كأس العالم 2018. كما لن يشــارك 
اللاعبــان فــي مواجهة هولنــدا الوديــة في 28 
اســتبعاد  وجاء  الجاري.  الجــاري  أذار  مارس/ 
الثنائي بســبب عدم اكتمال شفائهما من الإصابة 
التي تعرضــا لها مؤخــرا. وجــاءت القائمة في 
وجانلويجي  بوفون  جانلويجي  المرمى  حراســة 
دوناروما وأليكس ميريــت. وفي الدفاع: دافيدي 
أســتوري وأندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي 
ودانييلي روغاني وماتيــو دارميان ودانيلو دي 
أمبروزيو وماتيا دي شيليو وأليسيو رومانيولي 
وفي  زاباكوستا.  ودافيدي  سبينازولا  وليوناردو 
الوسط: دانييلي دي روسي وروبرتو غاليارديني 
وماركو  بارولــو  وماركو  كاندريفــا  وأنطونيــو 
فيراتي وفيدريكو برنارديتشي ولورنزو إنسيني 
وماتيو بوليتانو ونيكولا سانســوني وسيموني 
أندريــا بيلوتــي وإيدير   : فيــردي. والهجــوم 
ويحتل  إيموبيلي.  وشــيرو  غابياديني  ومانولو 
المنتخــب الإيطالي المركــز الثاني فــي المجموعة 
الســابعة برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف 
إسبانيا، ثم إســرائيل ثالثا برصيد 9 نقاط بفارق 
ثلاث نقاط عن ألبانيا، بينما جاء منتخب مقدونيا 
رابعا بــلا رصيد من النقاط بفــارق الأهداف عن 

ليشتنشتاين.

إعادة انتخاب لوغراي رئيسا 
للاتحاد الفرنسي لكرة القدم

■ باريــس - د ب أ: أعلن الاتحاد الفرنســي 
لكرة القدم عن إعــادة انتخاب نويل لوغراي )75 
عاما( رئيسا للاتحاد بعدما حصل على 57.4 بالمئة 
من الأصوات في الانتخابات على رئاسة الاتحاد، 
ليظل في منصبه لفترة ولاية ثالثة. وحصل جاك 
الرئيسي  والمنافس  نانسي  نادي  رئيس  روسيلو 
للوغراي في هــذه الانتخابات علــى 41.9 بالمئة 
من الأصــوات، فيما حصل المنافــس الآخر إيريك 
توماس على 0.5 بالمئة. ويترأس لوغراي الاتحاد 
الفرنســي منذ 2011، كما ضمن البقاء في المنصب 
حتــى 2020 .وخلال الفترة مــن 1991 إلى 2000، 
كان لوغراي المســؤول الأول عــن رابطة الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.

مدرب لاس بالماس يعلن 
رحيله في نهاية الموسم!

■ لاس بالماس )أســبانيا( - د ب أ: سار كيكي 
ســيتين مدرب لاس بالماس الأســباني على نهج 
لويس إنريكي مدرب لبرشلونة، وأعلن مبكرا عن 
رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموســم الحالي. 
وأكد سيتين أنه لن يكون مدربا للفريق في الموسم 
المقبل، متعللا »بخلافات لا يمكن التغلب عليها« مع 
مجلس إدارة النادي ومسؤولين آخرين بالنادي. 
وقال: »أعلنت صباحا عــن قراري بإنهاء علاقتي 
بالفريق في نهاية الموســم الحالي. محادثاتي مع 
رئيس النادي أســفرت عن اتخاذي هــذا القرار 
الخلاف  أن  وأوضح  عنــه«.  والإعلان  الضروري 
أصبح على قدر لا يمكن اجتيازه. وقال: »العقلانية 
تقتضي بعدم الاســتمرار أكثر من هــذا. أعتقد أن 
إطالة هذا الوضع ستترك أثرا على الفريق«. وتأكد 
الهائل  رحيل ســيتين بعد موســمين من النجاح 
إعلام  وســائل  وأشــارت  الفريق.  مع  والملحوظ 
أشــارت إلى أن ســيتين ســيترك الفريق لتحفظ 
بعض اللاعبين على أســاليبه الخططية وافتقاده 
الطموح. ويحتل لاس بالماس المركز الحادي عشر 
في الدوري الأســباني بعيدا عــن المراكز المؤهلة 

للبطولات الأوروبي.

الانكليزي كلاتنبرغ يدير 
مباراة الهلال والنصر

■ الريــاض - د ب أ: قــررت لجنــة الحكام 
التابعة للاتحاد الســعودي لكــرة القدم تكليف 
دربي  مباراة  لإدارة  كلاتنبــرغ  مارك  الإنكليزي 
الرياض التي تجمع بين الهلال والنصر. ويواجه 
الهــلال نظيره النصــر، في الأول من نيســان/ 
إبريل المقبل، على اســتاد الملك فهد الدولي ضمن 
منافســات دور الثمانية لــكأس خادم الحرمين 
الشــريفين. يشــار إلى أن كلاتنبرغ ســيتولى 
خلفًا  بالســعودية  التحكيم  دائرة  مدير  منصب 

لمواطنه هاورد ويب.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: تأهل الأهلي المصري 
إلــى دور الـ16 )مرحلــة المجموعات( لدوري 
أبطــال أفريقيــا، بعدما انتزع تعادلا ســلبيا 
بطعــم الفــوز من مضيفــه بيدفيتــس ويتس 

الجنوب أفريقي في إياب دور الـ32.
واستفاد الأهلي، صاحب الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقاب، من فــوزه 1/صفر ذهابــا بالعاصمة 
المصريــة القاهرة الســبت الماضــي، ليحجز 
المجموعــات.  دور  إلــى  الصعــود  تذكــرة 
كمــا تأهــل الزمالــك المصري رغم خســارته 
1-2 أمــام رينجــرز النيجيــري، لكنــه تأهل 
بفــوزه ذهابــا 1/4، ليتفــوق بمجمــوع 3/5. 
وبلــغ الهــال الســوداني الدور ذاتــه، عقب 
تعادلــه 2/2 مــع مضيفه بــورت لويس بطل 
موريشــيوس. وكان الهــال، الــذي صعــد 
لنهائي نسختي البطولة عامي 1987 و1992، 
فــاز 3/صفر فــي مباراة الذهــاب التي جرت 
على ملعبه، ليفوز 2/5 في مجموع المباراتين. 
وفجر ســنترال أفريكان سوســيتي يونايتد 
الزيمبابــاوي مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل، 
بعدمــا أطــاح بضيفــه مازيمبــي الكونغولي 
بعدمــا  مبكــرا،  البطولــة  مــن  الديمقراطــي 
فرض عليه التعادل الســلبي. وكان سنترال 
افريكان تعادل 1/1 خارج ملعبه مع مازيمبي 
في الذهاب، ليتفوق بفارق الأهداف المسجلة 
فــي ملعــب المنافــس. وتأهــل ســان جورج 
الإثيوبي للــدور ذاته، بعدمــا تغلب 2/صفر 
على ضيفه ليوبــار الكونغولــي، ليكرر فوزه 
1/صفر في الذهاب. وتعــد هذه المرة الأولى 
في تاريخ المســابقة التي تقام خالها مرحلة 
المجموعــات بدور الـ16، بعدمــا كانت تجرى 

في دور الثمانية.
اتحــاد  تأهــل  الســبت،  مباريــات  وفــي 
الجزائــر، رغم خســارته امــام مضيفه رايل 
كاديوجو البوركيني صفر/1. وكان الاتحاد 
فــاز في الذهــاب 0/2، ليصعد بمجموع 1/2. 

دوري أبطال افريقيا 

تأهل الأهلي والزمالك المصريان والهلال السوداني إلى دور المجموعات... ومازيمبي يودع مبكراً!

صراع على الكرة بين لاعبي الزمالك المصري ورينجرز النيجيري

■ الريــاض - د ب أ: أصدر اتحاد جدة الســعودي 
بيانا للرد على ما نشــره إبراهيم البلوي، رئيس النادي 
السابق حول قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي.

وكان الفيفــا منــع نــادي الاتحاد من قيــد اللاعبين 
لفترتين بســبب شــكوى ترويســي ضــد الإدارة لعدم 
الحصول علــى مســتحقاته المتأخرة، وتحــاول إدارة 
الاتحــاد توفير مليــون يورو قيمة مســتحقات اللاعب 
حتى تقوم بالاستئناف على قرار منع التسجيل. وهاجم 
إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد الســابق، الإدارة 
الحالية للنادي، بعد قرار الفيفــا بمنع الفريق من القيد 
لفترتــين. وأصدر البلوي بيانا، أشــار من خلاله إلى أن 
عدم تواصــل الإدارة الحالية مع محامي النادي أدت إلى 

تفاقم الشكاوى وخصم النقاط الثلاث من الفريق. وأفاد 
رئيس الاتحاد الســابق أن الإدارة الحالية للنادي تعلم 
كافة الديون المطالب بها النادي مستشهدا ببيان الهيئة. 
وأكد البلوي أن إدارته تمكنت من ســداد وتسوية ديون 
بلغت قيمتها 185 مليون ريال تخص إدارات سابقة، بما 
فيها 55 مليونــا لم تكن مرصودة في ســجلات النادي. 
وجاء في البيان: »لم يســبق لإدارة النادي أن تلقت أي 
استفســار أو طلب سواء من الاتحاد السعودي أو الفيفا 
فيما يخص قضية اللاعب وأن كل الإشــعارات الخاصة 
بالقضية وصلت للإدارة الســابقة ولم نبلــغ بها، علما 
أنــه تم إغلاق باب الترافع في هــذه القضية قبل تكليف 
مجلس إدارتنا«. وأضاف: »كما يأســف مجلس الادارة 

تجاهل الرد على القضية خــلال الفترة التي أتيحت من 
لجنة فض المنازعــات بالفيفا وعدم حضور جلســاتها 
وتقــديم الدفوعات القانونية تجــاه مطالب اللاعب في 
عدم تســليم حقوقه ولــو تم ذلك لتجنــب نادينا اليوم 
تبعات القضية وضياع الفرصــة على النادي في الدفاع 
عن حقوقه«. وتابع: »قرار فــض المنازعات الصادر ضد 
النادي وعدم الســماح له بالتسجيل لفترتين متتاليتين 
كان بسبب إخلال إدارة النادي السابقة بالوفاء بالعقود 
التــي أبرمتها مع بعض اللاعبين حتــى تفاقمت القضايا 
والمطالبــات علــى النــادي وأوضح ذلــك نائب رئيس 
الاتحاد السعودي ياسر المسحل في مداخلته الأخيرة مع 

أحد البرامج الرياضية«.

الدوري السعودي

اتحاد جدة يرد على تصريحات البلوي بشأن ترويسي!

فيدرر يطلق ارسالًا قوياً ضد منافسه الامريكي سوك قبل انتصاره وتأهله الى النهائي

■ جدة - د ب أ: نفي الســوري عمر الســومة مهاجم الأهلي السعودي ما 
تردد حول اعتزالــه اللعب الدولي، معربا عن اســتيائه من تداول مثل هذه 

الأخبار.
ونشر السومة، عبر حسابه على »تويتر« عدة تغريدات قال فيها: »الحديث 
عــن اعتزالي غير صحيح جملةً وتفصيلا ولا أســاس له... وأحب أن أوضح 
للجميع بأن قرار مشاركتي مع منتخب ســوريا قرار شخصي اولًا وأخيرا«. 
وأضاف: » طموح أي لاعب تمثيل منتخب بلاده إلا أن الظروف الشــخصية 
حالــت دون التحاقي بمنتخب ســوريا الــذي أتمنى له التوفيــق والتأهل 
للمونديال إن شــاء الله«. وتعالت الأصوات مؤخرا في السعودية للمطالبة 
بتجنيس الســومة للاســتفادة من خدماته لصالح المنتخب السعودي. كما 
نشرت صحيفة ســعودية أنباء عن اعتزال السومة للعب الدولي مع منتخب 

سوريا، لكن اللاعب نفى كل ذلك. 

السومة ينفي اعتزاله اللعب 
مع منتخب سوريا!

■ أبوظبــي - د ب أ: يســابق المنتخــب الإماراتــي 
الزمــن لتجهيــز الثاثي إســماعيل مطــر وأحمد خليل 
وحمدان الكمالــي للحاق بقائمة الفريــق قبل مواجهة 
اليابــان الخميــس المقبــل فــي الجولــة السادســة من 

المجموعة الثانية المؤهلة إلى مونديال 2018.
إصابة هذا الثاثي المهــم أصبحت صداعاً في رأس 
مــدرب المنتخــب مهدي علي الــذي يحاول مــع الجهاز 

الطبي للمنتخب تأهيل الاعبين بالشــكل المناسب قبل 
خــوض لقاء الخميــس الذي يعتبــر في غايــة الأهمية 
حيث يتســاوى المنتخــب الإماراتي في رصيــد النقاط 
مــع أســتراليا برصيد تســع نقاط فــي المركــز الثالث 
ويســبقهما اليابــان والســعودية ولــكل منهما عشــر 
نقــاط. ونقــل المنتخب الإماراتــي تدريباته إلــى مدينة 
العــين اســتعدادا لمواجهة اليابــان، ثم يســافر بعدها 

لمواجهــة اســتراليا. وأكــد عدنــان الطلياني مشــرف 
المنتخــب الإماراتي علــى أهمية تحقيــق منتخب باده 
للفوز قائا:« تركيز كبير حاليــاً بين صفوف المنتخب، 
وهنــاك إدراك مــن جميــع الاعبــين على قــوة المباراة 
وخطورتهــا، وأن الهدف مــن المباراة ســيكون البحث 
عن الفوز للمنتخب الإماراتي كي تستمر طموحاتنا في 

السير نحو روسيا 2018«.

■ واشــنطن - رويترز: أحــرز بليك 
غريفن 23 نقطة وسيطر على ثماني كرات 
مرتدة خلال مشــاركته فــي ثلاثة أرباع 
المبــاراة، ليفوز لوس أنجليــس كليبرز 
على ضيفــه كليفلانــد كافاليــرز حامل 
اللقب 108-78 في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وجــاء هذا الفوز الكبيــر لكليبرز بعد 
ثلاث هزائم متتالية، وهــو الانتصار 41 

لــه مقابل 29 هزيمة في الموســم الحالي. 
نقطة  جــوردان 13  داندريــه  وأضــاف 
للفريق الفائز كما ســيطر علــى 17 كرة 
مرتــدة، بينما ســاهم زميلــه جيه جيه 
ريديك في الفــوز رقم 55 لفريقهما )مقابل 
14 هزيمــة( بإحــراز 16 نقطــة. ولعب 
ليبرون  نجومه  بــدون  المباراة  كافاليرز 
ايرفينغ وكيفن لاف بعد  جيمس وكايري 
أن قرر المدرب تيرون لــو إراحتهم. ومن 

المتوقع أن يعود اللاعبون الثلاثة لفريقهم 
في مواجهة لوس انجليس ليكرز. وبفضل 
تألق لاعبــه ســتيفن كاري وإحرازه 28 
نقطة فاز غولدن ستيت واريورز وصيف 
البطل على ضيفه ميلووكي باكس 117-

92. وفــاز أوكلاهوما ســيتي ثاندر على 
ضيفه ســكرامنتو كينغــز 110-94 وفاز 
بورتلاند تريــل بليزرز خارج ملعبه على 

أتلانتا هوكس 97-113.

دوري السلة الأمريكي 

كليبرز يسحق البطل كافاليرز 
■ ميلانو - رويترز: تفوق ميخاو كيفاتكوفســكي 
متسابق فريق سكاي على بيتر ساغان بطل العالم في 

نهاية مثيرة ليفوز بسباق ميلانو- سان ريمو.
وهاجم الســلوفاكي ســاجان في الصعود الجلبي 
الأخير بالســباق الذي امتد لمسافة 291 كيلومترا لكنه 
لم يستطع الصمود في الأمتار الأخيرة ليفوز البولندي 
السباقات  في  الأولى  انتصاره  ويحقق  كفياتكوفسكي 
الكلاســيكية. ويمثل هذا انتصارا معنويا جيدا لفريق 
ســكاي الذي يتعرض لانتقادات شــديدة بعد فشله 

في تحديد العقاقير التي تم تســليمها المتسابق برادلي 
ويغينز في ســباق دوفين عام 2011. واحتل الفرنسي 
جوليان الافيليب المركز الثالث. وقال كيفاتكوفســكي: 
»الفوز بسباق ميلانو- ســان ريمو يحمل لي مشاعر 
لا يمكن وصفها. اشــكر كافة زملائي في الفريق. قاموا 
بعمل لا يصــدق. لم اكن اتوقع ان يهاجم ســاغان في 
الصعود الجبلــي الاخير. لكنني شــعرت بانني قوي 
ومن الرائع وجودي الى جانب ســاغان والافيلي. هذا 

لا يصدق«.

ميلانو ـ سان ريمو للدراجات

كفياتكوفسكي يتفوق على ساغان بطل العالم ويفوز بالسباق 

■ إنديــان ويلز )كاليفورنيــا( - د ب أ: قطع 
فيدرر  روجيه  المخضرم  السويسري  التنس  نجم 
المصنف الأول على العالم ســابقا خطوة جديدة 
نحو التتويج بلقبه الخامــس في بطولة إنديان 
ويلز للأســاتذة بتغلبه على الأمريكي جاك سوك 
1/6 و6/7 )4/7( في المربع الذهبي للبطولة ليمنح 

البطولة نهائيا سويسريا خالصا.
وضرب فيدرر المصنف التاسع للبطولة موعدا 
فــي النهائي مع مواطنه ستانيســلاس فافرينكا 
الذي أنهــى مغامرة منافســه الأســباني بابلو 
كارينو بوســتا وأطاح به مــن البطولة بالتغلب 
عليه 3/6 و2/6 في الدور قبل النهائي. وهذه المرة 
الثانية التي يلتقي فيها فيدرر ومواطنه فافرينكا 
في نهائي إحدى بطولات الرابطة العالمية لمحترفي 
التنــس. ويطمح فيدرر )35 عامــا( إلى الفوز في 
المباراة النهائية ليتوج بلقبه الخامس في تاريخ 
مشاركاته بإنديان ويلز. وسبق لفيدرر أن التقى 
مواطنه فافرينــكا في 22 مباراة ســابقة، وكان 
الفوز من نصيــب فيدرر في 19 منها، لكن النهائي 
الوحيد الســابق بينهما كان فــي بطولة مونت 
كارلو للأساتذة وكان الفوز من نصيب فافرينكا. 
إلى  للبطولة  الثالــث  المصنف  فافرينــكا  وتأهل 
المبــاراة النهائية بعدما اســتغرق 64 دقيقة فقط 
للتغلب على بوســتا المصنف 21 للبطولة والذي 
خاض فعاليات المربع الذهبــي للمرة الأولى في 

تاريخ مشــاركاته ببطولات الأساتذة ذات الألف 
البطولة  بلقــب  للفوز  فافرينكا  ويتطلــع  نقطة. 
ليكون الثاني لــه في هذه البطولات بعد لقبه في 
بطولة مونت كارلو للأســاتذة عام 2014 .ومني 
بوستا بهزيمته الخامســة عشرة في 15 مواجهة 
مع اللاعبين المصنفين في المراكز العشــرة الأولى 
بالتصنيف العالمي. ولم يجد فافرينكا أي صعوبة 
في التغلب على بوستا )25 عاما( الذي لم يشكل 
أي خطورة على مدار المبــاراة. وحقق فافرينكا، 
الفائــز بثلاثة ألقاب في بطولات »غراند ســلام« 
الأربع الكبرى، انتصاره الثاني عشر مقابل ثلاث 
هزائم فــي المباريات التي خاضها هذا الموســم، 
كما أصبح على بعد خطوة واحــدة من التتويج 
بلقبه السابع في مســيرته الرياضية حتى الآن. 
وشــهدت أكثر المباريات ســيطرة لفافرينكا )31 
عاما( منذ بدايــة البطولة ليتأهل إلــى النهائي 
عن جدارة، ليكون الأول له في تاريخ مشــاركاته 
بإنديان ويلز حيث تغلــب في الدورين الماضيين 
على الياباني يوشــيهيتو نيشــوكا والنمساوي 
دومينيــك ثيم. وقال فافرينــكا إن قوة المباراتين 
الســاقتين كانت حافزا له على إخــراج أفضل ما 
لديه من أداء وخاصة أمام ثيم حيث كانت مباراة 
عالية المستوى. وأشار إلى أن الفوز في مثل هذه 
المباريات الصعبة يســاعد اللاعب ويكون حافزا 

كبيرا له. 

بطولة إنديان ويلز لتنس الرجال 

فيدرر يقهر عناد سوك ويضرب موعدا مع فافرينكا في نهائي سويسري خالص 

رويتــرز:   - )فلوريــدا(  ميامــي   ■
أعلن البريطاني انــدي موراي المصنف 
الاول علــى العالم انســحابه من بطولة 
ميامي للتنس لاســاتذة التي ستنطلق 
الاســبوع المقبــل بســبب اصابتــه في 

المرفق الايمن.
باللقــب  الفائــز  الاعــب  وأضــاف 
مرتــين: »اعبــر عــن حزني لعــدم لعبي 
في ميامي بســبب اصابتــي في المرفق 
الايمن. اعتذر للجماهير لانها واحدة من 
البطــولات المفضلة لــدي. تركيزي الان 
ســيكون منصبا علــى موســم الماعب 
الرملية.« وخســر موراي امــام الكندي 
فاســيك بوسبيســل المصنف 129 على 
العالــم في الدور الثانــي لبطولة انديان 
وســيحل  الماضــي.  الاســبوع  ويلــز 
الامريكــي تايلــر فريتــز المصنــف 136 
علــى العالم محل الاعب البريطاني في 

القرعة الرئيسية للبطولة. 

بطولة ميامي للأساتذة

موراي ينسحب بسبب 
إصابته في المرفق

■ كاساراني )كينيا( - د ب أ: تأهل سموحة المصري إلى دور الـ32 
الثاني لكأس الاتحــاد الافريقي )الكونفيدرالية( رغــم هزيمته أمام 

مضيفه اولينزي ستارز الكيني صفر/3 في إياب دور الـ32 الأول.
وتقدم صامويــل أونيانغو بالهدفــين الأول والثاني في الدقيقتين 
العاشــرة و37 وأضاف عمر مبونجي الهدف الثالــث في الدقيقة 71. 
وانتهت مباراة الذهاب بفوز سموحة 4/صفر ليتفوق الفريق المصري 
3/4 في مجموع المباراتين. كما تأهل الصفاقســي التونسي بعد تعادله 
مع مضيفه يانغ ســبورت الكاميروني 1/1. وانتهــت مباراة الذهاب 
بفوز الصفاقســي 5/صفر ليتفوق الفريق التونســي 1/6 في مجموع 

اللقاءيــن. ولحق المغرب الفاســي بركب المتأهلين رغــم هزيمته امام 
مضيفه جاجنوا الإيفواري صفر/1. وتفوق الفاســي 2/3 في مجموع 
المباراتين. كما تأهل اتحاد طنجة بعد فوزه على مضيفه كالوم ســتار 
الغيني 3/صفر. وتقمص أحمد حمودان دور البطولة وسجل الأهداف 
الثلاثــة )هاتريك( في الدقائــق 35 و60 و68. وانتهت مباراة الذهاب 
بفــوز كالوم 1/صفر ليتفــوق اتحاد طنجة بنتيجــة 1/3 في مجموع 
اللقاءين. وسجل محمد الهادي بالعويدات هدفا قاتلا في الدقيقة 90، 
ليقود شبيبة القبائل الى التأهل بعدما تغلب على ضيفه نجم الكونغو 

1/صفر. وتعادل الفريقان سلبا في الذهاب.

كأس الاتحاد الافريقي

تاهل سموحة واتحاد طنجة 
وشبيبة القبائل

وســجل محمد كايا لاعب كاديوجو، الهدف 
الوحيــد فــي الدقيقــة 58. علمــا ان اتحــاد 
الجزائــر لعب بعشــرة لاعبــين منــذ الدقيقة 
24، اثــر طرد لاعبــه امير ســعيود. كما صعد 
الــوداد المغربي بعد فوزه على مضيفه مونانا 
الغابونــي 4/5 بــركات الترجيــح. وانتهت 
المبــاراة بفــوز مونانــا 1/صفر وهــي نتيجة 
الذهاب ذاتهــا ليحتكم الفريقــان إلى ركات 
الجــزاء التي حســمها الــوداد. ولحق المريخ 
السوداني بركب المتأهلين بفضل فوزه المثير 
على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 4/صفر. 
ونجح المريخ في تجــاوز هزيمته في الذهاب 
صفــر/3 ليتفوق في مجمــوع المباراتين 3/4. 
وتقدم المصري محمــد الأدهم بهدف للمريخ 
ثــم أضــاف بكــري المدينــة الهدفــين الثاني 
والثالث قبــل أن يختتم محمد هاشــم التكت 

التسجيل.
الجنــوب  صنــداون  ماميلــودي  وتأهــل   
افريقي أيضا بتعادله مع مضيفه كمبالا ســيتى 
الاوغنــدي 1/1. وانتهــت مباراة الذهــاب بفوز 
صنــداون 1/2 ليتفــوق حامــل اللقــب بمجموع 
2/3. كمــا تأهل القطــن الكاميروني بتعادله مع 
نابس ســبورت بطل مدغشقر 1/1، ليتفوق 1/2 
في مجموع المباراتين. كما تأهل زاناكو الزامبي 
بعــد تعادله ســلبا مــع ضيفــه يانــغ أفريكانز 
التنزاني ليســتفيد من قاعدة احتســاب الهدف 
خــارج الأرض بهدفين حيث تعــادل في الذهاب 

على ملعب يانغ افريكانز 1/1.

تصفيات مونديال 2018

المنتخب الإماراتي يسابق الزمن 
لعلاج الثلاثي المصاب 
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 ■ الاحــداث العســكرية الاخيرة، ســواء فــي الجبهة 
الســورية أم في الجبهــة حيال غزة  ـ  وان لــم تكن أي صلة 
بينهمــا  ـ  تشــير إلى مســيرة تقصير المدى نحــو مواجهة 
مســلحة. الهدوء النســبي على طول الحدود في السنوات 
الاخيرة، والذي اصبح رمزا للاســتقرار الامني وقدرة الردع 

الاسرائيلية، آخذ في التناقص.
 ان المنطــق الذي قبــع حتى الان في أســاس النشــاط 
العســكري الاســرائيلي على طول الحــدود، كان يقول انه 
يجب عمل كل شيء من أجل ابعاد المواجهة العسكرية. وهكذا 
تبلورت المعادلة التي في أحد طرفيها عملت اسرائيل في نهاية 
الاســبوع لمنع انتقال سلاح بعيد المدى ودقيق من سوريا إلى 
حزب الله وضربت بنــى تحتية وقدرات لحماس في القطاع. 
وفي الطــرف الثاني من هذه المعادلة عملت اســرائيل كي لا 
يحشر العدو في زاوية تلزمه بالرد بشكل يؤدي إلى مواجهة 
شاملة. غير أنه في الاســابيع الاخيرة تضع إسرائيل نفسها 
هذه المعادلة في اختبار متطرف. يبدو وكأن احدا ما عندنا لن 
يأسف حقا إذا ما عاد جدول الاعمال الامني ليحتل العناوين 

الرئيسة في الصحف.
 من أحداث نهاية الاســبوع في الشمال يمكن أن نفهم بان 
اسرائيل تهاجم في سوريا ليس فقط كي تمنع قوافل السلاح 
الإيراني إلى حزب الله. فاســرائيل تســتعرض حضورا في 
ســوريا وذلك ايضا كي توضح للروس اساسا: لن تكون أي 

تسوية في سوريا بدونها.
وحســب بيان الجيش الســوري، فقد هاجم سلاح الجو 
مطــار تي4، بين حمص وتدمير، المنطقة الحساســة بشــكل 
خــاص من ناحية الروس، إذ مؤخــرا انتهى في هذه الجبهة 
هجوم ناجح من الجيش الســوري بمساعدة روسية مكثفة. 
ورفــع الهجوم الجوي واعتراض الصاروخ الســوري الذي 
اطلــق ردا علــى ذلك، رفع مســتوى المراهنة التــي تأخذها 
اســرائيل على طاولة القمار الســورية. نحن نقترب خطوة 
اخرى نحو تدهور عســكري في الجبهة السورية. فقد صعد 

الطرفان إلى شجرة عالية وهما يتمترسان في مواقفهما.
  اســرائيل لا يمكنها أن تنزل اليوم عن الشجرة، إذ حسب 
رأيها كل إبداء للضعف ســيدحر مصالحها إلــى الهوامش، 
وســتحصل على الإيرانيــين في هضبة الجــولان ومصاف 
إيراني في ميناء اللاذقية. ومثل هذا المصاف سيجعل توريد 

السلاح إلى حزب الله من تسريب إلى طوفان.

اذا لــم ينزل الســوريون عن الشــجرة وواصلوا تهديد 
حرية العمل الاسرائيلية ضد قوافل السلاح لحزب الله، فان 
الصدام مع الجيش الســوري  ـ  ليس فقــط في الجولان بل 

وايضا في عمق سوريا  ـ  يكون محتما.
لا غرو ان الرئيس يبثون هدوءً عصبيا. فلأحداث من هذا 
النوع قد تكون آثار بعيدة المدى على التسوية التي يحاولون 
بلورتها في ســوريا. والســفير الاســرائيلي في موسكو لا 
يســتدعى على عجل، عشية دخول الســبت، إلا إذا كان هذا 
يتعلق بقلق وغضب اســتثنائيين في الجانب الروسي. ومن 

غير المستبعد أن يكون الروس يشعرون بان هناك فجوة بين 
ما ســمعوه من نتنياهو في لقاءاته مع بوتين وبين الســلوك 
الاســرائيلي على الارض. وهذا ليس ســوء فهــم عملياتي 
آخر يبحث في اللجان المشــتركة بين الجيشين، الاسرائيلي 

والروسي، او بين وزارتي الدفاع. هذه أزمة سياسية.
في الجيش يفحصون اليوم بأثــر رجعي اطلاق صاروخ 
حيتس الذي اعترض الصاروخ الســوري المضاد للطائرات. 
هذه عملية لم تســتغرق أكثر من ثوان معدودة: من اللحظة 
التي يشــخص فيها غرض باليســتي يطير باتجاه اسرائيل 

وحتى اطلاق صاروخ الاعتراض. أحد المقاييس المركزية في 
اتخاذ القرار هو ألا يعرض اطــلاق الحيتس للخطر طائرات 
ســلاح الجو في ســاحة الاعتراض. ما يعــزز الفرضية بان 
الصاروخ الســوري اطلق نحو هدف ما  ـ  ولكن هذه لم تكن 

الطائرات القتالية لسلاح الجو. فهي لم تعد تكن هناك.
 كقاعدة، اطلاق صاروخ سوري مضاد للطائرات من طراز 
اس200 المحســن الذي باعه الروس للســوريين مؤخرا، هو 
أمــر غريب. فصاروخ أس200 هو صــاروخ ثقيل، ثابت لمدى 
300 كيلو متر، لا يســتهدف اعتراض طائرات قتالية مناورة. 

نشر خبراء عســكريون روس مؤخرا أن اسرائيل تستخدم 
منظومــات قتاليــة الكترونية »تعمــي« تمامــا البطاريات 

السورية وتشوش منظومات الاتصالات فيها.
مما هو معروف، فان الروس أنفسهم لم ينقلوا للسوريين 
أي معلومة عن الهجوم الاســرائيلي. هكــذا بحيث أنه ليس 
واضحا إلى أي هدف أطلق الســوريون صاروخ الاعتراض. 
في ســلاح الجو يفحصــون الان ما الذي اســقطه صاروخ 
حيتس فــي واقع الامر. من غير المســتبعد أن يكون الحديث 
يدور عن حطام كبيــر لـ أس200 الذي تفجــر في الجو بعد 
أن اخطأ هدفه. كما ليس واضحا من في ســوريا اصدر الامر. 
من غير المســتبعد أن يكون قرار اطــلاق الصاروخ لم يتخذ 
فــي مكتب الرئاســة. ويحتمل أن تكون القيادة العســكرية 

السورية تبنت اطلاق الصاروخ بأثر رجعي.
  لم يكن للجيش الاســرائيلي اخطار مســبق عن اطلاق 
الصاروخ السوري نحو اسرائيل. فعلى مدى سنوات طويلة 
تنتظر الطواقم التي تســتخدم حيتس 2 الاختبار في الزمن 
الحقيقــي  ـ  وقد نجحــوا فيه. فالحديــث دور هنا ايضا عن 
انجاز تكنولوجي كبير للصناعات الاسرائيلية. فقد اعترض 
حيتس 2 جســم باليســتي في مدى اكثر من 100 متر  خارج 
حدود اسرائيل. وتوجد هنا رسالة واضحة للإيرانيين لليوم 

الذي يقررون فيه اطلاق صواريخ شهاب لاسرائيل.
في غزة يســجل ارتفاع كبيــر في عــدد الصواريخ التي 
تطلقهــا المنظمات الســلفية نحو اســرائيل. وهــذه حقيقة 
تستغلها اسرائيل كي توسع نشاطها الجوي ضد بنى تحتية 
عســكرية حرجة في القطــاع. غير أن هذا التراشــق يلتقي 
اليوم فــي غزة تغييرات هامة في القيادة. فيحيى الســنوار 
الذي ســيترأس ابتداء من نيسان قيادة حماس في غزة، هو 
تلميذ عبدالله عزام، المعلم الروحي للقاعدة. صحيح، يتنازل 
هو عن تشريفات الســجن والتنظيم السري، ويرتدي بدلة 
ويقوم بزيارات سياسية في المؤسســات المدنية في القطاع، 
ولكنــه غير ملزم بمظاهر الاعتدال السياســي المزعومة التي 

تبثها قيادة حماس في دول الخليج.
في اســرائيل يقدرون بــان عدم رد تنظيــم حماس على 
الهجمات الجوية لا ينبع من اعتدال سياســي بل من الاعتبار 
البســيط بان حماس لم تستكمل بعد اســتعداداتها لجولة 
عســكرية اخرى. ما لا يضمن بان ضغطا اسرائيليا، يعرض 
القيادة في غزة في ضوء هــازئ او يلحق اصابات، لن يجر 
حماس إلى جولة مســلحة مع الوسائل القتالية التي نجحت 

في جمعها حتى الان.

يديعوت 2017/3/19

اذا واصلت دمشق تهديد أنشطتنا ضد قوافل السلاح لحزب الله فان الصدام معها مقبل لا محالة

رياح مواجهة إسرائيلية ـ سورية

عاموس هرئيل
 

■ لقد مــرت الذكــرى الســنوية للحــرب الاهلية 
والقصف  القتل  لأعمال  اعتيادية  بسلســلة  الســورية 
المتبادل. وكانت الذروة في الهجوم المنســق للعمليات 
الانتحارية في العاصمة دمشــق. ولكن عشرات القتلى 
في المنطقة التي يســيطر عليها النظــام لا يغيرون كما 
يبدو ما تقرر: هذه الســنة كانت الســنة التي نجا فيها 
الديكتاتور بشار الاسد من الهزيمة. تدخل روسيا الذي 
بدأ في ايلول 2015 من خلال ارســال عشرات الطائرات 
الحربية إلى ســوريا، غيــر توجه الحرب. فــي نهاية 
العام 2016 ســجل النظام الانتصار الاكبر وهو إخضاع 
المتمرديــن في مدينة حلب. وعلــى الرغم من أن الحرب 
في باقي ارجاء الدولة مستمرة، بقوة متغيرة، يبدو أن 

نظام الاسد غير معرض الآن لإمكانية الانهيار الفوري.
إن ســوريا هي ملعب الالعاب الاكبر، حيث تتنافس 
فيه القوى العظمــى والدول المحاذية لهــا، والطوائف 
والقبائــل، في الوقت الذي يقتل فيه مئات آلاف المدنيين 
ويتحول الملايــين إلى لاجئين في بلادهــم أو خارجها. 
تأثير الحرب تجاوز سوريا بشكل كبير. موجة اللاجئين 
من الشــرق الاوســط، اضافة إلى العمليات الإرهابية 
الصعبــة، غيرت الواقــع الداخلي فــي اوروبا وأثرت 
بطريقة غير مباشرة على الاجواء التي ادت إلى النتائج 

المفاجئة للانتخابات في الولايات المتحدة.
 نجاح الخط الشــيعي الذي قادته إيــران من اجل 
دعم وتأييد الاســد، اعتمد في نهاية المطاف على القوة 
الجوية التي اســتخدمتها روســيا. طهران وموســكو 
ربحتا من ذلك. وعادت روســيا وفرضــت واقعاً دولياً 
ثنائــي القطبية، خلافًا للادعاءات التــي قدمتها الدول 
العربيــة تجاه الولايــات المتحدة اثناء فتــرة اوباما، 
أثبتت روسيا انها لا تترك من تدعمهم. ووضعت نفسها 
على رأس العملية السياســية التي تســعى إلى تطبيق 
اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا. وقد اوجدت روافع 
جديدة تؤثر وتلقي بظلالها على الســاحة الاساســية 
التي تتصارع فيها مع واشــنطن  ـ  اوروبا الشــرقية  ـ  
واستخدمت ســوريا كحقل تجارب لتســويق السلاح 

المتقدم الذي لديها.
 لقد تم الحديث في هذا الاســبوع عن ارسال طواقم 
كوماندو روســية إلى غــرب مصر، لمســاعدة الجنرال 
خليفة حفتر الذي يحارب من اجل السيطرة على ليبيا. 
ونفــي الجهات ذات الصلــة غير مقنع. موســكو تقوم 
بإرســال ذراع عســكري طويل إلى اماكن من شأنها أن 

تخــدم مصالحها، وفي حالة ليبيا يبــدو أن هناك ثلاثة 
اســباب لذلك وهي الرغبــة في وضع موطــئ قدم في 
مســار توفير النفط الليبي لاوروبا، وتوقع أن يســمح 
حفتر للاســطول الروسي في استخدام الموانئ الليبية، 
وتصفية الحساب مع الناتو، الذي حسب قناعة روسيا 
خدعها في موضوع القصف الذي أدى إلى اسقاط نظام 

القذافي في العام 2001.
 من المتوقع أن تربح إيران ايضاً من الهجمة المتواصلة 
التي تقودها الولايات المتحــدة لاحتلال مدينة الموصل 
في شــمال العراق من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. 
إن طــرد مقاتلي داعش مــن المدينة سيســمح بإيجاد 
تواصل بري للتأثير الإيراني الشيعي من طهران مروراً 

بالموصل وانتهاءً بدمشق والبقاع اللبناني وبيروت.
يبدو ان الخطوات التي تم الحديث عنها في الاسابيع 
الاخيــرة  ـ  محاولة اقامة مينــاء إيراني في طرطوس 
واللاذقية وبناء مصانع لإنتــاج الصواريخ لحزب الله 
في لبنــان  ـ  تتداخل مــع الخطة الكبــرى: ليس فقط 
تواصل بري، بل ايضاً تعزيز هلال التأثير الشــيعي من 
الشاطئ الشــرقي للبحر المتوســط في الشمال وحتى 

التي  اليمن في الجنوب. الاســتخبارات الاســرائيلية 
اكدت طوال ســنوات علــى التهديــد الإيراني النووي 
انتقلت إلى الحديث عن إيران في المنطقة كمصدر للقلق.
 اســرائيل تتحدث عن هذه الاخطار. نتنياهو كشف 
عن خطة المينــاء الإيراني فــي زيارته لــدى الرئيس 
الروســي بوتين فــي الاســبوع الماضــي. الإيرانيون 
يناقشــون الاســد حول اســتئجار منطقة لخمســين 
ســنة. النبأ حول مصانع الســلاح الإيرانية في لبنان، 
التــي انتقلت مؤخرًا إلى أيدي حــزب الله، كما جاء في 

الصحيفة الكويتية.
 هاتان الخطوتــان مقلقتان، وهما تواجد إيران على 
شــواطئ البحر المتوســط ونقل انتاج الصواريخ إلى 
لبنان، الامر الذي سيقلص اعتماد حزب الله على قوافل 
تهريب الســلاح التي يتم قصفها احيانــاً من جهة غير 
معروفة من السماء الســورية. ان ما تحتاجه اسرائيل 
هو سياسة متبلورة مع اولويات واضحة لكبح خطوات 

إيران التالية.
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ايال زيسر
 
 

■ لم يمر بعــد 100 يوم علــى دخول ترامب 
إلى البيت الأبيض، إلا أن الشــرق الأوسط بدأ 
يشــعر بالفرق. عادت الولايــات المتحدة للعب 
دور فاعل فــي المنطقة، والأهم مــن ذلك هو أن 
واشــنطن عادت ووقفت على يمــين أصدقائها 
وحلفائها الذيــن تركتهم في الثماني ســنوات 
الماضية. أصبح من الواضح للجميع أن الولايات 
المتحدة تعرف من هم الأخيار ومن هم الأشــرار 
في المنطقة. وهي تنوي العمل من اجل اصدقائها 

وضد أعدائها.
السر المعلن هو أن الشرق الأوسط قد تنفس 
الصعداء وفرح لانتخاب ترامب، الذي هو »عدو 
الولايات المتحدة ضاقوا ذرعا  الإسلام«. حلفاء 
بادارة اوباما، التي أدارت ظهرها لهم في أشــد 
الظروف. ولــم تتردد في انتقادهــم إلى درجة 

التشكيك بشرعية أنظمتهم.
إن انحيــاز إدارة اوبامــا الواضح للحركات 
الإســلامية مثل الإخــوان المســلمين في مصر، 
وجريهــا وراء إيــران ومصالحتهــا لمنعها من 
الاســتمرار في المشــروع النــووي، أو خفض 
ســعيها إلى ضعضعة الاســتقرار في الشــرق 
الأوســط  ـ  كل ذلك انشأ هاوية يصعب جسرها 
توصل  لقد  القدامى.  واصدقائها  واشــنطن  بين 
هؤلاء إلى اســتنتاج أن الأمريكيين فقدوا الفهم 
البسيط الذي كان لديهم حول مشكلات الشرق 
الأوســط، هذا إذا لم نقل إنهم فقدوا الســيطرة 

على الواقع في المنطقة.
ترامب لا يشــعر أنه ملتزم بســلم قيم ادارة 
اوباما، هذا الســلم الذي قــام بصلب اصدقائه 
وحلفائه عليه  ـ  رغم أن استخدام السلم توقف 
على ابواب سوريا، الدولة التي أهملتها الإدارة 
الأمريكيــة وتركتها تحت رحمة بشــار الاســد 

واصدقائه في طهران وموسكو.
  لقــد اعتقد الكثيرون أن ترامب لن يســارع 
للعمل في الشــرق الأوســط، وهي المنطقة التي 
لا يعرفهــا، والتي لــم يلتزم بالعمــل الفوري 
فيها، حيــث أن اوباما ترك مجــالا ضيقا للعمل 
فــي المنطقة. لكــن المفاجىء هــو أن ترامب قرر 

بشــكل مختلف، وتظهر في الأســابيع الأخيرة 
النشــاطات الأمريكية التي لم نشــهد مثلها منذ 

زمن بعيد.
  في الأسبوع الماضي زار ولي العهد السعودي، 
ومقربوه  الأبيــض،  البيت  ســلمان،  بن  محمد 
ســارعوا إلى الاعلان بأن لقاءه مع ترامب شكل 
انعطافــة تاريخيــة في العلاقة بــين الدولتين. 
ولأول مرة منذ ســنوات أجمع الرئيســين على 
الخطر الذي تشــكله إيران للمنطقة، والحاجة 
إلى مواجهة ســعيها لضعضعة استقرار الشرق 
الأوسط. هناك اصوات مشابهة تسمع ايضا من 

القاهرة وأنقرة.
 لقد قام ترامب بإرسال المزيد من الجنود إلى 
روســيا لتعزيز الســيطرة الأمريكية في شرق 
الدولة، ســواء فــي مواجهة داعــش لتوجيه 
ضربات شــديدة له، أو كــوزن نقيض لتواجد 
روســيا وإيران في ســوريا. أما في الســاحة 
الاســرائيلية فإن ترامب يريد اجراء المحادثات 
المباشــرة بين اســرائيل والفلســطينيين دون 

شروط أبو مازن المسبقة.

جزء  هو  الفلســطيني  الاسرائيلي  الموضوع 
الذي  الإقليمــي،  للتعــاون  شــاملة  عملية  من 
يطالب به الرئيس المصري السيســي منذ أشهر 
كثيرة، والذي سيُمكن من تحسين العلاقات بين 
اسرائيل والعالم العربي، وايضا التفاهمات بين 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
يمكن القول إن ترامب لا يعرف المنطقة بشكل 
عميق، لكنه يملك مجســات رجل الأعمال الذي 
يريد الانتصــار. يمكن أن يثبت أنه مثل الرئيس 
الروسي بوتين، أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات 
بين اسرائيل والفلســطينيين حتى في ظل عدم 
اخفاء صداقتك مع اســرائيل. والأمر الأهم  ـ  لا 
يجب أن يكــون الاتفاق بناء على ســلم العدل 
الاوروبي أو ادارة اوباما، ولا يجب أن يستجيب 
لبكاء الفلســطينيين، بل يجب أن يهتم بمصالح 
الطرفين. الأيام ستقول إذا كان ترامب سيتمكن 
من إحــداث التغيير في المنطقة التي تشــخص 

عيناه اليها.
 

أسرائيل اليوم 2017/3/19

للمرة الأولى منذ زمن بعيد تلتقي مواقف الرياض وواشنطن حول خطر إيران 

هل عادت الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط؟

ارشيفية للحرب الدائرة في سوريا

ست سنوات على الحرب السورية.. الأسد ينتصر وروسيا توسع تأثيرها في المنطقة  

الشرق الأوسط الجديد لبوتين

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

اريئيل بولشتاين
 

■ مؤسسة الأمم المتحدة بلجانها ووكالاتها 
تشبه الأخطبوط الكبير. فهي مليئة بالمصالح 
المختلفة والمتناقضة احيانا. وفي أحيان كثيرة 
تصطــدم الأذرع الكثيــرة غير المنســقة فيما 
بينها، كل ذراع تتحرك هنا وهناك وتثير المياه 
من حولها، لكن الجسم نفسه لا يذهب إلى أي 
مــكان. ولماذا لا يذهب إلى أي مــكان؟ منذ أن 
اصبحت الأمم المتحــدة توجد في موقع فاخر 
في مركز منهاتن، أصبح آلاف البيروقراطيين 
من دول العالم الثالــث يحلمون في التواجد 

فيها مدة ولاية أو ولايتين.
 الأخطبــوط يقــوم بإصــدار القــرارات 
والتصريحــات والمواقــف والتقاريــر فــي 
مجــالات كثيرة، التــي في العــادة لا تعني 
أحدا. الاغلبية التلقائية التي توجد في داخل 
المؤسســة بعيدة عــن القيــم الديمقراطية. 
اضافة إلى انتاج المزيد مــن الوظائف، الأمر 
الذي حول هذه المؤسســة منذ زمن إلى جسم 

لا حاجة اليه في العالم.
المجــال الوحيد الــذي تتفــوق فيه الأمم 
المتحــدة هو الهجوم على اســرائيل. يصعب 
تحديــد حجــم الجهــود والمصــادر التي تم 
اســتثمارها على مدى الســنين من اجل آلاف 
القرارات واللقــاءات التي كان هدفها الوحيد 

كان  ولو  واهانتهــا.  بإســرائيل  التنديد  هو 
تم اســتثمار ذلك في مكان مناســب )الصراع 
ضد الجفاف في افريقيا، الدفاع عن النســاء 
في الدول الإســلامية ومنع قطع الغابات في 
الامازون( لكانت حياة الملايين قد تحســنت. 
إلا أن تحســين وضع الإنسانية أقل أهمية من 

الحاق الضرر باسرائيل.
يبــدو أن ريــاح التغيير من الخــارج قد 
تعمل على إيقاظ اللاســامية التي ســيطرت 
على الأمم المتحدة. عــدد من الجهات اتحدت 
معا ولا تسمح بالاســتمرار في الانحياز ضد 
اسرائيل بشــكل هســتيري. عمل اسرائيلي 
متواصل للكشف عن التمييز، تبادل المناصب 
في رئاســة المؤسســة وصعود ترامب  ـ  كل 
ذلك يفتح صفحــة للتغيير فــي وجه بعض 
التشــوهات التي اعتدنا عليهــا. مؤخرا قام 
الأمين العام الجديــد للأمم المتحدة، انطونيو 
غوتيريش بخطوة أولى من أجل وقف التمييز 
ضد اســرائيل. وذلك عندمــا تملص علنا مما 

سمي »تقرير الأبرتهايد عن اسرائيل«.
 وهو التقريــر الذي كان كلــه دعائيا ولا 
ســاميا ومن أســوأ التقارير التي جاءت إلى 
العالم بعــد الكارثــة. وقد تمــت كتابته في 
اللجنــة الاقتصاديــة  ـ  الاجتماعية التابعة 
للأمم المتحدة في غرب آسيا. وهو اسم لبعض 
الــدول العربية. هــذا لا يعنــي أن التقارير 
الأخــرى كانــت موضوعية. ولم تشــمل أي 

تنديد بزعيم عربي. أو الاهتمام بمن تسميهم 
اللجنة »لاجئون فلســطينيون« في غزة وفي 
لبنان وفي الاردن وفي سوريا. ايضا الكشف 
عن الأنباء المتعلقة بوكالة الغوث »الاونروا« 
التابعة للأمم المتحدة، بدءا بقضايا الفســاد 
الجهادي  الإرهــاب  على  التحريــض  وحتى 
واللاســامي، تغيب بشــكل دائم عن ناظري 

اللجنة.
إن تلون وكذب أعداء اســرائيل لم تنجح 
في هذه المرة. الوثيقة التي اتهمت اســرائيل 
بالفصل العنصــري تم تقديمها وكأنها موقف 
رسمي للأمم المتحدة دون المصادقة عليها في 
القنوات المقبولة. في لغة الشــعب هذا يسمى 
تزويرا. والأمين العام الجديد طلب من اللجنة 
شــطب الكلام الهذياني، مما اضطر رئيســة 

اللجنة ريما خلف إلى تقديم استقالتها.
هــذه ليســت نهايــة القصــة. يوجد في 
عالمنا من ســيهتم بكل ما هو لا سامي، ويقدم 
المساعدة لكل من يحارب الدولة الصهيونية، 
المقصــود هنا هو أبــو مازن الــذي لم يفوت 
أي دقيقــة. فقد قام بالاتصــال مع ريما خلف 
المســتقيلة وعبر عن تقديره الكبير لها، وقال 
إن الســلطة الفلســطينية ســتمنحها وسام 
البطولة الأســمى. أي أن الــزرزور ذهب إلى 

الغراب.

 إسرائيل اليوم 2017/3/19

 جدعون ليفي
  

■ في القــرار حول الفائزين بجائزة إســرائيل 
لهذا العام ممنوع التســامح: لأول مــرة في تاريخ 
الدولة تقرر منح التقدير الاكبر والاسمى للاحتلال. 
لم يسبق للدولة أن فعلت ذلك، لا سيما بهذا الشكل 

الفظ، بدون أي خجل وتردد أو غموض.
الجائــزة ســتمنح للمحتل ومتعاونيــه. الاول 
متعاون مباشــر مــع الاحتلال، عنصــري وقومي 
متطــرف. الثانــي متعاون مع الجيــش، وبطريقة 
غير مباشــرة مع الاحتلال ايضاً، مملــوء بالنوايا 
الحســنة  ـ  كلاهما حاصلان على جائزة اسرائيل. 
هكــذا تم تحطيــم رقم قياســي آخر فــي التدهور 
الاخلاقي لإسرائيل. المشروع الذي بدأ سراً وبتردد 
وخجل، أصبح مسموحاً بالتدرج وتحول إلى ابعاد 
وحشــية، ويصل الآن إلى ذروة اخرى وهو مزين 

بالجوائز.
في دولة سليمة كان من المفروض أن يكون مكان 
دافيد باري في المحكمة. تاريخ الجمعية التي أقامها 
»العاد« مليء بالخداع الاستيطاني. شركات وهمية 
ومتعاونون ووثائق مزورة والابتزاز تحت التهديد 
والرشــوة والركض وراء المال، اضافة إلى شركات 
الرعب  التي تزرع  العنيفة والميليشــيات  الحراسة 
والإرهاب. هذا العفن يفــوز الآن بالجائزة، وهدف 
باري غير الاخلاقي يبرر كل الوسائل. وتحت غطاء 
الآثار والحفاظ على جودة الطبيعة والسياحة، فان 

هدفه الشفاف والحقير هو التهويد. وبكلمات اخرى 
التطهيــر العرقي والترحيل في القــدس. والجهاز 
القضائي صادق ودولة اســرائيل تعاونت، والآن 

هي تؤدي التحية.
لمن تــؤدي التحية، أيتها الدولــة؟ لمن قام بطرد 
آلاف الســكان مــن منازلهم ونغــص حياتهم، لمن 
حول قرية فلســطينية إلى موقع سياحي يهودي؟ 
للأسف ان اعضاء لجنة الجائزة لم يكلفوا أنفسهم 
عناء زيارة قرية ســلوان. الحاصــل على الجائزة 
هو المســؤول عن وضع العصي في عيون السكان 
في هذا الحــي الضعيف والمقمــوع، حيث أن أعلام 
مضاجع  يقضون  المســلحين  والحراس  اســرائيل 
السكان صبح مساء. وللأســف أن اعضاء اللجنة 
لم يتواجــدوا اثناء تنفيذ عملية طرد الســكان من 
بيوتهم إلى الشارع، بأمر من باري وعصابته. وهذا 
لا يهم باري، لكن منح الجائزة لصاحب الترانسفير 
يعيــد تعريف اســرائيل بأنها دولــة نتفاخر الآن 

بجرائمها. لم يسبق أن كان أمر كهذا.
الشــخص الآخر الحاصل علــى الجائزة مليء 
بالنوايــا الحســنة، تســفي ليفــي الــذي هو من 
الكيبوتس وضابط رفيع المســتوى في الاحتياط، 
الذي قرر أن يهب حياته لمساعدة الجنود الوحيدين 
والمحتاجين. وهذا الامر ليس سيئاً، لكن لماذا اختار 
جنود الجيش الاســرائيلي من بين جميع محتاجي 
وضحايا الدولة؟ ولم يختــر الفقراء أو المعاقين أو 
اللاجئين أو الشيوخ أو الاثيوبيين أو الفلسطينيين  
ـ  لقد اختــار الجنود بالذات. وبهذا يســتمر ليفي 

في إرث غيــر فاخر لمشــاريع المســاعدة للجماعة 
المحتاجة أقل في المجتمع. الجيــش الذي يغرق في 
بحر ميزانياته ليس من بين المحتاجين في اسرائيل. 
والجنود الذين يقوم البعــض منهم بتنفيذ مهمات 
احتلالية شيطانية لا يستحقون ذلك. إن قرار منح 
الجائزة لليفي الذي يجلس على كرسي متحرك مع 
جهاز للتنفس الاصطناعي، مشــكوك فيه أنه قرار 

صحيح. 
هذا القرار ليس صدفة ايضاً: الدولة التي هي في 
هذه الحالة وفي حــالات اخرى هي نفتالي بينيت، 
قررت منــح الجائزة الاجتماعية الاكثــر أهمية لمن 
يتعاون مع الاحتــلال والجيش. هذا يقول شــيئاً 
مــا عنها، وهذا يقــول الكثير عن ســلم اولوياتها. 
وهذا يقول كل شــيء عن قيمهــا. ومن الذي يؤدي 
التحية لذلــك؟ المعارضة. يئير لبيــد مفروغ منه: 
»أنتــم البرهان على أن حب الدولــة والوحدة هما 
الطريق«. وقــد كرر ذلك مثلما يتحدث دائماً. وكثير 

من مؤيديه علقوا هذه المقولة على الثلاجات.
في مسابقة التمســك والالتصاق انتصر اسحق 
هرتســوغ بالضربــة القاضيــة. فقد نعــت باري 
بـ«باحث ومكتشــف أســرار القدس« بعد مباركته 
»تسفيكا ودافيداليه على المشاريع الكبيرة من اجل 
»مكتشف  هو  الترانسفير  صانع  والدولة«.  الشعب 
أســرار القدس« وهرتســوغ هو »مكتشــف أسرار 

اسرائيل«: كلها جمعية العاد.

هآرتس 2017/3/19

 حكومة نتنياهو صعدت درجة أخرى في السلم اللاأخلاقي من خلال منحها الجوائز للجواسيس

 جائزة إسرائيل للاحتلال ومتعاونيه
غوتيريش كان محايدا حول التقرير الذي تحدث عن الأبرتهايد الإسرائيلي  

علامات نادرة على نزاهة الأمم المتحدة
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مقال صبحي حديدي: مرحلة ما بعد الموصل

توالد الوحوش
إذا تمكنا من تفكيك شــفرة ما يســمى بتنظيــم الدولة او ما 
تسمى خطأً بـ«داعش«، وعلمنا أسباب بقائها إلى هذا الوقت، 
مما يعني أن هناك عوامل ســاهمت بشدة في بقاء هذا التنظيم 
المســخ فاعلًا طيلة هذه الســنوات وليس الأســابيع والأشــهر 
فحسب، مما يعني أن هناك قوى تمده بالحياة بغض النظر عن 

مواقفها الرسمية !
وإلا هل يعقل أن نواة من 500 مقاتل بأســلحة خفيفه يهرب 

أمامها جيش جرار قوامه خمسون ألف مسلح إلى أسنانه !
معنــى ذلــك أن مقابــل كل مقاتــل كان هنــاك ألــف جندي 
وبأضعاف قوة التســليح، كان يمكن تجاوز ذلك كله والقضاء 
عليهــم في ســاعات، لكــن الموضوع أريــد له ذلــك، وفتش عن 

المستفيد!
الاســتاذ صبحي يســتقرئ وهنــاك الكثير مــن المنطق في 
كلامــه، لكن الســؤال هــو أن القاعدة صارت الوحــش الكامن 
الــذي يخرج من بطنه كل فترة وحــوش تتمرد عليه لأنها تنتج 
من علاقات غير شرعية وتخرج بوجوه أشد قبحاً لتنفذ اجندة 

الوحوش الكبرى والعظمى في المنطقة والعالم.
دائما تصــح قاعدة الجرائــم …..فتش عن المســتفيد لتعثر 

على الجاني!

أثير الشيخلي - سوريا

تعقيبا على مقال ابتهال عبد العزيز الخطيب: روج

فلسطينيو الخارج والشتات المنسيالرقم سبعة يدخل على الثورة السورية
د. أسامة الملوحي 

الرقم ســبعة ومشــتقاته في اللغة العربية قد 
يفيــد الكثــرة، وحتى لــو كان محــدداً مخصصاً 
لشيء فهو عتبة الكثرة وبابها، وفيه الحد الأدنى 

من مدلولات العدد الكبير الكافي.
والثــورة الســورية تدخــل العام الســابع، بل 
الرقم ســبعة يدخل على الثــورة ويمنحها الكثرة 
والامتــداد الزمني المديد بســنين طوال كل ســنة 
ون، لمــا فيها من أحداث  فيها بألف ســنة مما يعدُّ

وتضحيات وفرز ودروس.
بدخول الســوريين المنتفضين عامهم الســابع 
وهم مســتمرون يكونون قد زرعوا ســبع ســنين 
دأباً....زرعــوا الحريــة والكرامــة والمجد ونزعوا 

شوك الخوف والرعب.
ومضــوا طيلة ســت ســنوات بحراك مســتمر 
ثم بمعارك ضخمــة متواصلة ثم بملاحم تصدي 
وانتصارات، واســتطاعوا أن يحققــوا الانتصار 
على بشار الأسد كمســتبد طاغية مع جنوده، ثم 
انتصــروا على بشــار والحزب اللبنانــي الموالي 
لإيــران معــه، ثــم علــى بشــار وكل ميليشــيات 
إيران من داخل إيران ومن العراق وأفغانســتان 
وباكســتان. وصمدوا أمام كل قوة روسيا سنة 
ونصف إلى الآن....صمدوا أمــام كل ما في قوة 
روســيا ما دون القــوة النووية....ووصلوا فعلًا 
إلى العام الســابع، ولم يكن أحد حكيما أو فهيما 
من قريب أو من بعيد يصدق أن يصمد السوريون 

المنتفضون حتى العام السابع.....
العــام الســابع هــذا، عــام الصبــر والصمود 

للســوريين، فإذا صمدوا فيه  فسيأتي بعده عام 
فيه يُغاثون وينتصرون...

الصمــود فــي هــذا العــام الســابع أساســه 
الصمــود العســكري لأن كل الأطــراف المواجهة 
للثورة الســورية تســعى حثيثاً باتجاه الحســم 
العســكري الكامل ضد الثورة، وكل المفاوضات 
المســتمرة ليس لها جوهر ولا قــرار عندهم إلا أن 
تكون مفاوضات استســلام بل أسوأ مفاوضات 
استســلام جرت منذ مئة ســنة إلــى الآن في كل 

أنحاء العالم.
ولا بد للصمود العسكري من منع الاقتتال بين 
الفصائل العســكرية قاطبة وأن يصــل المنع إلى 

حد السيف بدون تهاون أو هوادة.
 وبعدهــا لابــد مــن اســتعادة المبــادرة بعمل 
عسكري اســتراتيجي ميداني في أكثر من مكان 
لتعديــل الميزان العســكري الُمختــل على الأرض، 
ولابــد ان يكــون التعديــل مؤثــراً إلــى الدرجــة 
ن الورقــة الضاغطة القوية في  الكافية التــي تُكوِّ
مفاوضات سياسية فعالة وحقيقية وذات طريق 

غير مسدود.
المفاوضــات السياســية لا يُعقــل ان تكون مع 
مبعوثــي بشــار نفســه بل تكــون مــع الداعمين 

الدوليين لبشار الأسد.
ولابــد من طرح أمــر واحد فــي المفاوضات ألا 
وهو مغادرة بشار الأسد وكبار المجرمين السلطة 
في سوريا فورا وكل التسويات بعد ذلك ستكون 

موضع نقاش ومرونة.
والبديل إذا رفض الداعمون التخلي عن بشــار 
الأسد سيكون استمرار المبادرات العسكرية لمزيد 

مــن التعديل في الميــزان العســكري على الأرض 
لصالح الثورة الســورية إلى أن يتكرس أمر واقع 

جديد يقبل الداعمون فيه رحيل بشار...
ومــع الجانبين العســكري والسياســي للحل 
لابد من نزع النباتات الطفيلية والمتسلقة الضارة 
مــن كل نــوع و التــي التصقت منذ ســنين بنبات 
الثــورة بعد أن اســتغلظ واســتوى على ســوقه 

وراحت تمتص قدرات الثورة ومددها.
ومن يتجــاوب اليوم من المفاوضين مع رغبات 
الــدول الإقليميــة والكبــرى فيقبل ببقاء بشــار 
الأســد ويتذرع برغبتــه إيقاف القتــل والتهجير 
و التغييــر، يغفــل أو يتغافــل عن أمــر أكيد وهو 
اســتمرار القتــل والتغييــر الديمغرافــي إذا بقي 
بشــار الأسد... وهناك ما هو أسوأ من ذلك بكثير 

في جوانب أخرى قاصمة.
والأمور ببقاء بشار الأسد ستكون أسوأ بكثير 

حتى على السوريين الموالين والرماديين.
لقد كتبنا عن دور إيران في سنوات السوريين 

العجاف إن بقي بشار أو بعض منه.
وأمريــكا  روســيا  دور  عــن  وســنكتب   
وينتظــرون  يطمعـــون  آخـــرين  ومســـتعمرين 
إن بقي بشـــار الأســـد الذي بـــاع ســـوريا لكـل 

الراغـبين.
هذا العــام عامٌ ســابع... والصمــود فيه ليس 
بخيال ولا مُحــال، والمعنيون بالصمود هم الذين 
ضحــوا وصبــروا طيلــة الســنوات الماضيــة...
وهم ليســوا بأغلبية الشــعب الســوري بلا شك 
...ولكنهم بلا ريب الطليعة الحرة المجيدة للشعب 

السوري العظيم.

د. نزار بدران

  كانــت منصة اســطنبول لفلســطينيي اللجوء، فرصة 
مواتية للتذكير أن اكثر من نصف الشعب الفلسطيني متواجد 
بالشــتات، خصوصاً في الدول العربية المحيطة بفلسطين. 
حق هذا الجزء المهم، بالمشــاركة بالمشروع الوطني، والذي 
كان عنوان المؤتمر، شــيء لا يحتــاج للتفصيل والتحليل، 
والتاريخ النضالي الفلســطيني منذ عشرات السنين، يُظهر 

اهمية التكامل بين الداخل الفلسطيني، والخارج الُمهجر.
  تناســي اتفاقيات أوســلو، وما تلاها مــن تفاهُمات مع 
إسرائيل لحق هذا الجزء بالعودة لوطنه، بشكل لا لبس فيه، 
هو ما ادى إلى تمزيق الجســم الفلسطيني، بين المتواجدين 
داخل حدود أوســلو وحُلم الدولة المقبل، والقابعين خارجه 

وكابوس البقاء في المخيمات إلى الأبد. 
  فقط الجزء المتواجد خارج الدول العربية حالياً، أي في 
أوروبا والأمريكيتين، بشكل أساسي )أقل من 700 الف(، هم 

من يستطيعوا أن يُعلنوا تمتعهم بحقوق إنسانية عادية.
  لقــد أكد المؤتمر في بيانه الختامــي على بعض الحقائق 
التاريخية لســنوات الستينيات، أي الشــعارات المؤسسة 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ويُطالب بشــكل واضح 

بالعودة لهذه القيم المفقودة.
  إننــا نتفهم كل ذلــك، ولكن العــودة للماضي، لا يمكن 
أن يكون طريق المســتقبل لأســباب عدة، أهمهــا أن العالم 
مــن حولنا قد تغير بشــكل جذري منذ ذلــك الزمن، والذي 
كان صراع الشــرق والغرب والحرب الباردة، هو شــعاره 
الأساســي، وكذلك النضال الوطني في دول عديدة  من أجل 

الاستقلال ورحيل الاستعمار.
  هذا التغير المستمر، تسارع بشــكل مُذهل في السنوات 
القليلة الماضية، فانهار الاتحاد السوفييتي، وانتهت الحرب 
الباردة، وانتقل العالم في الخمس والعشرين سنة الأخيرة 
من مُحاربة الاستعمار والإمبريالية، إلى محاربة الاستبداد 
والظلم الداخلي لهذه الأنظمة التي أتت زمن الحرب الباردة. 

فيما تحررت قارات بأكملها، مثــل أمريكا اللاتينية من حكم 
العســكر والأنظمة الشــمولية، وكذلك دول شــرق أوروبا 

وجنوب أفريقيا ودول عديدة في آسيا.
  عندما ندعي طرح فكر جديد، يجــب على هذا الفكر، أن 
يتلاءم مــع المرحلة الحاليــة، أين نحن مــن الحروب التي 
تشــنها أنظمة عربية على شــعوبها، بدل أن نُعلن حيادنا 
التام، وكأن قتل السوري في حلب، أو الفلسطيني في مخيم 

اليرموك، لا يوازي قتل الفلسطيني في الضفة أو القدس.
  أيــن موقف المؤتمر مــن الجماهير التــي يدعي تمثيلها 
فــي الخارج، مخيم اليرمــوك الذي دُمر علــى رؤوس أهله 
اللاجئين الفلســطينيين، وهُجروا إن لــم يُقتلوا، إلى لبنان 
والأردن، أين نحن من فلســطينيي العــراق، الهائمين على 
وجوههم بفعل العنــف الطائفي، أين حقوق الفلســطيني 
منذ أكثر من ســتة عقود في لبنان، والممنوع من أقل أسباب 

الحياة؟.
  مؤتمر الشــتات، كان عليه أن يذكر مآسي الفلسطينيين 

في الشتات ، وهم الذين سيكونون جيش التحرير. 
  أما الربيــع العربي والذي وُوجــه بالحديد والنار، من 
الأنظمة التي نُهادنها، فهو صوت شبابي يبحث عن الحرية 
ودفع الاســتبداد، أين هم الشــباب المؤهلون لقيادة حراك 
فلســطينيي الخارج، وأفكارهم الخلاقة، والتي بكل تأكيد، 

لن تختلف كثيراً عن أفكار أقرانهم في الوطن العربي.
  لا يكفي أن نُطالب بالعودة، نصف قرن إلى الوراء، حتى 
نجد حلولًا لمشاكل الشــتات والداخل الفلسطيني، بل علينا 
أن نندمج بالمرحلة التي يعيشُــها العالم حالياً، ونتفاعل مع 
آلام وآمال أمتنا العربية، وليس النأي بالنفس كما نفعل منذ 

البدء.
  الفكر الجديد في أمسّ الحاجة لأناس جُدد، ولا يمكن أن 
يكونوا إلا من شــباب الشعب الفلســطيني، والذي يُعايش 
يومياً، مآسي التشــرد في دولنا العربية كما نرى في لبنان 
حالياً مع مخيم عين الحلوة، دافعاً البعض للمقامرة بحياته، 

للحاق بدول الشتات الأخرى الأبعد، ولكنها الأرحم.

الحياة كفاح
أثــرت نقطة مهمة، صحيــح للمرأة وللرجل معهــا الحق كذلك في 

إختيار ما يحلو لهما من الملبس وغيره. 
هنــاك ربمــا علاقة بين مســتوى تقدم الفــرد الفكــري والثقافي 
والإفراط في التزيــين. قد تجد في الرجال مثلا من يتزين بسلاســل 
عنق ذهبية غليظة وخواتم ثمينة ودماغه غالبا فارغ، في المقابل تجد 
صنفا من العلماء والمثـقفين كلما تعمـقوا علـما ومعـرفة كـلما ازدادوا 

بوهيـمية.
إن المرأة الإســكندنافية أو المرأة من الخلفية البروتيستانتية غالبا 
أو من العقليــة الجرمانية ـ كما يقــال ـ أقل النســاء تزينا وأكثرهم 
بساطة في الملبس والتعطير والبعد عن التصنع، عكس المرأة الجنوب 

أوروبية.
»الحياة كفاح« أظنه شعار المرأة في هذه المنطقة.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تحويل المرأة إلى سلعة
إن كان ولا بــد من التطرق إلى ما تعانيه المرأة وبخاصة في منطقة 
الخليج وهنّ ليســت -إســتثناء- كان عليــك أن تتطرقي لما تعانيه 
من إهمــال مقصود أو غير مقصود من لدن بعض الجهات الســيادية 
ليجعلــوا منهــا بضاعة تباع وتشــترى وواجهة إشــهار لمنوجاتهم 
المنتهية الصلاحية ومن جهة أخرى تقفين على ما قدّمته المرأة ســواء 
الخليجية أو غيرهــا للمجتمع رغم ما يحيط بهــا …ولكن يبدو أنّك 

ســخرت هذا المقال لتقولي فقط: »أي هموم تخفي هذه الأصباغ وأي 
تعويض تقدم هذه الحقائب فــي مجتمعات لا تزال تضغط على المرأة 

بالخلطة المدمرة للتقاليد القديمة ؟« 
إنّ المرأة سواء الخليجية أو غيرها هي حرّة فيما تريده وترغب فيه 
من مساحيق إرضاء لزوجها وليس إرضاء للغير من ذلك فهي تعرف 
مــن أين تبدأ وأين تنتهي ولا تحتاج إلى من يلقنها دروســا في كيفية 

»التجميل«. 
قد قيل: ))والناس فيم يعشقون مذاهب…(( ثمّ القول الآخر: ))إنّ 

الأذواق والألوان لا تتناقش…((

بولنوار قويدر - الجزائر

غياب الهوية
الســمرة العربية، هي فعلًا حلوة، وأيضا صحية، بشــرة مشبعة 

بفيتامين د بفعل الشمس، هي عنوان الجمال العربي .
كمناصر متطرف لقضايا المرأة -العربيــة بالذات- أرى في المقال 
قســوة على أخواتنا في الخليج. مصدر القســوة برأيــي هو إثارة 
موضــوع مكياج المرأة الخليجية بمعزل عــن وضع المجتمع الخليجي 

إجمالًا.
بين نمودج إماراتي ممعن في التدويل ونموذج سعودي موغل في 
المحافظة، كيف للمرأة الخليجية أن تحقق ذاتها كإنسانة، وكمواطنة ؟

في ظل نظام إقتصادي ريعي إســتهلاكي فــي الأغلب، مطلوب من 
المرأة الخليجية أن تشــق طريقاً تختلط فيــه أدوات الهوية بأدوات 

الحداثة، فلا الهوية إكتملت ولا الحداثة تحققت…

إختلال الهوية = أختــلاط الوجه والقناع ولا نــدري أيهما يُكمل 
الآخر.

أبــراج دبي وأبو ظبي مكياج فاحش على وجه مدينة تقابله مدينة 
دون مكياج هي المدينة التي أنتجتها بساطة معمار ما قبل النفط.

إيدي - سويسرا

كائن فضائي
إذا اجتمــع المال والفراغ في مجتمع اســتهلاكي يــأكل مما لا يزرع 
ويلبس مما لا يصنع ترى العجائب. ثم إن العلاقات الاجتماعية شيء 
محمــود، لكن إذا زادت عن حدها بحيــث اصبحت  نوعا من الفضول 
والتدخل  في شؤون الآخرين فهي غالبا ما تكون مرتبطة بالتباغض 

والتحاسد. 
كل واحدة تريد أن تصبح الأجمل والأبهى فتضع على وجهها ألوان 
الطيف السبعة فتبدو ككائن فضائي سقط من زحل او عطارد. النفس 
البشــرية بطبيعتها تحب الجمال ولكل انســان مقاييــس ومعايير 
خاصة به، الاشــكال يحصل عندما يتدخل المجتمــع بفرض مقاييس 
جمال معينــة على الافراد، كاعتبــار ان المرأة البيضــاء هي الاجمل 
دائما، عندما تصبح هذه قاعدة، ستســعى كل السمراوات لاستخدام 

مساحيق التبييض.
 وهذه مأســاة كبرى. يبدو ان المفقود مطلوب، في اوروبا يبحثون 
عن البشرة السمراء والعيون السوداء الواسعة وفي بلادنا يبحثون 
عن البشــرة البيضاء والعيون الزرقاء. علــى المرأة العربية أن تعيد 
الثقة بنفســها وعليها أن تعلم أن الجمال الحقيقــي هو جمال الروح 

فهذه الأجساد فانية فجمال الارواح  والعلم والادب والاخلاق هي تلك 
التي تبقى. انا شخصيا احب الجمال الطبيعي دون مساحيق.  الكحل 

والعطر  أمور لا بد منها.

رياض- ألمانيا

خطورة الأصباغ
بدون شك هذا الموضوع لأهميته رسم تساؤلات في مخيلتي، اولها 
ما خطورة هذه الأصباغ وتأثيرها الســلبي على جلد المرأة، والشيء 
الغريب عندما تكون المرأة ســمراء، هنا في الســودان أصبحت هذه 
المصيبة ظاهــرة اجتماعية عنــد نوعيات واطياف معينة من ســمر 

النساء.

سيف كرار- السودان

مشكلة أعقد
في لبنان مشــكلة أعقــد بكثير في رأيي من المكيــاج الثقيل للمرأة 
الخليجية .. ســيدتي إنها عمليات التجميل ! الشــفط ونحت الجسم 
والنفخ وال…. والشــفاه .. وعمليات تحســين شكل الأنف وتبييض 

الأسنان بالليزر ..وتبييض البشرة.. 

غادة الشاويش - المنفى

كوريا الشمالية.. تعقيب
بلد سيىء

كوريا الشمالية 
البليدة

كوريا الشمالية 
الفاسدة

كوريا الشمالية 
الفظيعة

كوريا الشمالية 
البكماء

كوريا الشمالية 
الخاسرة دائما

كوريا الشمالية 
غير الناضجة

كوريا الشمالية
العمياء

رسائل بسيطة جدا 
لكوريا الشمالية

منطقة منزوعة السلاح
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الشعب يريد
لست ناطقا رسميا ولا حصريا 
باســم الشــعب المصري، وليس 
لــي ـ ولا لغيري ـ حــق ادعاء ما 
لا نملــك، بل أنا واحــد من عموم 
المصريين، اختار لنفســه أسلوب حياة، حماه من الوقوع 
في عزلة أبراج العاج وأبراج الإسمنت، وجعله دائما على 
التصاق بهموم الناس العاديين المكافحين، وبنبض الكتل 
الشعبية الأوسع، بآلامها وأشــواقها في العيش بشرف 
وكرامة، وبمعاناتها المتزايــدة في مواصلة بطولة البقاء 

على قيد الحياة.
وقــد لا يكــون من جديــد، إذا قلنــا إن أكثــر الناس 
غاضبون، ليــس لأن المصريين جبلوا علــى الغضب، بل 
على العكس تمامــا، فالمصري العادي أقــرب إلى الرضا 
والتسليم، وإيمانه الفطري يجعله واثقا بقضاء الأقدار، 
لكن حذار مــن أن نفهم رضا المصريين علــى غير الوجه 
الصحيح، أو أن يســيء أحد تفسير الصمت الظاهر، فهو 
ليس دائما صمــت الرضا، خصوصا فــي الظروف التي 
نعيشــها الآن، بل هي فوائض صبر تاريخي، نخشى أن 
تكون لحظة نفادها اقتربت، فمصر تبدو في أغلب الأحوال 
هادئة كصفحــة النيل، لكنها في لحظــة عابرة قد تتغير 
وتتحول، وتنقلب مصــر إلى بلد داهس كأقــدام الفيل، 
وهذا ما يصح أن يفهمه ويحذره المعنيون من أولي الأمر، 
وقد توالت الشــواهد والحوادث في الأسابيع الأخيرة، 
ناطقة قاطعة في مغزاها المباشــر، وعلى طريقة انتفاضة 
الخبز المحدودة، ثم في الإضراب عن الطعام حتى الموت، 
وقد قامت به مواطنة عادية جدا، ليس لها ميل سياســي 
على الإطلاق، وقاتلت عن حقها بحياتها، وانتصرت يوم 
ماتت، ودخلت التاريخ المصري كأسطورة حية، وفضحت 
صفاء الكومي ـ وهذا اسمها ـ  فساد دولة بأكملها، وعبرت 
عن وعي المصريين الجديــد، وزوال خوفهم الموروث من 
ســلطات القمع، وإبداعهــم التلقائي لطــرق الاحتجاج 
الســلمي، وهو الإنجاز الباقي للثورة التي لم تكتمل، ولا 
وصلت إلى السلطة حتى الآن، وإن كانت تقاوم الهزيمة، 
حتى لو كان الثمن هوالاستشهاد الطوعي، وعلى نحو ما 

اختارت صفاء الكومي فلاحة المنوفية الباسلة.
  ولا نريد لأحد أن يخدع نفســه، ولا أن يراوغ في فهم 
ما يجري، ولا أن يبحث عن شــماعات عبث جهول، ومن 
نــوع إنكار دواعي ومظاهر غضب ســاطع، أو نســبة ما 
يلحظ منها إلى عفاريت »اللهــو الخفي«، فالحقيقة أظهر 
مــن أن تنكر، والفجوة تتســع في اطــراد بين الحاكمين 
والمحكومين، والمصريون شعب غاية في الذكاء والوفاء، 
لا ينكــرون على مخلــص إنجازه، ويقــدرون ما يجري 
من إنجازات إنشــائية كبــرى، تجرى غالبا بإشــراف 
وإدارة هيئات الجيــش، وللجيش عند المصريين مكانة لا 
تخطئها عين، قد تكون تأثرت قليلا، لكن شــعبية الجيش 

عنــد المصريين تظل هي الأعلى عالميــا، ليس لأن الجيش 
جماعة من الملائكة، بل لأنه جماعة من نســيج المصريين، 
طباعه مــن طباعهم، وأحواله من أحوالهــم، فوق مزايا 
الانضباط والجدية والكفاءة والفداء في ســاعة الخطر، 
والمقدرة على التصحيح الذاتي حين تتوافر الإرادة، وهو 
ما لا يجده المصريون خارج الجيش، فالحكومة والبرلمان 
والجهاز الإداري في واد آخر، والفساد والتخلف وانعدام 
الكفــاءة هي الملامــح الغالبة، والفوضــى تحكم وتعظ، 
وتحالف مماليك البيروقراطية ومليارديرات المال الحرام 
يقود البلد إلــى الهاوية، ويكاد يغل يد الرئيس نفســه، 
ويهدر قيمــة أي إنجــاز يتحقق، فالإنجاز مع التســليم 
به، يبدو يتيمــا محاصرا ومحروما من تعبئة شــعبية، 
تســنده وتطوره، ولسبب جوهري ظاهر، هو أن الإنجاز 
يجري بلا انحياز لأغلبية المصريين الساحقة من الفقراء 
والطبقات الوســطى، بل وبتعمد الإعدام المجازي لهؤلاء 
بالذات، وجعــل حياتهم نكدا وهمــا، وبغير مقدرة على 
التوقف والتبــين، والتصحيح الذاتي لاختيارات داخلية 
خاطئة في السياسة والاقتصاد، نرجو ألا يكون الأوان قد 
فات على إمكانية تصحيحها، وإجراء جراحة عاجلة بلا 
بديل، فلا بديل عن حوار وطني شامل، وتفكيك الاحتقان 
السياســي، وإطلاق الحريــات العامة، وإخلاء ســبيل 
آلاف المحتجزين في غير تهم العنــف والإرهاب، و«جبر 
ضرر« أســر الضحايا، ولا بديل عن ملاقاة غضب الناس 
في منتصف الطريق، وقبــل أن نصل إلى خطوط حمراء 
تندلع عندها نيران النفوس، فلا شــيء في الدنيا يعادل 
قوة الناس إذا تحركوا، وهي القوة التي لا يغلبها غلاب، 

مهما تعاظمت قوة وتحصينات الحراس.
ونتصور أنه لا بد من برنامج تصحيح عاجل، يستمع 
إلى ما يريده الشــعب، ويبنى علــى جوانب الصحة في 
الوضع الراهن، فمكافحة الإرهاب تجري بوتيرة معقولة، 
ومصــر تواصل تضحياتها البطوليــة، والإرهاب مهزوم 
لا محالــة في مصر، ولا أحد عاقــل يتعاطف مع جماعات 
الإرهاب، لا في الفكر ولا في الســلوك، لكن خطر الإرهاب 
يظل هو المصيبــة الأصغر، ولا تقارن إلــى مصيبة أعظم 
اســمها »الفســاد«، والتســمية ذاتها قد تنطوى ضمنا 
على تواطؤ وتدليل، فما جــرى ويجري في مصر، لا تفي 
بوصفه كلمة »الفســاد« الهينة المراوغــة، بل هو النهب 
والشفط وابتلاع البلد، وقد قال الرئيس مؤخرا أن خطر 

الفساد يساوى خطر الإرهاب، وهو إدراك أفضل عن ذي 
قبــل، وإن كان لا يرقى إلى تصور حجم الخطر الحقيقي، 
فلا شيء أخطر من امبراطورية الفساد والنهب في مصر، 
التي نخرت بدن الدولة، وأصابتها بالإيدز القاتل، وبددت 
الثقة العامة، وانحطت بكفاءة الأداء، وجعلت المشهد كله 
أقرب إلى حطام وركام، وليس إلى نظام مفهوم، دعك عن 

أن يكون مقبولا.
وقد لا ينكر أحد جهودا تجري في الحرب على الفساد، 
من نوع تكليف »لجنة اســترداد أراض« استعادت بضع 
مئات مــن ملايين الجنيهــات، وتكليف »جهــاز الرقابة 
الإدارية«، وإطلاق يده في العمل، بحيث لم يعد يمر يوم، 
دون كشف قضية رشوة كبرى، أو خراب ذمم ومعاملات، 
لا يســتثنى جهازا إداريا ولا قضائيا ولا أمنيا، وكل ذلك 
جهد هائل مقــدر، لكنه يضرب في الأطــراف، ولا يوجه 
الطعنة القاتلة إلى قلب امبراطورية الفســاد، فالضربات 
المتناثرة لا تقتل الفســاد، والضربة التــي لا تقتل كيانا 
تقويه، وتدفعه إلى تنويع أســاليبه، والمرتشون ليسوا 
سوى نتوءات ظاهرة من جبل الفساد الغاطس، فالفساد 
في مصر نظام ومؤسسة وأسلوب حياة، ويملك نواصي 

التحكم والتشريع. 
والفاســدون الكبار يغطون جرائمهــم وراء عبارات 
فخمة، ومن نــوع اعتبارات حماية الأمــن القومى، وهو 
ما يعني ببســاطة، أن غارات الرقابــة الإدارية لا تكفي، 
والمطلــوب إعلان حرب شــاملة، تشــرك النــاس فيها، 
وتكنس البلد والدولة، وتقرر عقوبة الإعدام للفاسدين، 
وتدير »مذبحة مماليــك« حقيقية، وحملة تطهير وإقالات 
وإحالات كبار المســؤولين للتقاعد، وهو مــا يحتاج إلى 
قرار وإرادة سياسية ذات عمق شعبي، وليس بعيدا عنا 
ما يجري فــي العالم من حولنا، وحروب الشــعوب ضد 
الفســاد، وعلى نحو ما جرى فــي إطاحة رؤوس كبرى، 
مــن كوريا الجنوبية إلــى البرازيــل ورومانيا وغيرها، 
وفي وقائع فساد صغيرة، إذا ما قيست إلى فحش النهب 

بالمليارات والتريليونات في مصر.
وكنس الفاســدين قــد لا يكفي وحده، بــل لابد معه 
من كنس السياســات الفاســدة، من نوع العــودة إلى 
تجريب المجرب المخرب، وإهلاك غالبية المصريين باســم 
برنامــج الإصلاح الاقتصادي، واستســهال التجبر على 
الفقراء والطبقات الوســطى، وتحميلهم وحدهم تكاليف 

وفواتير إنقاذ الاقتصاد المنهك، وحرق ســواد المصريين 
في أفــران الغلاء، وبدعــوى توفير تكلفة دعــم الطاقة 
ودعم الســلع الأساسية، والوفاء بشروط صندوق النقد 
الدولــي، وهو ما قد يصح أن يتوقــف فورا، وأن يلغى ما 
تبقى من برامج إلغاء الدعم وإشــعال الأسعار، ومراكمة 
الديون والقروض الخارجيــة، والمضاعفة الفعلية لعجز 
الموازنة الذي يزعمون خفضه، وهي سياســة بائســة، 
تــؤدي عمليا إلى هــلاك أغلب المصريــين، وإلى تحطيم 
مــا تبقى من حصانــة الاقتصاد المصــري، والعودة إلى 
جرائم وخطايا الخصخصة، وقد ســبق لمصر أن جربت 
ما يســمونه »الدواء المر«، وثبت أنه ســم وليس دواء، 
يتنصل منه الآن صندوق النقد الدولي نفســه، ويتحايل 
لإثبات براءته من آثاره المفزعة، فقد قال الصندوق إنه لم 
يتوقع هلاك الجنيه المصــري على النحو الذي جرى بعد 
التعويم، وقال إنه طالب الحكومة المصرية بإعادة فرض 
الضريبة على الأرباح الرأســمالية في البورصة، وهو ما 
لم تجرؤ على فعله، بل جمــدت قانون ضريبة البورصة 
الذي أصدره الرئيس شــخصيا، وألغت قانون الضريبة 
الاجتماعية الذي أصدره الرئيــس أيضا، وتتراجع الآن 
عــن دمغة الواحد فــي الألف التي كانــت مفروضة على 
تعاملات البورصة، وهو ما يبــرز طبيعة القوة المتحكمة 
فــي اختيارات الاقتصاد، وهي طبقــة الواحد بالمئة التي 
تملك نصــف إجمالي الثــروة المصريــة، وترهب الحكم 
بما تملكه من امتيازات، وتفرض عليه سياســة مص دم 
ضمانات  توفير  وبدعوى  الوســطى،  والطبقات  الفقراء 
محفــزة للمســتثمرين و«المســتحمرين«، وهــم طبقة 
مليارديرات النهب العام، وقــد تحالفت من زمن المخلوع 
مبارك مع مماليك الفســاد في جهاز الدولة، وهو ما يفسر 
سياسة الحكم في »النأي بالنفس« عن المساس بمصالح 
الكبار، والتخلف عن فرض الضريبة التصاعدية المعمول 
بها في كل الدنيا الرأسمالية، أو إنهاء التهرب الضريبي، 
الذي تبلغ قيمته الرســمية سنويا نحو 400 مليار جنيه، 
أي أضعاف كل مبالــغ الدعم التي يريدون التخفف منها، 
وتلك هي »أم المصائب«، فــلا حل في مصر بغير التصنيع 
الشــامل، وتعزيز موارد الدولة، بكنس الفســاد، وإقرار 
قواعــد العدالة الاجتماعيــة، وخلق اقتصــاد إنتاجي، 
وبناء قوة مركزية، تتكامل فيهــا الصناعات الحربية مع 
الصناعات المدنية، وهو مــا يجري العمل به جزئيا، وإن 
كان في حاجة إلــى التحول لاختيار نهائي، يكســب به 
الحكم ثقة الناس المتداعية، ويصالح به أغلبية المصريين 
من الفقراء والطبقات الوســطى، قبل أن تقع »الفاس في 

الراس«، وتتداعى وقتها قوة الحراس.

 *كاتب مصري

أيها الرئيس العماد 
إملأ الفراغ بنظام 

انتخابي نسبي ودستوري

إلى  العمــاد،  الرئيــس  أيهــا  عــدت، 
البــلاد وهي في اســوأ حــال: تظاهرات 
وقطاعية،  ونقابية  شــعبية  واعتصامات 
احتجاجــاً على رســوم وضرائب جائرة 
الطبقة  علــى  لفرضها  الحكومــة  تتجــه 
واحتدام  الدخــل،  ومحدودي  الشــعبية 
صراع مرير بين أطراف شبكة حاكمة على 
على  منهم  كل  يريــده  للانتخابات  قانونٍ 

قياس مصالحه ومطامعه. 
كل ذلك جرى ويجري قبل ثلاثة أشهر وبضعة ايام من انتهاء 
ولايــة مجلس النواب وفي غمرة تهويلٍ مــن انزلاق البلاد إلى 
فراغ. أليس الفراغ واقعاً جاثماً منذ آخر انتخابات جرت ســنة 

2009؟
رئيــس مجلس النــواب نبيه بري قال لك فــي امسٍ قريب: 
»إن قانون الســتين هو الفراغ بعينه«، ذلك أن انتخابات 2009 
جرت على أســاس قانون »الستين« الأكثري الذي أنتج مجلساً 
نيابياً عاجزاً عن الانعقاد طيلة دوراتٍ وسنوات، وبالتالي عن 
تشريع قانون انتخابٍ جديد يحلّ محل قانون »الستين«، فكان 
أن مدّد لنفسه مرتين وللفراغ حتى هذه الساعة، وما زال أركان 
الشبكة الحاكمة يحاولون التمديد له مرةً ثالثة بدعوى إنضاج 

الظروف للتوافق على صيغة قانونٍ بديل.
لعلك لا تنســى، ايها الرئيس العماد، انك التزمت في خطاب 
القســم فور انتخابــك قبل 140 يومــاً الحرصَ علــى تطبيق 
الدستور، وعلى وضع قانونٍ للانتخابات »يؤمن صحة التمثيل 
وعدالته«، واكّدت أمام اعضاء الســلك الدبلوماســي التزامك 
بما تعهدت به في خطاب القســم وبأنك تريد اعتماد النســبية 
الكاملــة، كما اعلنت في مناســبة لاحقة انــك اذا ما خُيرت بين 
قانون »الستين« والتمديد فإنك تفضل الفراغ على الاثنين دونما 

تردد.
ها هي تداعيات الفــراغ تطلّ عليك وعلى البلاد دونما تدخل 
منك، بل بفضل متزعمين وسياســيين مستمتعين بفراغٍ عاشوه 
طيلة ســنوات ســت ويتوقون إلى المزيد منه، وبفضل شــبكة 
حاكمة لم تكن انتَ يوماً عضواً فيها، بل اصبحت رئيســاً رغماً 

منها بعد 18 شهراً من شغورٍ في الرئاسة افتعلته بدم بارد.
لا يهوّلن أحد عليك وعلى البلاد، ايها الرئيس العماد، بفراغٍ 
لن تتأتى عنه ازمات وتداعيات اكثر من تلك التي صنعها صنّاع 
الفراغ أنفسهم، وما زالوا، بإصرارهم على اعتماد نظام الاقتراع 
الأكثري وتجاهل حال تعددية راســخة للحــؤول دون تمثيل 
الأقليات السياسية. فهل يهون عليك أن تبقى ساكناً ساكتاً وهم 
يحاولون مجدداً تمديد الفراغ لغايــة أن ينجحوا في التوافق 
على قانــون انتخابات هجــين، اكثري أو مختلــط، يؤمّن لهم 

مصادرة التمثيل الشعبي والتحكم به إلى ابد الآبدين؟
انها فرصتك، ايها الرئيــس العماد، اغتنمها وبادر بلا إبطاء 
إلى معالجة حال الفراغ، بل ســاعد البلاد والعباد بعدم القيام 
بأي إجراء قانوني أو سياسي يؤدي إلى تمكين الشبكة الحاكمة 
مــن تحقيق أغراضها الخبيثة قبل حلول الفراغ التشــريعي أو 

بعده.
اجل، لا تتأخر ايها الرئيس العماد، في الإعلان، غداةَ حلول 
الفراغ التشــريعي في 2017/6/20، بأنك ســتقوم عملًا بأحكام 
المادة 49 من الدســتور التي تكرّســك رئيســاً للدولــة ورمزاً 
للوحدة الوطنية وســاهراً على احترام الدســتور والمحافظة 
على اســتقلال لبنان وســلامة اراضيه، بالتعاون مع شركائك 
فــي الوطن وحلفائك الملتزمين مبدأ النســبية الكاملة في دائرة 
وطنية واحدة أو، اســتطراداً، بدوائر قليلة موســعة، بوضع 
نظام للانتخابات النيابية في إطار الحكومة القائمة، إذا آزرتكم 

في ذلك، وإلّا قمتم باعتماد المسار الآتي:
1 ـ يقوم رئيس الجمهورية مع حلفائه بالإيعاز إلى وزرائهم 
بالاســتقالة، ما يجعل الحكومة مستقيلة بحكم الفقرة )ب( من 

المادة  69- دستور لفقدها اكثر من ثلث عدد اعضائها.
 2 ـ يجري، باتفــاق رئيس الجمهورية مــع حلفائه، تأليف 
حكومة وطنية جامعة من شــخصيات وممثلي قوى سياســية 
متوافقة علــى وضع نظــام انتخابي دســتوري عصري على 
الاسس الآتية:اعتماد نظام التمثيل النسبي في دائرة انتخابية 
وطنية واحدة. يكون مجلس النواب مؤلفاً من 130 نائباً، )100( 
منهم يُنتخبون بموجب لوائح مرشحين مناصفةً بين المسيحيين 
والمســلمين من دون اعتماد التوزيع المذهبي للمقاعد، ويُنتخب 
الثلاثــون )30( الباقون وفــق التوزيع المذهبــي، ويكون لكل 

ناخب صوت واحد.
)جـ(  عملًا بنظرية »الظروف الاســتثنائية تتطلب قرارات 
اســتثنائية«، يُســتفتى علــى النظــام الانتخابــي الجديد، 
بنصّــه الكامل أو بملخــصٍ وافٍ عنه، في اســتفتاء عام يُنظّم 
بمرســوم يُتيح لكل لبنانية ولبناني بلغ الثامنة عشرة بتاريخ 
31/12/2016 حق الاقتراع له أو ضــده، ويكون نافذاً بأحكامه 
بمجرد حصوله على نسبة مئوية تزيد عن خمسين في المئة من 

مجموع المقترعين.
.3 يجتمع جميع النواب المنتخبين في هيئة مشترعة واحدة 

ويقومون بتشريع قانونين:
الاول ـ  يقضــي باعتبار النواب المئة المنتخبين على أســاس 
المناصفة نواةَ المجلس النيابــي المنصوص عليه في المادة22 - 
دستور، وباعتبار الثلاثين نائباً المنتخبين على اساس التوزيع 
المذهبي للمقاعد نواةَ مجلس الشيوخ المنصوص عليه في المادة 

عينها.
الثاني ـ  يقضي بتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ باعتماد 
معظم المواضيع المعتبرة اساســية فــي الفقرة 5 من المادة 65 - 
دستور وأهمها: تعديل الدســتور، الحرب والسلم، المعاهدات 
الدولية، الموازنــة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشــاملة، 
إعادة النظر في التقســيم الإداري للدولة، قانون الانتخابات، 

قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية.
لعلك تشــاطرنا الرأي، ايها الرئيس العمــاد، بأن البلاد لا 
تحتمــل أزمةً كيانية كل ثلاث أو اربع ســنوات، وأنه آن الأوان 
، مرةً والى الابد، لأســباب اجترارها وتكرارها، وان  لوضع حدٍّ
ذلك يتحقق بجملة تدابير، اولها واهمها تطبيق احكام الدستور 
ولاسيما المواد 7 )مساواة اللبنانيين لدى القانون( و22)مجلس 
نواب لاطائفي ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف( و27 )النائب 
يمثل الامة جمعاء( وذلك باعتماد النظام الانتخابي المنصوص 
عليه في الفقرة 2 اعلاه لتمكين مجلس النواب الجديد من تشريع 
القانون اللازم لتكوين المجلسين موضوع المادة 22- دستور في 
ضوء نتائج الانتخابات الُمجراة. إن الفراغ فرصة نادرة يقتضي 
اغتنامها بلا تردد. وليس غيرك، ايها الرئيس العماد، قادر على 
ذلك كونك وحدك بين المســؤولين في هذه الظروف الاستثنائية 
يمتلك قدْراً عالياً من الوطنية والشجاعة والتصميم على اتخاذ 
قرارات مصيرية وإصلاحية اســتثنائية تضع لبنان على مسار 

الخلاص الوطني والدولة المدنية الديمقراطية.

*كاتب لبناني

اللغة العربية في عصر الهويّات المفتوحة  

شرق المتوسط و»حزام النار« 
من فرسان الهيكل إلى فيلق القدس

نعيش في عصر الهويات المفتوحة التي لا تكتفي فقط 
بذاتهــا بقدر ما تبحث عن الآخر كأفضل ســبيل لاكتمال 
وانســجام الهوية مع العصر ومتطلباته وتلافيا للمآزق 

والأزمات والمفارقات الثقافية والحضارية. 
فإذا كانــت اللغة العربية، لغة حية مثلها مثل ســائر 
اللغــات الحيــة في العالــم، فإنهــا مدعــوة دائما إلى 
التجدد، ومن ثم تجديــد الهوية ذاتها للصلة القوية بين 
اللغة والملامــح القاعدية للذات الإنســانية. فلا نضيف 
جديــدا، إذا قلنــا إن اللغة هي الوعــاء والحامل لهوية 
القوم أو الجنس الذي يتكلــم بها. وهذا صحيح إلى حد 
كبير ويصدق على اللغة العربية، وقدرتها على تشــكيل 
والحفاظ على الهويــة العربية. لكن اللغــة لا تكف عن 
التطور والنماء المتواصل مع معطيــات الكون والدنيا، 
وعن التطلع إلى المستقبل لاســتيعاب مفرداته وكلماته 
وجمله المفيدة كأفضل سبيل إلى السيطرة على الأشياء 

المادية والمعنوية.
وعليه، فان اللغة العربية، بما تمتلك من قدرة ذاتية، 
إنْ على مســتوى البنية أو الامتداد على مستوى الدين 
والدنيا والآخرة، فيجــب عليها أن لا تتوقف عن البحث 
في الهوية وعنها أيضا، لأن البحث عن الهوية، في جزء 
كبير منه متأت مــن وحي وجود الهوية ذاتها، بمعنى أن 
البحث عن الهوية ومحاولة الوجود والانســجام معها، 
لا يعني بحــال غياب الهويــة، لأن الدافــع إلى البحث 
المتواصل عنها جاء بدافــع ديمومة وجودها المتطلع إلى 

الكمال والانســجام مع معطيات ومقتضيات العصر في 
آخر مراحلــه. لا جدال إذن، في أن تطرح مســألة اللغة 
العربية والهوية ضمن إشكالية العصر: الهوية العربية 
مع/ في مواجهة الآخر كأفضل سبيل للوقوف على الهوية 
المتجددة، القادرة على اســتيعاب الجديــد دونما تنكر 
للتــراث والأصيل، لا بل الكل يتماشــى فــي لحظة آنية 
ر عن العصر في آخر مراحلــه الفائقة. فقد  وفوريــة تعبِّ
صار الآخر، طرفا مهمًا في بلــورة الأنا، الذات أو الهوية 
كأفضل سبيل لتجاوز الاستلاب والاغتراب والمسخ، إذا 

لم نقل الاندثار والانمحاء.
مع تجــدد اللغة تتجــدد الهويــة، والعكس صحيح 
أيضــا، فمع إدراك قيمــة الهوية يزيد الاهتمــام باللغة، 
حيث يتم في اللحظة ذاتها الســعي إلى امتلاك المفردات 
والصيّغ الجديدة لتجديد التعامل مــع اللغة في صلتها 
بالهوية، أي التقدم على صعيد العلم والمعرفة والشعور 
بمســؤوليتنا عن مصير العالم والناس الذين يعيشون 
فيــه. فالحديــث عن اللغــة في صلتهــا بالهويــة، كما 

نبحثها في العالم العربــي، حديث أثير لأنها تحثنا على 
عُد  واجب التقدم والتطــور والنماء علــى مختلف الصُّ
والمستويات، كأفضل ســبيل لامتلاك انسجام وحصانة 
الإنســان العربي ومجتمعــه، ومن ثم زيــادة رصيده 
الثقافــي وعدّتــه الحضارية، بحيث لا يخشــى إطلاقا 
التماهي والتلاشي والاضمحلال. فكل تعامل مع الجديد 
ومــع الآخر هو إضافــة جديدة إلى الــذات أو ما يعرف 
بالشخصية القاعدية التي يصهرها التاريخ والجغرافيا، 
التي تحدد، في نهاية التحليل، الإنسان العربي على أنه 
عربي، أي أنه يعرف نفســه من خــلال اللغة، ويتعرف 
عليه الغير كونه يتحدث العربية ويعبر بها عن رأيه في 
النقاش العالمي. إن أخذ الكلمة، في سياق العصر الفائق، 
ليعرب الإنســان عن رأيه، في الوقــت  ذاته يحكم عليه 

الآخرون أيضا بأنه عربي.
وهكــذا، فإن الحديث عن الهويــة العربية في صلتها 
باللغة العربية، هو حديث برســم الاكتمال والسعي إلى 
مــلء النقص في البنيــة التي لا تكف عــن عملية البناء 

وإعادة البناء  فقد ســبقت الإشارة 
إلــى أنــه يســتحيل البحــث عن 
الهوية في غيابهــا، بل البحث عنها 

هو عنوان كبير علــى وعي قومي يرنو إلى الانســجام 
والكمال، والهوية العربية من هذه الناحية هي مشــروع 
مفتوح آيــل إلى الالتقــاء بعناصر الذات مــع معطيات 

الكون والعالم. 
ما تعاني منه الهويــة العربية هو عدم امتلاكها لروح 
الحداثة فــي كافة تجلياتها ومظاهرها، وغابت بســبب 
ذلك قضايا العصــر الكبرى عن وعي الإنســان العربي 
ومســؤولية الدول العربية عن مصير العالم، أي نصيب 
العــرب في الحفــاظ على ســلامة الوجود الإنســاني 
وتطوره، على ما تصنع الدول الكبرى التي تشــعر بأنها 
ر كافة الإمكانات  مسؤولة عن العالم ومصيره، وتســخِّ
المادية والمعنوية من أجل مواجهة التحديات والرهانات 
فات العلم  التي تلازم وترافق العلاقــات الدولية، ومخلَّ
والتكنولوجيــا. وبتعبيــر آخر يهم العــرب، أن يرتقي 
الإنســان العربي بهويته إلــى مرتبــة التعلق بمصير 
الإنســانية، كما توحي به نصوص الخطــاب القرآني، 
من أجل أن يتســنى له العيش في لحظة انسجام اللغة 
مع الهوية التي لا تكف عــن الانفتاح على الغير والآخر، 
بعدما صارت الغيرية جزءا مهمًا في بناء وتكوين الذات. 

* كاتب وباحث جزائري

لم تكن مهمة فرسان الهيكل حراسة »تابوت العهد« 
أو »الكأس المقدســة«، ولــم ينتظموا فــي كتائب قوية 
من أجل حماية »الســالة اليســوعية« مثلما نُســجت 
حولهم من أســاطير بعد زوالهم، فتلك أمور من شــأن 
الحكايات الشــعبية والخيال الروائي. كان الفرســان 
يمثلــون النخبة القوية والأكثر قــدرة قتالية وتنظيمية 
في جيوش الفرنجة - في سياق الحمات الصليبية.. 
بــدأت مهامها في حماية الحجيج المســيحيين وتأمين 
الطرقــات والمســالك المؤديــة إلــى الأماكن المقدســة، 
وتطورت حتى أصبحت تعمل كمؤسسة كبيرة، وتدير 

شبكة واسعة من المصالح والأماك في دول أوروبا. 
وبعد إخفاق الغرب واقتناعه بأن الشــرق قد تمكن 
نهائياً من تحقيق انتصارات حاســمة، ارتد الأمر على 
أصحابه فاتفقت الكنيســة وبعــض ملوك أوروبا على 
ضرورة الخاص من الفرســان، الذيــن كُتِبَت نهايتهم 
كـ«مهرطقــين« وأُحــرق قادتهم بالنار وتم الاســتياء 

على كل ما ملكوا.
كان شــرق المتوســط، بمدنه المختلفــة، يمثل حزاما 
اســتراتيجيا مهما للغاية في سياق الحمات المتواترة 
التي سعت منذ بدايتها للإمساك به واحتال »الأماكن 
المقدسة«، فظل يشبه »حزام النار« على جسد المنطقة، 
وخطا ملتهبا بين القوات الغازية والمدافعة عن الأرض 

الشديدة الحساسية من حيث أهميتها وقدسيتها.
التاريخ يتكرر بصور مختلفة، وفي كل مرة تُســجل 
النتائــج وفقاً لحالات الشــرق. حين يكــون متضامناً 
يبقى عزيزاً، وحين تأكله الفرقــة والفتن الداخلية يتم 
وضعــه على الطاولــة وتتهاوى على جســده الأزاميل 
لنحت خرائطه الجديدة، فيتشــبث كل جزء فيه بقوى 
خارجية تمعــن فيه اســتغالًا و«يمعن« لهــا إخاصاً 

وتبعيــة. الآن لم يعد التغنــي بالتواريخ مقبولًا، بعد أن 
تمكن حزام النار من »العقد العصبية« للجسد وامتدت 
حرائقه لتحيط بالجغرافيا العربية من مواقع مختلفة، 
ولــم تعد مظاهر الضعــف في الوقــت الحاضر تتعلق 
فقط بالتغول التقليدي لإســرائيل وتوســع أهدافها.. 
وإنما أيضاً بظهور قوة إقليمية أطلقت فرسانها الجدد 
تحت ذرائع حماية »أماكن مقدســة« بأسماء جديدة.. 
من سرداب »الإمام الغائب« ومقامات الأئمة والأولياء 
ومرقــد زينب إلــى حمايــة »الأقليات الطائفيــة«، على 
هــال جغرافــي عظيــم وشــديد »التقعّــر« من شــرق 
المتوســط إلى العــراق والخليج حتــى الهضبة اليمنية 

المطلة على جنوب البحرالأحمر. 
وهي ذرائع العصر الحديث في المنطقة العربية التي 
تُصنع من أجلها جيوش ومليشــيات، لا تحتاج إلى أن 
تقطع مســافات من شــمال أوروبا ووســطها وعبور 
آسيا الوسطى باتجاه الشاطئ الشرقي للمتوسط، بل 
هي جيوش داخلية تتبع دولة إقليمية مسلمة يتزعمها 
»ولي فقيه« بعمامة إســامية ســوداء ولحية بيضاء، 
وثوب شــرقي كما كان المجاهدون القدامى يلبســون، 
ويرفع ســبابته مرات عديدة كل يــوم في أداء الصاة 
وفي الخطابة، وحين يأمر الجيوش بالتحرك ليشارك 
في قتل المســلمين تحت شعارات مقدســة لا تخلو من 

الخرافات الفظيعة، في عصر يفترض أنه قد ابتعد عن 
العصور الوســطى بقرون. جيوش وأحــزاب وطبول 
ومنابــر لا يديرها حراس هيكل ســليمان، بل الحرس 
الثوري الإيراني والنخبــة التابعة له، وهي فيلق اتخذ 
مــن القدس صفتــه الاعتباريــة وعامته التســويقية، 
يقوم بالعمليات الخارجية ويجمع من حوله مليشيات 
رون جميعاً بجنود الرب، الذين قطعوا  الطوائف.. يُذكِّ
القــارات للدفــاع عــن قدســية الأطمــاع السياســية. 
الحــرس الثوري بفيلقه مؤسســة حربية لها شــبكات 
مصالــح خفية ومتعددة »وصلــت موازنتها هذا العام 
6.9 مليــار دولار«، تُدق حولها طبــول الخرافات لتعيد 
إلى »الذاكرة القومية« تماماً سيرة فرسان الهيكل، مع 

فارق في الشعائر والزي الرسمي للمحاربين.
منذ سقوط العراق وأفغانستان اتسعت الفضاءات 
لطمــوح إيران في المنطقة، لتلعب أدوارا مختلفة بهدف 
الهيمنة الإقليمية وتقويــض النظام العربي. ومن أجل 
تحقيــق أطماعها السياســية تبنت اســتراتيجية على 
مســارات متوازية، وتسعى لتحقيقها بأدوات مختلفة 
ومتداخلــة وبعضهــا باطنيــة مــن الصعــب إدراكها، 
خاصــة تلك المتعلقة بخلق الذرائع التي تبرر تدخاتها 
وحضورها في الميدان، حتى إن كان ذلك يتطلب عاقة 
وثيقــة ببعض المنظمــات الإرهابية. فكل شــيء يخدم 

أطماعها السياســية ويدعم استراتيجيتها في المنطقة 
العربية مباح لها، ولا تتردد في الأخذ به كوسيلة مهما 
كانت خطورة ذلك على السلم الإقليمي والعالمي. ومن 
يقرأ التاريخ جيداً سيجد نماذج مماثلة.. خاصة حول 
مــا عُرف عن عاقة وثيقة بين فرســان الهيكل وتنظيم 
الحشاشين الفتاك. التاريخ إذن يتكرر بنماذج مختلفة 
وظواهر متعددة.. ولعل صنــدوق إيران يحوي الكثير 
مــن مذكــرات ســرية للصراعــات القديمــة بتجاربها 

السوداء.
الساحل الشرقي للمتوسط، اليوم، تبدلت أوضاعه 
وتغيــرت أســماء مــدن فيــه، وأصبح بعــض محيطه 
العربي مثل خرقة بالية تتفــكك ويتم ترقيعها بأجزاء 
من هنا وهنــاك.. لم يعد شــرقياً جــدا، فحتى الأرض 
تتغير مامحها حين تُسلب الهوية.. وتال حطين التي 
غت في الأرض »أقسى العمر« تئن أصداء الذكريات  بُلِّ
من حولها حاملة أنفــاس الخيول الاهثة عند الملتقى، 
حيث تَجنْدلــت أقوى نخــب الزاحفين. دمشــق تنأى 
بعيداً وفلســطين اســتوطنها الأغراب، ومــن حولهما 
وهن لــم يُعــرف إلا حين ضُربت المســكنة علــى أمراء 

المسلمين في زمن المغول.
أحزمــة النــار بحاجة إلى قــدرات كبيــرة لإطفائها 
وتضامن غير ذلك الذي سيمثله اجتماع القمة العربية 
ر الوسائل  المقبل.. غير ذلك تماماً.. إذ لا يمكن أن تُســخَّ
نفســها التي عجزت عن تحقيق أي نجــاح في العصر 
الحديــث، ولنقــل خال ســتين عاما مضــت، من أجل 
إنقاذ المنطقة العربية من الضعف المتراكم والانهيارات 

المتاحقة. ذلك هو تحدي العصر.

*كاتب يمني

تحالف مماليك البيروقراطية ومليارديرات
 المال الحرام يقود البلد إلى الهاوية

ما تعاني منه الهوية العربية هو عدم امتلاكها
 لروح الحداثة في كافة تجلياتها ومظاهرها

منذ سقوط العراق وأفغانستان اتسعت
 الفضاءات لطموح إيران في المنطقة

لبنان لا يحتمل 
أزمةً كيانية 

كل ثلاث أو أربع سنوات
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

حول مفاجأة المعارضة للنظام السوري في دمشق
■ بعــد يوم واحد مــن إعلان قائد »حزب الله« حســن نصر 
اللــه أن »يوم الانتصــار الكبير يقتــرب« وأن »مقاتلــي المؤامرة 
المســلحة ضد ســوريا قد هزموا« فاجأت المعارضة العســكرية 
الســورية النظام وحلفاءه اللبنانيــين والإيرانيين في عقر داره، 
العاصمة دمشق، منطلقة في هجوم مباغت وعنيف من أطراف 
حيّ جوبر شــارك فيه آلاف العناصر، ما أدّى، حســب مصادر 
المعارضة على الأرض، إلــى تدمير غرفة عمليات النظام وانهيار 

دفاعاته.
تعيــد العمليّــة إلى الأذهــان بدايــات الثورة الســورية حين 
حــاول المتظاهرون الوصــول أكثر من مرة قادمــين من أطراف 
دمشــق الريفية إلى منطقة العباســيين، وهي تطــلّ على أحياء 
غنيّــة ومختلطة طائفيّاً )القصّــاع والتجارة والعدوي(، وكانت 
قوّات الأمن والجيش الســورية تواجههم بالرصاص والقنص 
والقصــف، وهو ما ســجّل دافعاً أوّلياً لاتجاه الثورة الســورية 

نحو شكلها المسلّح اللاحق.
شــهدت المواقــع التي تهاجمهــا المعارضة حاليّــاً، بعد ذلك، 

جــولات عديدة كانت تعرّض أمن النظام للخطر الشــديد، لكنها 
كانت تتوقّف أحياناً لأســباب عســكرية، أو نتيجة إيعازات من 
»حلفــاء« المعارضــة العرب بعــد ضغوط أمريكية شــديدة، إلى 
أن انتهى الحال بالطرفين إلى قبول ما يشــبه الحدود لسيطرة 
كل طرف فيما اســتمرّ النظام بجــولات القصف الجوّي التي لا 
تنتهي، والتــي تمنع تحويل الأمــر الواقع العســكري إلى حالة 
طبيعيــة، وقــد تّم »تشــريع« هــذا الوضع مــن خــلال اتفاقات 
»مصالحــة«، كما هــو الحال في حــي بــرزة، او اتفاقات وقف 

إطلاق نار، كما هو الحال في حيي تشرين والقابون.
تجــيء العمليّــة الكبيــرة بعد محــاولات النظــام للتقدم في 
محوري برزة وتشــرين حيث سيطرت على شارع رئيسي يربط 
الحيــين الواقعيين في شــرق دمشــق وهو ما يمهــد لعزل حيّ 
برزة، لكن رد المعارضة، لو تم تثبيته، يفتح حيّي جوبر والقابون 

الكبيرين على بعضهما ويوقف حصارهما معا.
تثبــت العمليّات الأخيرة، مجدّداً، إمكانية ضعضعة ســيطرة 
النظــام وحلفائــه علــى الأرض، رغم الســيطرة الجويــة والقوّة 

الناريّــة والبشــرية الكبيرتين اللتــين يتمتع بهمــا، ولكنّها تثبت 
أيضاً ضعف القرار المركزيّ للمعارضة السورية، فـ«ملحمة حلب 
الكبرى« التي شهدت تحرير مناطق شاسعة وإخراج النظام من 
كليّات عســكرية محصّنة في الراموســة وغيرها، لم تتزامن مع 
هجمات أخرى في دمشــق ودرعا وحماه وإدلب، حيث تتواجد 
قوّات كبيرة للمعارضة، بحيث تتشــتّت جهود النظام العسكرية 
ولا يستطيع التركيز على جبهة واحدة، وهو الذي حصل وأدّى 

إلى كارثة كبرى في حلب، وقبلها داريّا وغيرها.
علــى الصعيد الإعلامي، ورغم الجرائــم الهائلة التي ارتكبها 
النظــام علــى مدى ســت ســنوات والمثبتــة بالأفــلام والصور 
والوثائــق دوليّــاً، فقــد صــار واضحــاً أن الــوزن الإعلامــي 
للمعارضــة على الســاحة الدوليــة قد تراجــع نتيجــة التعقيد 
الكبير للوضع الســوري، والتداخل الإقليمي الكبير، وتشــرذم 
المعارضة وصعــود اتجاهات متطرّفة داخلهــا، وفوق كل ذلك 
الجهــد الإعلامي المنظّــم، ليس للنظــام وحلفائــه والاتجاهات 
اليمينيــة المتطرّفــة في الغرب فحســب، بل كذلــك على أطراف 

محســوبة على الثورة الســورية صار شــغلها الشاغل تضخيم 
دور »جبهة النصــرة« في أي معركة أو حصار لوصم المعارضة 

السورية، كلّها، بالإرهاب.
رغــم الطابــع المفاجئ والمؤلــم لقــوات النظام في دمشــق، 
فــإن المســار العــامّ للثورة الســورية يشــير إلى خلــل كبير في 
اســتراتيجية المعارضة، سياســياً وعسكريّا، يســاهم فيه عدم 
وجود غطــاء إقليمي فاعل ومؤثّر، كما هــو الحال مع التحالف 
الروســي  ـ  الإيراني المســاند للنظام، وهو ما أدّى ويؤدي إلى 
تراجعات جســيمة للمعارضة وانحسارات عن مناطق حافظت 
لســنوات طويلة عليها، وكذلك إلى تراجعات سياســية شهدنا 

فصولها بين مباحثات جنيف 1 وجنيف 4.
من جهة أخرى، فإن ســنوات الثورة، وخوض النظام المريع 
في الدماء الســورية، وتنازلاته المهينة لروســيا وإيران، لم يبق 
منه ســوى الهيكل الشكليّ لدولة فاشلة وأشــلاء نظام وراثيّ 
قروســطي بشــع، وكل محاولات »بعثه« من موتــه الافتراضيّ 

ستتكلل بالفشل.

الإسلاموفوبيا: من التصريحات إلى الممارسة
■ من الضرورة بمكان ان لا يحصر المراقب نظرته للغرب 
وحقيقة مواقفه  بمفردات الاوضاع السياســية، بل عليه ان 
ينظر للخيط الذي يجمعها لكي يتعرف على شــكل المسبحة 
كاملة. فثمة مفردات جديدة لا يمكن تفســر الحقيقة الغربية 
إلا بها مجتمعة: اولا: صعود ذوي التوجهات المتطرفة وفي 
مقدمتها دونالــد ترامب واحزاب اليمــن المتطرف، وبداية 
تصدع الاتحاد الاوروبي نتيجة ذلك. ثانيها: ظاهرة الهجرة 
التــي كانت في بؤرة الاهتمام والســجال العام الماضي وما 
تزال كذلك، ثالثهــا: الموقف الغربي من الإســام بعمومه، 
خصوصا في ضوء قــرار المحكمة الاوروبيــة حول ارتداء 
الحجاب الإســامي في مــكان العمل. رابعــا: التحالفات 
الجديــدة  ـ  القديمة مــع بعض اصحاب القــرار في العالم 
العربي، خامســا: منطلقــات تراجع المشــروع الغربي في 
مجالاته الاخاقية والسياســية. ولكل من هــذه المفردات 
ظروفهــا ومعطياتهــا ومتضمناتها. ومن المؤكــد ان النظر 
لكل منها بشكل مفصل والاســتغراق في تحليلها بعيدا عن 
عاقتها بالاخريات، مع عــدم البحث عن الخيط الجامع لها 

لن يظهر الصورة كاملة.
في البداية لا بد من الاعتراف بان عدم منح خيرت فيلدرز، 
مرشح اليمين المتطرف في هولندا يؤكد ان الشعوب الغربية 
ما تزال تحتفــظ بقدر من التــوازن فــي مواقفها وترفض 
التطرف، ايا كان شــكله. فهي لا تقبل بالتطرف في الجانب 
الإســامي كما ترفض التطــرف في اوســاطها. فقد كانت 
اوروبا على موعد مع انطاق تلك الظاهرة التي لن ينحصر 
ضررها بالمســلمين المستهدفين مباشــرة من قبلها، بل على 
التحالف الاوروبي المتمثل بالاتحاد الاوروبي. فمجموعات 
التطــرف اليميني لديهــا نزعات »شــعبوية« تتناقض مع 
الرغبة فــي التوحــد او الانصهار في البوتقــة الاوروبية. 
وهذه ظاهرة مشــتركة مع الرئيس الأمريكي الذي لا يخفي 
رفضــه اوروبا الموحدة، وســروره بخــروج بريطانيا من 
الاتحاد، وتشجيعه الدول الاخرى على الانسحاب منه. كما 
ان الاحزاب اليمينية هــي الاخرى لا ترغب في البقاء ضمن 
اوروبا الموحــدة. وفي بريطانيا يمثل حزب »الاســتقال« 
الذي أسسه نايجيل فرج، تجسيدا لنزعة الانفصال بدوافع 
منها الوطنية ومنها التعصب وغياب الوعي بمزايا الوحدة. 
والاحزاب الاخرى في فرنســا وهولندا والمانيا هي الاخرى 
تدفع باتجاه الانســحاب من الوحدة الاوروبية. والمســألة 
الاخرى ان من يســعى لفك الترابط الاوروبي يحرص كذلك 

علــى نزعة المفاصلة مــع العالم الخارجي، فهــو انفصالي، 
منطو على الذات، يشــعر بالعظمة الذاتية وتملأه مشــاعر 
الاســتعاء والتكبر، وكراهية الغير والرغبة في استئصال 
الآخرين. هــذه الطبيعة غريبــة عن الفطرة الإنســانية، 
يرفضها الاوروبي كما يرفضها الشــرقي، ولا يتشــبث بها 
إلا مــن لا يقف على ارضيــة صلبة من الاخاق والمشــاعر 
الإنســانية. ويمكن افتراض ان فشل اليمين المتطرف بالفوز 
الهولندية مؤشــر لرفض ذلــك التطرف  في الانتخابــات 
من قبل الشــعوب الاوروبيــة. هذه الشــعوب تؤمن بان 
وحدة اوروبا مفيــد لها جميعا على الصعدان السياســية 
والاقتصادية والامنية. وثمة توقع بعدم فوز مرشحة اليمين 
المتطرف الفرنسي، وان السيدة جين ماري لوبان، لن تنجح 
في نهاية الانتخابات حتى لو حققت فوزا في الجولة الاولى 

منها.
المسألة الاخرى ذات الاهمية في السجال تتمثل بظاهرة 
اللجوء، التي يمكن اعتبارها نقطــة البداية في الاضطراب 
السياســي والايديولوجي الذي يجتاح القارة الاوروبية. 
وهنا يســعى الساســة الغربيــون لتجــاوز الحديث عن 
اســبابها. فهي لم تأت مــن فراغ، بل من اوضاع سياســية 
ســاهم الغربيــون في اذكائهــا. وليس من قبيــل الصدفة 
ان تنتعــش الظاهرة في مرحلــة ما بعد الربيــع العربي. 
وهنا يجــب التأكيد على الــدور الغربي فــي وأد الثورات 
العربية ومنع التغييــر. فبدلا من التــزام الغرب بعموديه 
الاساســيين في السياســة الخارجية، كمــا يفترض، وهما 
حقوق الانسان والديمقراطية، فشــلت أمريكا واوروبا في 
دعم تلــك التوجهات، ولــم تكتف بذلك بل ســاهم بعضها 
فــي دعم الانظمة لقمع الثورات مع اســتمرار دعم الاحتال 
الاســرائيلي. وازداد الامر ســوءا بالتدخات العســكرية 
خصوصا مع غياب سياســات لما بعد التغيير، وبذلك انتشر 
العنف والإرهاب والتطرف، وانعدم الامن وســاد الخوف، 
الامر الذي دفــع الكثيرين للهرب من ذلــك الجحيم الذي لا 
يطاق. وتوجه اغلــب هؤلاء إلى اوروبا الامر الذي ادى إلى 
تدفق الاجئين باعــداد كبيرة في العامــين الماضيين. هذه 
الظاهرة وفــرت الوقود لذوي الاتجاهات اليمينية المتطرفة 
في الغرب، حتى آلت الاوضاع إلى ما هي عليه الآن. وساهم 
صعود دونالد ترامب للرئاســة الأمريكية في تشجيع هذه 
الاتجاهات، بل اضاف للنار وقودا عندما اصدر قراره بمنع 
مواطني ســبع دول مســلمة من دخول الولايــات المتحدة 

الأمريكية. وهنــاك اعتراضات عديدة على ذلك القرار حيث 
ان المحاكــم في عدد من الولايــات الأمريكية رفضت تطبيق 
ذلك القرار حتى بعد ان استثنى العراق من الحظر وحصره 
بست دول فحســب. مع ذلك كان لذلك المنع اصداء تناغمت 
مع تفكيــر ذوي التوجهات المتطرفة فــي اوروبا. وبدلا من 
ممارسة الولايات المتحدة دورا قياديا بنشر السام والامن 
في ربوع العالم جاء صعــود ترامب وتصريحاته وقراراته 
وتوجهاتــه كارثة على الامن الانســاني وعلــى محاولات 
تعميق الحوار والثقــة بين الاعراق والاجنــاس والاديان 

والحضارات.
البعــد الثالث لازمــة الحضارية التي يعيشــها العالم 
يتمثــل بتطور العداء للإســام خال ثلث القــرن الاخير. 
قبل ذلك كان اســتهداف الإســام مؤسســا على الشعور 
بالاستعاء والقوة لدى الغربيين الذين كانوا انتقائيين في 
ما يستهدفونه من مبادئ الإســام وقيمه واحكامه.  وبعد 
قيام الثورة الإســامية في إيران وتصاعد نفوذ الحركات 
الإسامية التي تروج ما يسميه الغرب »الإسام السياسي« 
استهدف الغربيون المشروع الإسامي بما هو منافس فكري 
انشغل  يومها  الغربي.  للمشــروع  وسياسي  وايديولوجي 
الغربيــون بمواجهة القــوات الســوفياتية التي اجتاحت 
افغانستان، وكان من نتيجة ذلك سقوط المشروع الشيوعي 

ونهاية الحرب الباردة.
 وســعى الغربيون لمواجهة »الإســام السياســي« في 
كافة المواقــع، ابتداء من إيران وصولا إلــى العالم العربي 
الذي شهد استهدافا كاســحا للحركات الإسامية المعتدلة. 
وتعرضــت الحركات الإســامية المعروفة لقمــع رهيب في 
الثمانينات، فاســتهدف الاخوان المســلمون في مصر منذ 
بداية حكم حســني مبارك بعد اغتيال الســادات في 1981، 
وقمعت حركة النهضــة في تونس، وحوكــم رموزها وفي 
الغنوشــي، واستهدف الإساميون  الشيخ راشد  مقدمتهم 
في الجزائر والمغرب والاردن وسوريا والعراق والبحرين. 
هذا فــي الوقت الــذي كان الاحتــال الاســرائيلي ينكل 
بالفلســطينيين خصوصا بعد الانتفاضة الاولى في 1987. 
كان الاستهداف موجها للمشروع السياسي الإسامي، وتم 

تجميد استهداف الدين كعقيدة وممارسة.
الفصل الحالي من المواجهة يختلف في طبيعته واهدافه 
عن الفصول الســابقة. فبعد استهداف الحركات الإسامية 
المعتدلة، وتشجيع التطرف وبث الطائفية والمذهبية، اصبح 

الإسام  لاستهداف  معبدا  الطريق 
كديــن خصوصــا فــي مظاهــره 
المألوفة واهمها الحجاب الإسامي. 
بدأت المواجهة باســتهداف ظاهرة 

النقاب التي انتشــرت في بلدان عربية وإســامية قبل ان 
تصل إلــى العواصم الغربية. وفي الفتــرة الاخيرة اصبح 
لدى الغربيين قناعة مختلفة. فقد اســتهدف الإسام كدين، 
وتحــدث العديد مــن المفكرين بان مشــكلة العنف انما هي 
نتيجة عمليــة للنصــوص  القرآنية، وان الإســام كدين 
وعقيدة يدعو للعنف ويشــجع عليه. ساهم ذلك في تعميق 
الشــعور بضــرورة التصدي للإســام كديــن، واضعاف 

الظاهرة الدينية ما امكن. 
وفي الشــهور الاخيرة تصاعدت ظاهرة الإساموفوبيا 
الإسامية  والمؤسسات  المساجد  واستهدفت  مقلقة،  بوتيرة 
تارة بالحرق واخرى بالتشويه الإعامي وثالثة بالتشكيك 
في مــدى التزامها بالقانون. بعد اســتهداف النقاب اصبح 
المجــال مفتوحا لاســتهداف الحجاب ايضــا، اي التصدي 
للظاهــرة الدينيــة بعيــدا عن مــدى ارتباطها بالإســام 
السياسي. وفي الاسبوع الماضي صدر قرار عن محكمة العدل 
الاوروبية يسمح للشركات وارباب العمل بـ »منع الموظفين 
من ارتداء اي رمز او لباس له دلالة سياســية او فلسفية او 
دينية«. وكانــت هذه القضية قد وصلــت إلى المحكمة، بعد 
دعوى رفعتها عاملة اســتقبال مسلمة ترتدي الحجاب بعد 
طردها من عملها، في فرع شــركة )جي فور إس( الأمنية في 
بلجيكا، وقد أحالت محكمة الاســتئناف البلجيكية القضية 
إلى محكمة الأوروبية لاســتيضاح فأصدرت قرارا لم يكن 
بالحســبان. فقد كان الانطباع الســائد ان المجتمع الغربي 
اصبح يقبــل الحجــاب وان كان متحسســا ازاء النقاب. 
وهنا تضارب كبير بين الضوابط الادارية للشــركة المعنية 
ومباديء حقوق الانســان. فالاجــدر ان تعطى قيم حقوق 
الانسان حاكمية على ضوابط الشركات، فاذا تضاربت هذه 
الضوابط مع حقوق الانســان، فا يجــوز الاخذ بها. ولكن 
الذي حدث هو العكس، فقد تم تطويع حقوق الانسان التي 
تمنح المرأة حق ارتداء ما تريد، لضوابط الشركة المذكورة، 
وهو انتقاص من القيمة المعنوية لحقوق الانســان، وعودة 
إلــى ما قبل التوافق بشــأنها، اي العــودة لظروف الحرب 

العالمية الثانية التي افتقرت للقيم والمبادئ. 
 
 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ لا تــزال الشــعوب العربية تحلــم بالتغيير، 
ســواء على صعيد حل القضية القومية »فلسطين«، 
أو علــى صعيــد تنفيــذ التحــولات السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدانها. وإذا أخذنا في الاعتبار فشــل 
النخــب التي ظلت تحكم هذه الشــعوب، منذ فجر اســتقالها، فــي تنفيذ هذا 
التغيير وهذه التحــولات، وانتبهنا إلى المتغيرات الراهنة في التركيبة الطبقية 
للبلدان العربية، إضافة إلى الدور الذي ظلت تلعبه مجموعات المثقفين والمهنيين 
والضباط والحركات الإثنيــة والقومية...الخ، فمن الواضح أن تحقيق التغيير 
المنشــود، يتطلب أولا: مشــاركة واســعة من مختلف طبقات وفئات الشــعب 
وشرائحه السياسية والإجتماعية والثقافية والدينية، بما في ذلك المجموعات 
الإثنية والقومية...الخ على الرغم من وجــود فوارق في المصالح، وعلى الرغم 
من وجود نزاعات قائمة. ويتطلب ثانيا: إقامة نظام ديمقراطي تعددي تســود 
فيه مضامين ومفاهيم المجتمع المدني الديمقراطي، وما يســتتبع ذلك من ترسيخ 
لمبدأ التداول الديمقراطي الدستوري للســلطة والاحترام المتبادل بين الأحزاب 
و التنظيمات المختلفة، وإرســاء دعائم حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان 
وحق الشعب وحريته في اختيار الطريق الذي يرتضيه. ويتطلب ثالثا، تجسيد 
قوى التغيير هذه في قوام وبرنامج عمل ملموسين، وهي المهمة الرئيسية التي، 
في إعتقادي، يجب أن يتصدى لها اليســار، وفق مفهوم اليسار الذي تناولناه 
في المقال الســابق، وهي في ذات الوقت تمثل خطوة لإيقاظ اليسار في المنطقة 
العربية من ســباته العميق. وبالطبع، فإن مفهوم قوى التغيير سيكون أوسع 
بكثير من مفهوم اليســار التقليــدي، والذي ظل مرتبطا بالتيارات الماركســية 

والاشتراكية والقومية والتقدمية عموما. 
قد يتســاءل البعض منزعجا: ولكن أي مشــروع فكري تســتند عليه قوى 
التغيير هذه؟ فأنت تتحدث عن قوى متعددة المدارس والمشارب الفكرية، بل أن 
أقساما منها متباعدة المسافات الفكرية؟! أعتقد، أن الإنزعاج مشروع! ولكن من 

الممكن تبديده إذا نظرنا بتمعن، وبحثنا بعمق، في الحقائق التالية:
لابد من الأخذ في الإعتبار أن تلك الأقســام المتباعدة فكريا، أولا: قد إنتبهت 
إلى ذات القضايا السياسية والاجتماعية المطروحة في أجندة التغيير، وثانيا: 
إرتضت التحالف والعمل المشــترك في إطار برنامج إشتركت هي في صياغته، 
وثالثا: المعالجة المشــتركة لذات القضايا، وفي خضم معركــة نضالية، طويلة 
نسبيا، ستولد، بفعل تأثير ديناميكية الإنعكاس الديالكتيكي، عند هذه الأقسام 
أفكارا ومفاهيم جديدة، متقاربة المسافات مقارنة بالمسافة بين المنطلقات الفكرية 

عند كل قسم قبل الخوض في معركة المعالجة المشتركة.
لا أعتقــد أن تعدد المــدارس والمنطلقــات الفكرية لقوى التغيير ســيفضي، 
بالضــرورة، إلى وحدة فكرية بين هــذه القوى. ولكن، ما أعتقــده جازما، كما 
بينت التجربة الملموســة، أن ذلك لــن يقف عائقا أما صياغــة وتنفيذ البرامج 
المشــتركة بين هذه القوى. بل، إن البرنامج الواحد الذى سيتغذى من مدارس 
فكرية متعددة ومتنوعة أكثر ثراء وجدوى من وحدة فكرية لا تتحقق على أرض 
الواقع.  ثم أن الدروس المستخلصة من تجربة المعسكر الاشتراكي، في وجوده 
وفي انهياره، وكذلك ما أفرزه واقع المستجدات والمتغيرات المعاصرة والمعايشة، 
تقول بأن تطور الثورة الاجتماعية نحو العدالة الإجتماعية، مرتبط بترســيخ 
مضامين الديمقراطية السياســية التعددية. وأن هــذا التطور لا يرتبط بحزب 
واحد ولا بطبقة واحدة، بل يرتبط بالمشــاركة الواسعة، بتداول السلطة، بعدم 
إلغــاء الآخر أو إعان أن التغيير يمكن أن ينجز بواســطة حزب واحد أو طبقة 

واحدة.
لمنطقتنــا العربية نصيــب وافر من ظاهــرة النزاعات العرقيــة والطائفية 
الدموية. وهي ظاهرة سائدة عالميا، وأدت إلى موت مايين البشر واندثار دول 
ونشــوء أخرى جديدة. كما تجلــت فيها ظاهرة تراجع الأحــزاب والتنظيمات 
السياسية في بلداننا إلى تنظيمات مرتبطة، بهذا القدر أو ذاك، بالإثنية والدفاع 
عن المجموعات العرقية. هذه الظاهرة تحتاج إلى دراســة متأنية دون إختزال 
المســألة كلها في إطار التحليل الطبقي ودون إهمالــه في نفس الوقت. صحيح 
أن الإثنية تعكس حالة الاضطهاد القومي في حين تعبر الطبقية عن الاســتغال 
الاقتصــادي والاجتماعي لهــذه المجموعات، لكن تظل العاقــة بين الإثنين هي 
عاقة ارتباط جدلي. نقول ذلك دون أن نغفل أنه في كثير من الحالات، وتحديدا 
في بلدان التوتــر العرقي، وفي ســياق تاريخي محدد، يحتــل العامل الإثني 
بالنســبة للقوميات المقهورة والمضطهدة موقع الأولوية بالنســبة لسياسات 

التعبئة والتحالفات.
عالميا، طرحت المســتجدات والتطورات الجديدة والمعاصرة قضايا جديدة، 
واسعة ومتشعبة تشــمل: الموقف ضد الحرب ومن أجل السام العالمي، الحركة 
المناهضة للعولمة الرأســمالية وضد الســيطرة المتحكمة لاحتكارات المتعددة 
الجنســيات، النضال ضد أســلحة الدمار الشــامل ومن أجل لجــم المجمعات 
الصناعيــة العســكرية، مقاومة سياســات الشــعبوية اليمينيــة الصاعدة 
وتوجهاتها الفاشية، إتســاع نشــاط المنظمات غير الحكومية وتعاظم دورها 
داخــل المجتمع الرأســمالي وفي مناطــق العالم الأخرى، حركــة الحفاظ على 
البيئة، الحركة العالمية من أجل حقوق الإنســان، الحركات والمدارس العديدة 
المرتبطة بقضايا المرأة والنوع )الجندر( والشــباب...الخ. هذه القضايا وحدت 
قوى جماهيرية واســعة وعريضة من مختلف الطبقات والفئات والقوميات في 
العالم، غــض النظر عن منطلقاتها الفكرية والايديولوجية، مما ينبئ بتشــكل 
كتلة عالمية جديــدة تضم المناضلين مــن أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان 
والســام والعدالة الإجتماعية، وضد العولمة المتوحشة، بما في ذلك الحركات 
والتنظيمات والأحزاب المتواجدة في قلب النظام الرأسمالي ومعادية له أو لأحد 
أوجهه، وحركة الشــعوب المناضلة من أجل اســتكمال مهام استقالها الوطني 

والإجتماعي، وكذلك الحركات والمجموعات الدينية التي تتبنى ذات الأهداف.
 أخيــرا، إن البرنامج والخطاب والقيادة، وكل مــا كانت تقتنع به الجماهير 
في الماضي، ليــس بالضرورة أن يظل مقنعا اليوم، ومــا كان فعالا وناجحا في 
الماضي من مناهج وأســاليب عمل، ليس بالضرورة أن يســتمر فعالا وناجحا 
اليوم. وعلى عكــس مصانع الأدوية الطبية التي تحدد مــدى صاحية دوائها 
الذي سيستخدمه الجمهور، فإن الذي يحدد صاحية برنامج التغيير وقيادته 

ومنهج عمله هي الجماهير نفسها.

٭ كاتب سوداني

حلم الشعوب بالتغيير

يوميات تآكل العقد الإجتماعي: النموذج اللبناني لرأسمالية الدولة
■ قاربــت المهلة القانونيــة لدعوة الهيئــات الناخبة 
لانتخابات التشــريعية على الإنتهاء، ولّما يصر بعد إلى 
الإتفاق على قانون إنتخابي جديد. هذا في وقت تزايد فيه 
الإصرار من طرف رئيس الجمهورية وتيّاره وحلفائه بأنّ 
لا عودة إلى قانون الســتين مهما كلّف الأمر، وأنّ لا تمديد 
للمجلس النيابي الممدّد له مرّتين حتى الآن، مهما كلّف الأمر 

أيضاً.
وهكــذا، أقفلــت السياســة الباحثة عبثاً عــن قانون 
انتخابي جديد يتفق عليه أقطابها الباب على نفسها. زادت 
حشــرتها في المدّة الفاصلة عن دعوة الهيئــات الناخبة، 
صارت تحســب بالســاعات. حاول الوزير جبران باسيل 
التقدّم بمشــروع قدّم علــى أنّه آخر ما قــد يطرح في ربع 
الساعة الأخير. عومل مشــروعه بفتور أقرب إلى الرفض. 
ثم.. انــزاح النقاش فجأة، إلى سلســلة الرتب والرواتب 
للموظفين في القطاع العام، القضية المطروحة منذ سنوات 

طويلة.
ولأنّه يتعــين تمويل هذه السلســلة، اقتــرع المجلس 
النيابــي على ضرائب جديدة محالة عليــه. أثار هذا نقمة 
شــعبية. التقط الرئيس الشــاب لحزب الكتائب ســامي 
الجميل اللحظــة، لا ليعتبــر بأن المجلــس الحالي عمره 
ثماني ســنوات، وغيــر مؤهل لأن يكون بــدلًا عن قنوات 
تفــاوض اجتماعي مســدودة أو متلفة. بل أخــذ الجميّل 
منحى يســاروي لطرحه. طالب بتمويل السلســلة بوقف 
الهدر والفســاد، بالتوازي مع تصاعــد الوتر الاحتجاجي 
علــى الضرائب، ومعها الدعوة المزمنــة، لكن التي نجحت 
لأول مرة في التقدّم إلى مركز الضوء الإعامي والسياسي 
بهذا الشكل، لأن تتحمّل المصارف والشركات المالية قسطاً 

رئيسياً في السلّم الضريبي.
مــا بين الحلقــة المفرغة للقانــون الإنتخابــي العتيد، 
وانسداد قنوات التفاوض الإجتماعي، يعيش البلد بعضاً 
من تداعيات تــآكل بقايا العقد الإجتماعــي فيه، من دون 
صعود أي خطاب سياســي منهجي مهموم بإستصاح هذا 

العقد الإجتماعي والبحث عن الشروط المساعدة على ذلك.
وفي غياب همّ اســتصاح العقد الإجتماعي، تشعر كل 
جماعــة بأنّها دائماً على حقّ، وبأنّهــا من الأصل مظلومة، 
وأنّ شــعور الجماعات الأخرى بالشــيء نفسه هو إدّعاء 
ونفاق. »حقوق المســيحيين«، »حقــوق القضاة«، »حقوق 
المعلّمين«، »حقــوق الضبّاط«، »حقوق المزارعين«، »حقوق 
الصحافيين«، ســرديات تعلو وتخفت وتتابع على شاشة 
التلفاز، في بلد نحيت منه سريعاً أبرز مؤسستين قال بهما 
اتفــاق الطائف، ولهما عاقة بالعقــد الاجتماعي، المجلس 
الدســتوري، بوصفه الهيئة المراقبة لدســتورية لقوانين، 
المفترض  الهيئة  والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، بوصفه 

فيها التحول إلى مجال للتفاوض الإجتماعي.
هــذه الخفة التــي يصار بها إلــى التعاطــي مع مرور 
ثماني ســنوات على آخر اســتحقاق نيابي، وتلك الخفة 
التــي تتعاطى بهــا الهيئــات الاقتصادية وقيــادة أركان 
الأوليغارشــية المصرفيــة والتجاريــة اللبنانيــة مع كل 
بإتجاه  والمالية  الاقتصاديــة  الأوضــاع  لتقويم  الدعوات 
يراعي الحد الأدنى من الحس الإجتماعي، كل هذا يزيد من 

تآكل ما بقي من أطال العقد الإجتماعي في البلد.
في الوقت نفســه، تأتي الضرائب الجديــدة، فتطاول 
بشــكل أساســي فئات مــن الطبقــة الوســطى ومجالها 
الإســتهاكي أكثــر من أي طبقــة أخرى. مع ذلــك لا تزال 
التحــرّكات عالقــة في ذهنيــة وثقافة تمجيــد »الفقراء« 

والتنديد بسياسات »التجويع«.
والطبقة الوســطى لا تــزال تعاني في ايجــاد التعبير 
الاجتماعي كما السياســي عن نفســها، ذلــك أنها واقعة 
بــين هيمنة خطابــين. خطــاب الأوليغارشــية والهيئات 
الاقتصاديــة من ناحية، الــذي بات عمليــاً يتناقض أكثر 
فأكثر مع حرية التجارة ومنطلقات اقتصاد السوق الحرّة 
والخصخصة الحرّة التنافسية ويتعارض مع مبدأ المبادرة 
الفرديــة الملحوظ في مقدّمــة الدســتور، مثلما يتعارض 
مع مبدأ العدالة الاجتماعية، الملحوظ في المقدّمة نفســها، 

وتعتبــر أن التربّح يكون بأســهل الســبل، وأبعدها عن 
الإرتبــاط بالإبداع والبراعة. والخطــاب القائم على تمثّل 
ذوات مثالية جماعية كـ«الشعب« حيناً، و«الفقراء« حيناً 
آخر، ولتقديم تفسير اختزالي للمشكات اللبنانية، بإقامة 
تعارض بين »الشــعب« ككل، وبين شــيء يدعــى »طبقة 
سياسية«، في نكوص عن أي مقاربة جدية لطبيعة النسق 
اللبنانــي، الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والسياســي، 
الذي بات يســتند أكثر فأكثر إلى رأسمالية دولة تقودها، 
مالياً، حاكمية المصرف المركزي، أو هيئة الإرشاد والإسناد 
العمومية للمصارف الخاصة، وتكــون فيها الدولة مدينة 
لهــذه المصارف، والناس كمودعــة ومدينة لهذه المصارف 
في منزلة مزدوجة، فهي دائنة للدولة ومتنكبة بعناء خدمة 

مديونية هذه الدولة في ذات الوقت.
هــذا النســق اللبناني، محكــوم برأســمالية الدولة، 
فــي حين تركــز التنديد ذو الخلفيــة اليســارية تقليدياً، 
بـ«النظام« الرأسمالي )الكولونيالي أو الريعي أو الطرفي 
أو التبعي أو النيوليبرالي أو ما شئت من تصنيفات( كما لو 
كان لاغياً لفكرة الدولة في لبنان. جهاز الدولة، وخصوصاً 
جهازهــا المالي، المتمثل بالمصرف المركــزي ووزارة المالية، 
لا يكتفي فقــط بأدوار ثانوية لصالــح المصارف الخاصة، 
بل إنّــه يتحكّم بحركة هذه المصارف الخاصة، ويســتفيد 
أكثر فأكثر من الأجندة المطلوبة منه من المؤسســات المالية 
الدولية ومــن الحكومات الغربيــة المنخرطة في الحروب 
على الإرهاب، لتثبيت مرجعيته وقواميته هذه، بالشــكل 
الذي بات بإمكانه القول أنّه خارج المؤسسات الدستورية 
في لبنان هناك مرجعيتان: حاكميــة المصرف المركزي من 
جهة، وووكيل ولي الفقيه الإيراني أمين عام حزب الله من 

جهة ثانية.
هذه السمة الأوليغارشية للنسق اللبناني، تتشابك إذا 
مع سمة الدولة فيه كرأسمالية دولة، رأسمالية دولة لا تزال 
غير منفتحة على أي خصخصة جديــة للقطاع العام، لأي 
خصخصة حرة تنافسية، بل تفضّل خصخصة تجيء على 

الحصرية«  »الــوكالات  صورة 
ونموذجها. في الوقت نفســه، 
إذا كانت رأسمالية الدولة هذه 
ناحية  مــن  اجتماعية«  »غيــر 

ايوائها  سياســاتها الضرائبية، فإنها »اجتماعية« بمعنى 
لعــدد كبير مــن الموظفين فــي الدولة، يمثّلــون جزءاً من 
الطبيعة التكافليــة للقنوات الطائفية الحزبية، التي تعني 
أيضاً أن »القاعــدة الإجتماعية« للمســتفيدين من »دولة 
المحاصصــة« كما ينــدّد بها في الغالب، هي قاعدة أوســع 
بكثير مما يعتقده الآخذون بالمقاربة الشــعبوية )»شعب« 

فقير ومعثر في مواجهة »طبقة سياسية«(.
أن تســتعيد الطبقة الوســطى ثقتها بنفسها في لبنان 
يعنــي أن تواجــه في وقــت واحــد، خطــاب »الهيئات 
الإقتصادية« المبرّر لأي ظامــة اجتماعية بحجّة »تحريك 
الإقتصــاد«، وخطاب تمجيد »الفقراء« و«الشــعب«، بدلًا 
من المقاربة الشاملة لتعدّدية الكتل الاقتصادية الاجتماعية 
ومواقعها وأدوارها، ولطبيعة الدولــة، غير المكتفية أبداً، 
بحراسة النظام الإقتصادي الرأســمالي، بل التي تديره، 

من خال جهازها البيروقراطي المالي.
وأن تســتعيد هذه الطبقة الوسطى ثقتها بنفسها يعني 
أن تســتعيد ثقتها بقدرتها على إعــادة تصويب النقاش 
إلى المطرح الذي يجري التفلت منــه: النقاش حول العقد 
الإجتماعــي، أي حول ما يمكنه أن يجعل المتشــاركون في 
مجتمع واحد لا يشعر كل رهط منهم أنّه محق ومظلوم، في 

ذات الوقت وطول الوقت.
من دون استعادة الطبقة الوسطى ثقتها بقدرتها هذه، 
من دون أن تشــعر البرجوازية الوســطى والبرجوازية 
الصغيرة، بالتعبيرين الماركسيين بأن هذا البلد بلدها أكثر 
من أي طبقة اجتماعية أخرى، ســيمضي لبنان إلى المزيد 
من انسداد قنوات التفاوض الإجتماعي، والمزيد من عبثية 

الكام السياسي فيه.
٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ طهــران ـ أ ف ب: عندمــا تــزوج صــادق زميلته 
في الدراســة، لم يكن يتصور أنه ســيلقى مصير آلاف 
الإيرانيين ممــن يرزحون تحت أعباء ماليــة كبيرة قد 
تقودهم إلى الســجن بســبب المبالغ الضخمة المترتبة 

عليهم في حالة الطلاق.
وتســجل هذه الحالات ازديادًا في ايران حيث يتعهد 
العريس بتقــديم مهر يــوازي قيمة عدد مــن العملات 

الذهبية لعروسته في حال وقع الطلاق، على أن تتفاهم 
عائلتــا العروســــــين في شــأن مقدار هــذا المهر قبل 

الزواج.
ويوضح صادق الــذي تطلق العام الماضي بعد زواج 
استمر ثماني ســنوات »المهر كان مرتفعاً ويبلغ حوالي 
800 قطعــة ذهبية، لكــن عندما كنا نحضــر لزفافنا لم 

نتوقع كيف ستؤول الأمور في نهاية المطاف«.

ويقرب ثمن كل قطعة ذهبية من عشرة ملايين ريـــال 
ايرانــي )300 دولار( وتالياً فإن قيمــة 800 قطعة ذهب 
توازي ايرادات خمســين عاماً من العمل بالنســبة لأي 
ايراني يتقاضى راتباً شــهرياً يوازي متوســط الأجور 
في البلاد. ووفــق صادق، عندما ظهرت المشــكلات مع 
زوجته وبــدأت فكرة الطلاق تراودهمــا »حصل تفاهم 
على أن تسلك الأمور منحى رضائياً من دون دفع المهر«. 

غير أن عائلة الزوجة تدخلت ووجد صادق نفســه أمام 
محكمة أمرته بدفع مبلــغ فوري يوازي ثمن 110 عملات 
ذهبية تحت طائلة الســجن. وفي الوقائع، تحول المهر 
إلى تهديد للرجال الذين قد يجدون أنفســهم في أســوأ 
الحالات ضحايــا عمليات ابتزاز ممارســة من عائلات 
الزوجات حســب صادق. ويقول »على الفتيان )المقبلين 

على الزواج( التنبه لعدم الوقوع في الفخ«.

نصائح عبر الإنترنت تساعد على تخفيض ضغط الدم  

أزمة الطلاق تقود آلاف الإيرانيين إلى السجن

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت تجربة ســريرية كندية 
نشرت نتائجها في الولايات المتحدة أن أشخاصاً يعانون 
ارتفاعاً في الضغط تلقوا باستمرار نصائح عبر الانترنت 
لاعتمــاد أســلوب حياة صحــي، نجحوا فــي تخفيض 
مستوى ضغط الدم بالقدر عينه للتخفيض الذي يسببه 

تناول دواء.
وكان لدى أكثرية المشــاركين في هذه الدراسة البالغ 
عددهم 264 والذين بلغ معــدل أعمارهم 57 عامًا ونصف 
العام وهم بنســبة 58 ٪ من النساء، مستوى ضغط دم 
يبلغ 9/14 ما يوازي ســريرياً المرحلــة الأولى من ارتفاع 
ضغط الدم، غير أن 15 ٪ أي 39 شخصاً كان ضغط الدم 

لديهم لا يقل عــن 10/16. وكان أكثر من 80 ٪ من هؤلاء 
يتناولون ما لا يقل عن دواء واحد ضد ارتفاع ضغط الدم.

وقد اختار الباحثون المشــاركين في الدراسة من خلال 
الموقع الالكتروني للجمعية الكنديــة لطب القلب وقاموا 
بتوزيعهم عشــوائياً على مجموعة يســتفيد أفرادها من 
نصائح عبر الانترنت وأخرى تلقى أفرادها فقط معلومات 

عامة أكثر في شأن صحة القلب.
وقــد حصل أعضــاء المجموعــة الأولى علــى روابط 
للدخــول عبــر الانترنــت لأدوات تفاعليــة ومتعــددة 
الوســائط ترمي إلى زيــادة حوافزهــم وقدراتهم على 
الاعتماد الدائم لهذه العادات الأكثــر صحية على القلب 

والشــرايين. ومن بين الأدوات المســتخدمة، تسجيلات 
مصورة تظهر أشــخاصاً يتحدثون عن ارتفــــاع ضغط 
الدم وما قاموا بــه لتغيير نمط حياتهم إضافة إلى برامج 
للمساعدة على قياس مستوى النشاط الجسدي أو اتباع 
نظام غذائي. وتم توجيه رسائل الكترونية للمجموعتين 
طوال اثني عشر شهراً هي مدة هذه الدراسة، في البداية 

كل اسبوع ثم شهرياً. 
وفي نهاية التجربة، سجل الأشــخاص الذين اتبعوا 
بشكل فاعل ودائم النصائح التي تلقوها عبر الانترنت في 
شأن اســلوب الحياة تراجعاً في ضغط الدم الانقباضي 

مقداره 10 ملليمترات زئبق.

  قريبا... هواتف ذكية قابلة للطي
■ مونتريــال ـ الأناضــول: قــال باحثون كنديــون إنهم ابتكروا مــادة مرنة 
تستجيب للمس، يمكن اســتخدامها في صناعة الشاشات الإلكترونية، وهو ما قد 
يسمح للمســتخدم بطي هاتفه المحمول أو الكمبيوتر اللوحي الخاص به عندما لا 

يكون في حاجة إليه.
وأوضــح الباحثون في جامعة بريتش كولومبيا في كنــدا، أن »المادة الجديدة 
تســمح بصنع أجهزة لقياس المؤشرات الحيوية للجسم يمكن ارتداؤها مثل الجلد 
الصناعي، ونشروا نتائج أبحاثهم الأحد. ويعكف العلماء منذ سنوات على ابتكار 
شاشات إلكترونية مرنة، حيث يســعون لاختراع هواتف محمولة قابلة للطي، أو 
شاشــات تلفزيونية قابلة للطي مثل صفحات الجرائد، لكن الباحثين أشاروا إلى 
أن مادتهــم الجديدة هي الأولى من نوعها التي يمكنها استشــعار اللمس وهي في 

وضعية الانثناء.
وتتكون المادة التي طورها المهندس ميرزا ســاكيب ســاوار وفريقه في جامعة 
بريتش كولومبيــا، من خامة جيل ذات قــدرة عالية على توصيــل الكهرباء بين 
طبقتين من السليكون، وهو ما يسمح بتوفير العديد من وظائف اللمس على شاشة 

واحدة.
وأوضح أن »المادة الجديدة تحتوي على وحدات استشعار يمكنها رصد الضغط 
على غرار تقنية )3D Touch(  في هواتف آي فون، كما يمكنها استشعار حركات 

الأصابع على سطحها مثل تقنية )AirView( في هواتف سامسونغ«.
وأضاف أن »تلك الشاشــات الجديــدة تحتوي أيضاً على وحدات استشــعار 
منطوية وشــفافة وقابلة للمط، ويتمثل الإسهام الذي قدمه فريق البحث في جهاز 

يحتوي على جميع هذه الخواص في باقة واحدة«.
وفي إطار تجربة الشاشة الجديدة، استخدم الباحثون أقطاباً سلبية مصنوعة 
من مادة »الهيدروجيل« مثبتة في طبقات من السيلكون التي تصنع مجالًا كهربائياً 
حول وحدة الاستشــعار، واختبر الباحثون نموذجًا أوليًا من الشاشــات المرنة 

بحجم 5 سنتيمترات في 5 سنتيمترات.
وأتاحت الأقطاب الســلبية لوحدة الاستشــعار تسجيل لمســة الأصابع وهي 
تتحرك فوق الشاشــة بعدة ســنتيمترات، وهو ما يمثل نوعًا من أنواع اللمســة 
الافتراضية. ورغم أن النموذج الأولي من الشاشة كان صغير الحجم، إلا أن فريق 
البحث يقول إن صناعة وحدات استشــعار أكبر للشاشات الأضخم سيكون أمراً 

سهلًا وغير مكلف أيضاً.
وأشــار الفريق إلى أنه من الممكن صناعة وحدات استشــعار لتغطية مساحة 
غرفــة بتكلفة لا تزيد عــن دولارات عدة للمتر الواحد، ومــن الممكن عندئذ تثبيت 
وحدات الاستشعار تلك على الحائط أو الأرض أو على سطح أي جسم يحتاج إلى 

شاشة مرنة شفافة تعمل بنظام اللمس.

أطول جسر معلق
في العالم بدأ

تشييده في تركيا  
ب:  ف  أ  ـ  )تركيــا(  جاناكالــي   ■
باشــرت تركيا الســبت اعمال تشــييد 
جســر جاناكالي المعلق الــذي تقول انه 
ســيكون الأطول في العالم، فوق مضيق 
الدردنيــل الذي يربط بحــر ايجه ببحر 
وسيضم  البلاد.  غرب  شــمال  في  مرمره 
الجسر ستة منازل وسيوضع في الخدمة 
في العام 2023 تزامناً مع مئوية تأســيس 
الجمهورية التركيــة على ما ذكرت وكالة 
انبــاء الاناضول القريبة مــن الحكومة. 
الجسر  سيمتد  التاريخ،  هذا  مع  وتماشياً 
بطول 2023 متراً ليكون بذلك اطول جسر 
معلق في العالم متقدماً على جسر اكاشي 
كايكو الــذي تبلغ المســافة الفاصلة بين 

ركيزتيه الأساسيتين 1991 مترًا.
  

مضادات كولسترول 
جديدة مكلفة

تخفض خطر الإصابة 
بجلطات قلبية دماغية  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: ســاهم عقــار 
»إفولوكوماب« وهو نوع جديد مكلف جداً 
من مضادات الكولســترول، في تخفيض 
ودماغية  قلبية  بجلطــات  الإصابة  خطر 
عند الأشخاص الذين يعانون من تصلب 
الشــرايين واســتنفدوا كل العلاجــات، 
حسب دراســة ســريرية جديدة.  وهي 
الدراســة الأكثــر دقة حتى اليــوم التي 
لدواء  العلاجيــة  الآثــار  حــول  تجرى 
»أمغين«  مجموعة  تصنعه  الذي  »ريباثا« 
الأمريكيــة، على هذه الفئــة من المرضى 
المقدر عددهم بنحو 11 مليوناً في امريكا. 
وعنــد المرضى الذين خضعــوا لعلاج بـ 
»ريباثا« خلال 26 شــهراً، انخفض خطر 
الوفاة من جراء جلطات قلبية أو دماغية 
ودخول المستشفى بسبب ذبحات صدرية 
أو لإجــراء جراحة للشــرايين التاجية، 
بنسبة 15 ٪ بالمقارنة مع الذين تناولوا 

دواءً وهمياً.
إنخفاضاً  أيضــاً  الباحثــون  ولاحظ 
بنســبة 25 ٪ في خطر الوفاة من جلطة 
قلبية أو دماغية خطرة أو احتشاء عضلة 
القلب بعد الســنة الأولى من إطلاق هذه 
التجربة السريرية التي أجريت بين 2013 
و2015 في 49 بلداً وشملت 27564 مريضاً 
يوازي متوســط عمرهم 63 عاماً، 75 ٪ 

منهم من الرجال.

• نظمت الســفارة الفلســطينية في الرباط حفل تســليم الشــاعر 
المغربــي الكبير محمد بنيس وســام الإبداع والثقافــة والفنون الذي 
منحــه إيــاه الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس تقديراً لمســيرته 
الشــعرية، ودوره في مساندة القضية الفلســطينية وسيجمع كل ما 

كتبه عن فلسطين ليُطبع لأول مرة في مدينة رام الله. 

• يكرم المركز القومي للمســرح والموســيقى  في مصر برئاسة الدكتور عماد حسين، الفنانة 
سهير المرشدي، اليوم الاثنين، بمناسبة يوم المرأة العالمي في احتفالية تقام في السادسة مساء 
في مكتبة القاهرة الكبرى، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والثقافة، وقبل التكريم يقام 

لقاء مفتوح مع الحضور، تتحدث فيه الفنانة عن أبرز محطاتها الفنية والحياتية.

• صدرت رواية »رجال العتمة« للأديبة المغربية حليمة الإسماعيلي، عن مطبعة مراكش في 
المغرب في 234 صفحة من الحجم المتوســط، وقام بتصميم الغلاف الشــاعر والفنان الســوري 
حازم محمد العجيل. والمؤلفة روائية وشــاعرة، عضو اتحاد كتاب المغرب، وتشتغل بالإعلام، 

كما أنها ناشطة ومنسقة للصالونات الأدبية.

• فيصل الشــيباني مدير الإعلام في مهرجان وهــران الدولي للفيلم فــي الجزائر أعلن أن 
المهرجان مستمر حتى 5 من الشهر المقبل في استقبال الأفلام المشاركة في دورته العاشرة عبر 

موقع:
  http://oranfestival.com

صبحي حديدي

كان الشــاعر الكاريبــي ديريــك ولكــوت )1930 ـ 2017(، 
الــذي غادر عالمنا قبل أيام، ثالث ثلاثة شــعراء كبار، أبدعوا 
فــي اللغة الإنكليزيــة دون أن يحملوا الجنســية البريطانية: 
والروســي   ،)2013 ـ   1939( هينــي  شــيموس  الإيرلنــدي 
جوزيف برودسكي )1940 ـ 1996(. لكنّ ولكوت كان، ويظلّ، 
في يقيني الشــخصي، الشاعر الأكبر بين الثلاثة؛ وغير بعيد 
عــن أن يكــون أعظم شــاعر كتب باللغــة الإنكليزيــة، خلال 

العقود الخمسة الأخيرة.
ولد ولكوت في جزيرة ســانتا لوشــيا، وتفتّح وعيه على 
التــراث الأدبــي الإنكليــزي، فقــرأ جوزيف كونــراد، و. ب. 
ييتس، جيمس جويس، إزرا باونــد، ت. س. إليوت، وديلان 
توماس. لكنــه، ومثل جميع أبناء الكاريبي، قرأ بالفرنســية 
أشــعار أرتــور رامبو وســان جــون ـ بيــرس، وبالإســبانية 
بابلو نيرودا وســيزار فاييخو. ولقد توجّب أن يطرح سؤالًا 
كبيراً، وأن يجيب عليه بنفســه: هل يعانــي الكاتب الكاريبي 
من حصــار ثقافــي يفقــده حصانته؟ ولكــن، ألــم تكن هذه 
حال ييتــس وجويس، وبرهن الكاتبان الكبيــران أنّ الثقافة 

الاستعمارية غير قادرة على منع ولادة أدب وطني رفيع؟
والحال أنّ عشرات الأســباب تجمعت، وتكاملت، لتجعل 
مــن ولكوت ذلــك الشــاعر الكبير الفــذّ: الجمع بــين التعقيد 
الحداثي والوضوح البســيط، في تســخير غنائيات الماضي 
وملاحــم الحاضر؛ وترتيب الشــكل وتقطيــع القصيدة إلى 
وحــدات درامية متوازنة، ســاعده في إنجازهــا ذلك المراس 
بالشــكل  والإحســاس  المســرحية؛  الكتابــة  فــي  الطويــل 
العضوي فــي القصيــدة )على نحو ذكّــر، كثيراً، بالشــاعر 
البريطانــي كولــردج(؛ والغريــزة العروضيــة التي وضعته 
فــي موقع مدهش بــين جون ملتــون وجون كيتــس، أو بين 
و. هـــ. أودن وهربــرت سبنســر؛ والعمــارة المجازيــة التــي 
دمجت المحســوس بالمجرّد، والفلســفي بالعاميّ، والرمزي 
بالتصويــري؛ والموضوعات التي حشــدت أفريقيا وآســيا 
وإيقاعاتهــا  وأغنياتهــا  بأســاطيرها  اللاتينيــة،  وأمريــكا 
وحكاياتهــا وتواريخها؛ إلــى جانب هذه اللغــة الإنكليزية ـ 
الكاريبية الفريدة التي استكشــف دررها لا كما فعل شــاعر 

إنكليزي على قيد الحياة.
وفي مجموعته الشــعرية »باونتي«، وكانــت الأولى بعد 
فــوزه بجائزة نوبل لــآداب عام 1992، دشّــن ولكوت طوراً 
شعرياً جديداً، كان بمثابة حصيلة مَزْجية مركّبة استجمعت 
معظــم أســاليب الماضي علــى نحو خلّاق، نجــح في تفادي 
التكــرار وإعــادة الإنتــاج. ولقــد اقتــرح، في تلــك المجموعة 
الفارقة، خلاصة مركّزة لعقود طويلة من المراس الراسخ في 

الكتابة الشعرية.
وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، بــات القــارئ أمــام المزيد 
مــن نمــاذج معــادلات ولكوت فــي عــدم التفريق بــين اللغة 
»الشــعرية« واللغــة »اليوميــة«، مــن جهــة؛ وعــدم الهبوط 
بالشعر إلى مســتوى »العادي«، من جهة ثانية. ومن جديد، 
تظهــرت أكثر صورة ولكوت القياســي، إذا صــحّ القول؛ أي 
ذاك الــذي لا يبــدو قادراً على رؤية الأشــياء أو الإحســاس 
بها، بمعزل عــن تصويرها في مجازات كثيفــة غير منتظَرة؛ 
وذاك الذي لا يســاوم البتة حول اســتراتيجيته الأثيرة، في 
تغريــب اللغة بعيداً عن أية شــفافية تصريحية، وفي زجّها ـ 
وبالتالي زجّ القارئ والدارس ـ في أغوار سحيقة مدهشة من 

التجسيدات الاستعارية.
وهذه تجســيدات ظلت تتشــكّل بطرائق متعددة القرائن، 
حتــى صــار مــن الصعــب ردّها إلــى أصولهــا الدلاليــة، أو 
تحديــد طرفهــا اللغوي المألــوف، تمهيــداً لتحديــد أطرافها 
المجازيــة: لزهــور المارغريت كورس مؤلّف مــن أعواد قصب 
مجنّحــة، وحــوافّ أوراق الدفلــى تخشــخش مثــل خناجر 
خضراء، وأزهار بيضاء تنشــقّ عن أغصــان نابتة في رأس 
ثور، وأبيات شــعر أوجينو مونتالي تتلوّى مثل ســلّة مليئة 
بالأنقليــس، وثمة قطعــان جياد تأتلــق بســحابة عابرة ... 
ذلــك، أيضاً، وضعنا أمام عناصر ولكــوت الطبيعية الأثيرة: 
الحباحب والجنادب والبزّاقات، »شــجرة الخبز« والقصب 
البرّي والســرخس، البحــر والرمل والنجوم، اللــون النيلي 
العميــم، والمزيد مــن تلاقح واختــلاط هــذه العناصر، على 

الأرض كما في السماء.
ازدادت  أي  احتشــاداً،  ازدادت  الجغرافيــة  مشــهديته 
ملحمية واتساعاً وتناسقاً في ذروة التنافر. وهذه المجموعة 
الصغيــرة من القصائد تبــدأ من جزيرة باونتــي في المحيط 
الباســيفيكي. تبدأ من هناك لكي يرثي ولكوت والدته، ولكي 
يربــط مرثيتهــا بأخرى موازيــة أقرب إلى طلــب الصفح من 
شاعر بريطاني رعوي يدعي جون كلير )1793 ـ 1864(، اتُهم 
في حياته بالجنون بســبب حساســيته الفائقــة في الدفاع 
عــن النبات والحشــرات والوحــش والطيــر، وأُودع مصحّاً 
عقلياً، فكتب العديد من القصائد الخالدة كانت كفيلة بإعادة 
الاعتبار إلى موهبته بعدئذ. ولكنّ Bounty هو أيضاً اســم 
الســفينة البريطانية الشــهيرة التي شــهدت عصياناً بحرياً 
في أواخر القرن الثامن عشــر، وأسفرت عن واحدة من أبكر 
تجــارب الاحتكاك بين الأوروبيــين والمواطنين الأصليين في 
جزر الباسيفيكي. وBounty هي، ثالثاً، جملة المعاني التي 
يســجّلها القاموس الإنكليزي للمفردة ذاتها: وَفْرة، سخاء، 

محصول، غلال، جائزة حكومية.
أخيــراً، في هذا الاحتشــاد الــذي تنهض عليــه القصيدة 
الأولــى، يلتقــي المعمــدان مــع الــكادح المصــري، ودانتــي 
أليجييــري بالقبطــان بــلاي )ضابــط الســفينة باونتــي(، 
والعالــم القديم بـ«العهد الجديد«، وحشــرات جون كلير مع 

ثقافة أوفيد....
أخيــراً، وكما أشــرت فــي مقالة ســابقة تعود إلــى العام 
2010، كان ولكــوت هــو شــاعر محمــود درويــش المفضّــل 
باللغة الإنكليزية؛ ليس دون أســباب شتى، وجيهة شعرياً، 

وراجحة ثقافياً.

ديريك ولكوت: غناء 
الماضي وملحمة الحاضر 

■ لنــدن ـ د ب أ: كان قصــر كنزنغتون في لندن 
ســكناً للأميرة ديانا لمدة 15 عامــاً. والآن من المقرر 
أن يكون المكان الذي ستبدأ منه الأحداث التذكارية 
بمناســبة الذكرى الـ20 لوفاتها. ســيحكي معرض 
لأهم فساتينها، قصة تحولها من ابنة لأرستقراطيين 
خجولة إلــى امرأة شــهيرة وقوية. تم اســتبعاد 
الجانــب المظلــم - الطلاق مــن الأمير تشــارلز، 
والعشاق السريين، وحادث السيارة القاتل في سن 
36 ويتيح معرض »ديانا - قصتها بالأزياء« للثياب 
الحديث عن نفســها. يتم إخبار الــزوار أن الأميرة 
الشــابة ليدي ديانا سبنسر، كانت غريبة على عالم 
تصاميم الأزياء. ووفقاً لهذا المعرض، الذي يســتمر 
لمدة عامين، كانت تمتلــك مجرد ثوب واحد، وبلوزة 
واحدة وزوجاً واحداً من الأحذيــة الجيدة: أما كل 

شيء آخر فكان مقترضاً من الأصدقاء.
في البداية كانت ديانا /20 عاماً/ بطيئة في التأقلم 
مع دورها الجديــد بعد زواجها من الأمير تشــارلز 
عــام 1981 وبعد »المظهر الرومانســي« لثمانينيات 
القرن العشــرين، البادي في الدانتيل والعديد من 
التموجــات في القماش، جاءت فســاتين الســهرة 
للمصممين المشــهورين، التي تمكنت من تسخيرها 
كأدوات دبلوماسية. وكما يبين المعرض، فعندما بدأ 
زواجها في التعثر في بداية التسعينيات، أصبحت 

ملابسها معبرة عن استقلالها وقوتها.
ومن بين المعروضات كأمثلة على سنواتها الأولى، 
زي الظهــور الأول لديانا العائد لعام 1979، وبلوزة 
من الشــيفون باللون الوردي الباهت )ارتدتها عام 
1981 في أول موعد لصورة رسمية( والبذلة البنية 
من قماش التويد التي ارتدتها في شــهر العسل في 

اسكتلندا.
وتقول المســؤولة عن المعــرض إليري لين »نرى 
تنامي ثقتها في نفســها طــوال حياتها، وعلى نحو 
متزايد تملك الســيطرة على الكيفية التي تظهر بها، 
وتتواصــل بذكاء من خــلال ملابســها. هذه قصة 
تســتطيع العديد من النساء في جميع أنحاء العالم 
أن تتفهمها«. وتم جلب غالبية القطع الـ25 المعروضة 
من متاحــف ومجموعات خاصة مــن داخل البلاد 
وخارجها - فقط حوالي 5 هي من ممتلكات القصر. 
وتوضح لين أن ديانا لم تكن على علم تحديداً بقيمة 

فساتينها وتبرعت بالكثير منها لأغراض خيرية.

»أولغا« 
في 

حفل 
»حياة«

النجمة السينمائية 
»أولغا ديفويشانيا« 

حضرت حفل العرض 
الأول لفيلم »حياة« 

ضمن مهرجان أقيم في 
»أوستن« ـ »تكساس« 

الأمريكية

في الذكرى الـ 20 لوفاتها... فساتين الأميرة ديانا في معرض  


